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واحات إفران الأطلس الصغير

تاريخ عمران ودين وعلم وأدب
في القرن الهجري 14
د. علي اليوسفي 
إهداء
إلى من تنبأ لي بمستقبل زاهر منذ صغري، فكان ينعتني لأفراد العائلة بقوله: "على هذا تعتمدون"،
والدي مولاي البشير بن مبارك رحمه الله.

فلأنه لم يعش حتى يرى، ورأى ما لم يعش،

 أهدي له هذا الكتاب، وأجعله صدقة جارية له.
المقدمـــــة

1 ـ دواعي الموضوع ودوافع اختياره:

تدعو كل عامل لعمله، فيبذل فيه الوسع في الوقت والمال والتفكير والعواطف، دواع دوافع. وقد استجبت للاشتغال بهذا الكتاب "واحات إفران الأطلس الصغير: تاريخ عمران ودين وعلم وأدب، في القرن الهجري الرابع عشر " والانشغال به، لمثيرات تدعو لذلك، نميز فيها بين الموضوعية والذاتية، مع صعوبة الفصل بين بعضها وعده من هذا الصنف أو ذاك.

فأما الموضوعية فمنها:

ـ كون التأريخ للمناطق أصيل في التراث العربي الإسلامي والمغربي والسوسي. فليس هذا الموضوع إذن بدعا من البحوث.

ـ الاستجابة لصرخات محمد المختار السوسي للعناية بتواريخ المناطق منفردة في سبيل كتابة تاريخ عام لهذا الوطن (1). فهذا البحث استكمال لما شرع في تشييده رحمه الله بكتابه المعسول الذي جعله تاريخا لبلدته ( دُّوكادير إيلغ)، وفي عرض ذلك لامس تواريخ مناطق عدة تربطها ببلدته صلات المشيخة أو التلمذة العلمية أو الصوفية، أو أواصر الصداقة. فما كتبه رحمه الله عن المنطقة الإفرانية إنما هو في هذا الإطار.

وقد حدا السوسي رحمه الله حدو فئة من المؤرخين المغاربة من أمثال الضعيف الرباطي وعبدالله الجراري والتطواني والكانوني…

ثم استكمل المشوار بعدهم عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري وجيل تلامذته الذين نشأوا تحت كنفه، والذين هم أشياخنا وأساتذتنا.

ـ عراقة المنطقة الإفرانية في التاريخ المغربي والسوسي، وحضورها المتميز فيه في مختلف القرون على مستويات العلم والتربية والتأليف والأدب والسياسة؛ ومن أبرز هذه القرون القرن الهجري الرابع عشر. فقد اعتبرت المنطقة الإفرانية في هذه الفترة الأرض التي نبتت عليها شتلة النهضة الأدبية السوسية الأخيرة في أواخر القرن الهجري الثالث عشر، ثم تفيـنـنت وتفيأت ظلالها وجنت ثمارها في القرن التالي له حتى تسمت ب"وادي الأدباء" (2)؛وحتى وقف تلميذ من تلامذة بعض مدارسها محمد المختار 
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1 -  سوس العالمة ، ص هـ.

2  -  نفسه: ص 170.

السوسي في ساحة المدرسة التي كان بها يشهد أنه :" من هذا المكان انتشر للغة العربية في هذه النهضة الأخيرة وللآداب الأندلسية ما انتشر. فقد أدت هذه المدرسة على سذاجة بنائها وبساطة هيأتها ما تزاحم به كليات الفنون بين سطور التاريخ في العالم. فكما يذكر السربون وأكسفورد وأمثالها في العالم المتمدين في تاريخ هذا العصر، فكذلك ستذكر هذه المدرسة البدوية الساذجة البسيطة الواطئة في تاريخه والمستقبل كشاف" (1) .
وما يزال هذا الحضور الأدبي والعلمي والتربوي للمنطقة الإفرانية في زيد واستمرار بعد وفاة محمد المختار السوسي (1383 هـ ). وقد توقفت آلة تسجيل المؤرخين عن رصد هذا الحضور إلا ما أنجزه عبدالله درقاوي ومحمد بصير. فضاع من الإبداعات ما ضاع فاستلزم ذلك إعادة جمع المواد وحفظها من التلف والأرضة في القمطرات وإخراجها من ضيق الخزائن الخاصة إلى سعة الخزائن العمومية، والتعريف بما هو موجود منها والتنبيه على ما فقد ليبحث عنه في مظانه.

وقد بلغ مجموع ما ذكر للإفرانيين ووقفت عليه من إبداعات شعرية فقط، عشرين ألف بيت فضلا عن غيرها من الإبداعات النثرية واللمحات النقدية. وكثير من هذه المواد الأدبية جيد؛ يستدعي الوقوف لدراستها وتحليلها لاستجلاء خصوصياتها ورصد مراحل إيماضها وإرمادها، والكشف عن العناصر الفاعلة فيه والمحركة له.

معاودة النظر في بعض ما كتبه محمد المختار السوسي حول المنطقة الإفرانية ما أمكن؛ لاسيما وأنه أغفل الترجمة لرجالات بعض الأسر العلمية الإفرانية. فاستفاض جزاه الله خيرا في ذكر بعض الأسر التي لها ب(إلغ) صلات وبقي غيرها ينتظر. وقد دفع هذا بعض رجالات هذه الأسر إلى بعث استدراكات حول أسرته إلى محمد المختار السوسي بعد صدور المعسول وسوس العالمة وخروجهما إلى السوق.

 الرغبة في الكشف عن نواميس الحركة الأدبية الإفرانية بغية التأسيس لنهضة أدبية جديدة بالمنطقة لتجاوز حالة اليأس واستعادة الأمل، ولربط أدب المنطقة بالمجال الحيوي ومعانقته ثقافة العصر ومتطلباته.

و أما الدوافع الذاتية فمنها:

ـ كوني ابن منطقة سوس أستطيع التأقلم مع مختلف بيآتها والتجاوب مع أهلها وكسب ثقتهم.
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ـ كوني لست ابن إفران؛ وهذا يضمن لكتابي التجرد عن الأهواء القبلية. فقد كنت فكرت في كتابة تاريخ للحركة الأدبية في المنطقة الباعمرانية، ثم انصرفت عن ذلك مخافة ما ذكر.

ـ كوني أميل للأدبـ لاسيما الشعر العمودي تذوقا وإنشاء. فقد والله وجدت في مواد هذا البحث مرتعا أشبع نهمي من الأدب القديم وصقل تجربتي فيه.

ـ ميلي إلى التحقيق: وقد قصدت قبل وضع اليد على الموضوع الحالي الأستاذ اليزيد الراضي في بيته بتارودانت أسأله عن مخطوط أشتغل بتحقيقه؛ فوجهني جزاه الله خيرا إلى هذا الموضوع. فما انصرفت عن التحقيق إلى الدراسة إلا لاحتياج مجموعة من أعمال الحركة الأدبية الإفرانية إلى التحقيق. فجعلت هذا الموضوع بابا يفتح أمامي مشاريع بحوث عديدة ومقالات وعروض وتحقيقات تروي الغلة وتشفي العلة..

ـ كوني، وإن تخرجت من المدارس العصرية، كنت أتردد على المدرسة العتيقة بمدينة سيدي إفني، آخذ عن مقرئها محمد بن أحمد الدريوش القرآن، وعن العلامة الأديب اللغوي الحاج إبراهيم بن سعيد الرحموني الهواري بعض الفنون المتداولة في العتيقات السوسية، في مرحلتَي الثانوي والجامعي. وقد كان لذلك تأثير في توجيهي للتسجيل في كلية اللغة العربية بمراكش التابعة لجامعة القرويين. فليس عجبا بعد هذا أن أجد نفسي منساقا مع الموضوع بأجمعي وأكتعي..

2 ـ الدراسات السابقة:

استند الموضوع الذي اشتغلت عليه على مجموعة من الدراسات السابقة واستفاد منها. ويمكن تصنيفها إلى :

·  دراسات يُذكر فيها المنطقة الإفرانية وأدباؤها في عرض تناول عطاء منطقة أخرى فتأتي منطقة البحث ثانوية ولاحقة من لواحقها مثل رسالة المهدي السعيدي:" المدرسة الإلغية وإشعاعها الأدبي في سوس ".

·  دراسات تناولت قضايا وشخصيات أدبية وعلمية لها صلة بالحركة الأدبية الإفرانية مثل : 

·  " الطاهر الإفراني: حياته وشعره" لعبدالله درقاوي .

·  "شعر محمد بن الطاهر: جمع ودراسة".لمحمد بصير.

·  " شعر داود الرسموكي: جمع وتحقيق ودراسة" ليزيد الراضي.

·  "محمد المختار السوسي : دراسة لشخصيته وشعره" لمحمد خليل.

·  " المنحى الديني في الشعر العربي بسوس خلال القرن الهجري الرابع عشر" لمحمد بصير.

وغيرهـــا.
3 ـ حـدود الموضـوع ومنهجه: 

بعد إجالة النظر في الدراسات التي قاربت الموضوع، يظهر أن المجال ما يزال يتسع لمثل كتابي : "واحات إفران أ ص تاريخ عمران ودين وعلم وأدب في ق 14هـ ". 

ويرى معي القارئ أن هذا العنوان محدد على مستويات المكان والزمان والموضوع: 

فمن حيث الموضوع الأساس: يركز العنوان على الأدب وحركته. فهو المحور الذي تدور حوله بقية العناصر: السياسة والعلم والتربية والتأليف؛ وتتحاور معه سجالا؛ فبينها وبينه أخذ وعطاء، وإفادة واستفادة، فهو مفتاح فهم نصوص المتون التي تدرس كما قال محمد أكنسوس، وهو باب لصقل الأذواق لدى المتصوفة، وهو موجه السياسات، والمنبه على الأخطار والتحديات المحدقة، وهو تعبير عن المستوى الحضاري والثقافي والتعليمي والتربوي للمجتمع ومؤسساته وهيآته. 

ومن حيث المكان: يتحدد الموضوع بالمنطقة الإفرانية. وكان بالإمكان الاقتصار على مدرسة من مدارسها كالتانكرتية أو المسراوية، أو أسرة من أسرها كالتامانارتية أوالناصرية… أو طريقة من الطرق التربوية النشيطة بها كالتيجانية أوالدرقاوية…

بيد أن هذا التجزيء لا يقدم الصورة الشاملة المتكاملة للموضوع، فجعلت ذلك كله عناصر تفاعلت فيما بينها مع عناصر أخرى نتج عنها حركة أدبية في منطقة إفران.

كما لم أوسع الموضوع ليشمل سوس بكاملها، لكون ذلك يجعل الصورة التي سنقدمها للحركة الأدبية فيه غير مركزة، لا تلامس عمق التجربة، وستضطر للانتقاء والاستقراء من مواد كثيرة عديدة وضخمة، إلا أن يركز على جنس أدبي بعينه كالرسائل أو الرحلات…وما تزال آداب مناطق أخرى لم تفترع بعد كالأدب الجراري وغيره.

أما القيد الزمني: القرن الهجري الرابع عشر مضافا إليه عشرون سنة قبله ومثلها بعده: ( 1280 هـ ـ 1420 هـ) ذلك أن سنة البدء معقولة جدا لاعتبارات منها:

·  كون هذا العام شهد التحاق وتأسيس أسرتين علميتين بالمنطقة الإفرانية هما التامانارتية والناصرية لهما دور أساس في تحريك دواليب الأدب الإفراني.

·  التحاق محمد بن ابراهيم التامانارتي بالمدرسة التانكرتية في هذه السنة بالضبط. وقد اعتبره العديد من الدارسين صلة الوصل بين الأدب الإلغي الإفراني وبين الحلقة الأدبية الجيشتيمية.

· شهدت أعوام عقد الثمانينات ميلاد عدة رموز للأدب الإفراني كالطاهر الإفراني(1284هـ) ومَحمد بن الحاج(1289هـ) …

·  في هذه الفترة أيضا التحق بالمنطقة الإفرانية الحاج الحسين السوقي الإفراني التيجاني الذي أعتبره صلة وصل بين الأدب الإلغي الإفراني وبين الأدب الجيشتيمي من جهة والمراكشي عن شيخه محمد أكنسوس من جهة ثانية.

·  كون بواكير المؤلفات الأدبية الإفرانية ارتبطت بهذه الفترة بالضبط، أعنى " مجموعة أشعار أحمد الجيشتيمي"للحاج الحسين السوقي التي ألفها سنة 1288هـ. و"شرح الاستعارات الكيرانية، وشرح الحمدونية في العروض والقوافي"لمَحمْد بن المحفوظ السملالي الإفراني سنة 1286هـ.

ولم يكن للأدب حضور فعلي ظاهر قبل ذلك ، لأن ظروف بروزه والانشغال به لم تتوفر بعد؛ حتى وإن كنا لا نقف على سجل مادته لنؤسس عليها.

أما عام 1420هـ فأملاه إرادة التوازي بين ما قبل القرن الهجري 14 وما بعده، فلا يمكن استيعاب قرن إلا بفهم جيل قبله وجيل بعده لتتبع الأثر.
وأما المنهج المعتمد فيبدو أنه يهيمن على هذا البحث منهجان رئيسان هما: التاريخي والوصفي. سوى أنه تحضر فيه من حين لآخر مناهج يقتضيها المقام ومادة البحث ، فيجلو منها الاستقراء والانتقاء والإحصاء والتحليل.

5 ـ مضمون الكتاب:

أسست كتابي على مقدمة سبعة فصول وخاتمة وفهرسين.

الفصل الأول: جعلته تأطيرا جغرافيا وتاريخيا لمنطقة البحث إفران الأطلس الصغير رابطا ذلك بتأثيره في الحركة الأدبية والعلمية على اعتبار أن الأدب ابن بيئته كما يقال؛ وقد استعنت بوسائل توضيحية كالخرائط والصور. 

ـ الفصل الثاني: تناولت فيه الأسر العلمية الإفرانية وخزائنها ووفودها وكيف ساهمت في الحركة الأدبية.

ـ الفصل الثالث: رصدت فيه المدارس العلمية العتيقة تأريخا ووصفا ومُدرسين وتلامذة وبرامج مشيرا إلى ما يخدم منها حركة الأدب في المنطقة وخارجها.

ـ الفصل الرابع: استقصيت فيه الحديث عن الحركات التربوية النشيطة في المنطقة فرتبت تناولها بحسب الأولية في الظهور، وهي: الناصرية ثم الدرقاوية والتيجانية ثم السلفية الإصلاحية. وقد تتبعت باختصار مع كل حركة منها مراحل تطورها وكيفية وصولها إلى المنطقة الإفرانية ، وما ساهمت به في تنشيط الحركة الأدبية.

ـ الفصل الخامس: هو نتاج طبيعي للعناصر الثلاثة السابقة : رجالات الأسر العلمية وأساتذة المدارس العتيقة وبعض تلامذتها، ومشايخ الحركات التربوية ومريديهم من الإفرانيين ومن إليهم. إنه الحديث عن حركة التأليف والتصنيف في المنطقة الإفرانية.وقد أثبتت مسردها ثم ثنيت بتسجيل ملاحظاتي حولها. 

ـ الفصل السادس من هذا الباب فخصصته لتتبع مراحل تطور الأدب الإفراني. فتتبعت فيه منابع الأدب الإفراني وتطوره من منشئه إلى بلوغه الذروة ثم خفوت أُواره فانتعاشه من جديد واستمرار وتيرته إلى الجيل الراهن. كما أوقفت فيه القارئ وعرجت به على مرحلة أساس من مراحله وهي مرحلة الإشعاع فأظهرت مظاهره وبينت حدوده الفئوية والزمانية والمكانية.

ثم رصدت الأدباء الإفرانيين فجعلتهم طبقات من الشعراء والكتاب والنقاد وبينت بيآت النقد. وقد أسست طبقات الشعراء بالخصوص على معايير صارمة تقي التصنيف من إكراهات العلائق الودية التي تربطني بالأحياء منهم.

الفصل السابع: رأيت أن أمتع فيه القارئ بمختارات من الأدب الإفراني غير المنشور حتى يقف على النصوص كاملة، أويؤسس عليها دراسات لاحقة، وحتى تُحفظ من الضياع.

ثم ختمت البحث بخاتمة أودعتها بعض الاستنتاجات والخلاصات التي انتهت إليها الدراسة.

ثم اكتفيت بفهرسي المصادر والمراجع مصنفا مطبوعها من مرقونها ومن مخطوطها، وعربيها من أعجميها.

وبهذا أكون قد أشبعت موضوعي ـ على قدر الرداء ـ بحثا وتنقيبا ومعالجة من زوايا عدة بشكل متناسق مكتمل وشامل وفق ترتيب منطقي تحتل فيه كل نقطة مركزها المناسب والمعقول وفق قانون السببية، ووفق ما هو ماثل في واقع الأدب الإفراني..
الفصل الأول:

تأطـيــر جغرافــي وتاريخــي
 لمنطقــة إفـران أ.ص 

" إفــران" سـواء دل على معنى (حياض تجميع مياه العيون) أو معنى (الغيران والكهوف) أو كان مشتقا من أفريقيا أو كان أصلا لها، يطلق على بلدة في المنطقة الوسطى للأطلس الصغير تشرف على الصحراء المغربية، على خط عرض 29°6’  شمال خط الاستواء و9°6’  غرب خط غر ينتش(1)، تأسست قراها الأربع على عهد النوميديين(2)؛ (على طول منخفض يتراوح ارتفاعه بين 620 و920م، ينحدر من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي ، تحيط به جبال يتراوح علوهامابين 1100م و1301م(3). مناخها شبه صحراوي جاف، حار صيفا وبارد غير مطير شتاء تتراوح تساقطاتها بين 100 و 150 مم في معدل 15 يوما في السنة. وتعرف المنطقة اعتبارا لموقعها شبه الصحراوي رياح  "الشركي" الحارة الجافة في فصل الصيف ، فيكون لكل ما ذكر تأثير سلبي في الغطاء النباتي الذي يكون في غالبه شوكيا في المحلات البورية. غير أن المنطقة تستعيض عن شح التساقطات وندرتها بفرشة مائية باطنية متجددة تتمثل في العيون والآبار المبثوثة  في كل قرى المنطقة، تستثمر في الاحتياجات المنزلية والفلاحية. لذلك نلفي مشهدين للغطاء النباتي في المنطقة:

 *مشهـد شوكـي شبه جاف في الجبال والمناطق البورية ، يذكرنا بجو الصحراء القاسي.

* مشهـد أخاذ خلاب بأشجار الزيتون واللوز والنخيل والكروم و الزرع والبقول على الضفاف  وقرب مجاري العيون، يذكرنا بجو الأندلس البهيـج.

وقد استهوى المشهد الثاني الساكنة، فألفيناها تتركز حوالي الوادي وقرب المجاري المائية، في دواوير عديدة تتوزعها أربع قرى أو قبائل هي: تنكرت والربا نتوزومت (أي الربع الأوسط) واداوشقرا وأمسرا، هي المكونة حاليا للجماعة القروية لإفـران الأطلس الصغير التي تحدها بويزكارن غربا وأيت الرخاء وتيغيرت إيمجاض شمالا وأداي نيت حربيل شرقا وتاغاجيجت جنوبا(4) المتاخمة لأسـا ويبلغ عدد سكانها 12399 نسمة حسب إحصاء 1994(5). وكان يعتمد اقتصاد المنطقة في مجمله على الفلاحة من تربية للمواشي وزراعة بورية وسقوية وغرس ، وعلى صناعة المعادن والنسيج والجلود والفخار وغيرها ؛ وعلى التجارة المحلية وبعيدة المدى(6) المرتبطة بالمراكز التجارية الكبرى كتكاوست وأكلميم وتامدولت أواقا وتازروالت وغار كسيمة وماسة والصويرة وتجارة القوافل الصحراوية السودانية.

[image: image3.png]



1ـ الخرائط الطبوغرافية : بويزكارن تاغجيجت 

2ـ ابن الـوزان: وصف افريقيا ، ص 117.

3ـ الخرائط الطبوغرافية 

4ـ تنظر الخريطة الادارية 

5- إدارة جماعة إفران أ. ص.

6- اغروس و أوروش ، جوانب من تاريخ إفران أ.ص في القرنين 16 – 17 هـ ، ص 44 و ما بعدها

فلأهمية المنطقة الافرانية الصناعية والتجارية وموقعها الاستراتيجي أولتها الدول والحضارات المتعاقبة على المغرب العناية اللازمة ووضعتها في الحسبان. يدل على ذلك تنوع ساكنتها في اللون واللغة  والدين والأصل. فنلفي العبيد والحراطين و البيض،وتقابل الأمازيغي والعربي و العبري ونقف على المسلم  واليهودي(1) ومربها المسيحي(2) والوثني؛ وتقابل التركي(3) والأنصاري والبكري والجعفري والشريف العلوي؛ وتوافد إليها السملالي والهشتوكي والبعمراني والأساوي والركائبي السلامي…

أ ـ مرحلـة ما قبل 1280 هـ = 1860 م: تعاقب على حكم إفران النوميديون الذين ينسب تأسيسها إليهم(4) ؛ وشعب إفريقش ومملكة أفراتي اليهودي(5) … قبل أن تذعن للحكم الإسلامي؛ ثم أسـس فيها المرابطون مدينة(تازايتونت) وجامعها بالسوق أوفلا ، فكانت مركزا من مراكزهم الأساسية مع تامانارت وتاغاجيجت  وادنون حيث مضرب سكتهم.(6)
وفي العهد الموحدي تأسـس مسجد أغبالو(7)، وكان ابن يدر الثائر على الحكم الموحدي السبب في نزوح عرب بني معقل والشبانات وبني حسان من الصحراء حين استنجد بهم فاتجهوا نحو إفران وماسة ورأس الوادي(8) قبل أن يستعين بهم بعده أبو الحسن المريني للسيطرة على سـوس.(9) وفي الفترة الوطاسية تدخل البرتغال وسيطروا على سوس.(10) وتذكر بعض الروايات الشفهية أن الحصون المشيدة على بعض المرتفعات الافرانية كأكادير نتباحنيفت(11) وأكادير أوكماض … المبثوثة أشباهها في مختلف مناطق سوس هي آثار برتغالية ، والله أعلم. وفي الفترة نفسها قبل قيام دولة السعديين من واد نون، كانت إفران تحت إمرة القائد حَمْـد المهيمن على ثمان و ثلاثين قرية؛ وكان تابعا لمملكة بوطاطا بتكاوست؛ فجدد في 15 فبراير 1499 م اتفاق التبعية للحكم الاسباني(12). وفي هذه الفترة تأسست المدرسة التانكرتية المنسوبة للاستاذ محمد بن علي أبراغ؛ وفيها أيضا ابتدأت النهضة العلمية العجيبة في سوس.(13) 
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1- V . Monteil : les juifs d’Ifran ( Anti-Atlas Marocain) , Hesperis , 1948,1ère et 2ème trim  P.151-160

2-F.C De la chappelle , P. Cenival : Possessions espagnoles sur la  cote occidentale d’Afrique , Santa Cruz de Mar- pequena et Ifni , Hesperis , 1935 , 2-4 trim P.67,75

3- في إفـران  أسرة تسمى ( إتركين) نزحت من تركيا ، كما حدثني بذلك الحاج الحسين الافراني الحندقي.

4-   وصف افريقيا ، ص 117 

5-مصطفى ناعمي: معلمة المغرب ، 1/548 –549 

6- السوسي : سـوس العالمـة ، ص:19

7- المتوكل الساحلي : المعهد الاسلامي بتارودانت و المدارس العلمية العتيقة بسوس ،  3/247 .

8- عمر أفا: مسالة النقود في تاريخ المغرب ، ص 75 .

9- ابن خلدون : العبر ، 6/91-92 .

10- الناصري : الاستقصــاء ، 5/75 .

11-تنظر صورة أكادير نتباحنيفت,

12-   De la chappelle  م – س

13- سوس العالمـة ، ص 20 – 156 

ثم كانت انطلاقة الدولة السعدية من وادنون وسوس، فطلع القرن الهجري العاشر(( بحركة علمية أدبية أوسع مما قبلها تشده كل مطلع)) (( حتى كان ما يدرس في القرويين يدرس في سـوس)).(1) وقد استفادت المنطقة الافرانية ساكنتها وحركاتها ومدارسها من هذه النهضة بفضل الرخاء الذي جلبه لها موقعها الاستراتيجي في تجارة القوافل السودانية المغربية. ومن صور ذلك أنْ بنى أحمد المنصور الذهبي بإفران دار السكة وسماها( الغيرانية) في نزلته الافرانية سنة 988 هـ = 1580م (2)، ومن صوره أيضا أن العلماء كانوا يجتمعون في النصف الثاني من القــــرن 16هـ في جامع بإفران للمذاكرة، لعله مسجد (تازايتونت).(3)
ثم جاءت الدولة السملالية الإيليغية.((فأخدت بضبع العلم اقتداء بالبديع، فأسندت المناصب القضائية قي كل قبيلة قبيلة إلى مستحقيها ، وعمرت بهم  مجالس التدريس في مساجدها ، فاتخذتهم موضع شورى وأرباب المسامرة)) (4).وكان للمنطقة الإفرانية لدى أمراء الدولة السملالية منزلةرفيعة؛ إذ تمت أول مبايعة لها تحت شجرة ما زالت تنعت إلى الآن في قرية السوق بإفران من قبل تسعمائة فارس من الافرانيين والأدائيين والتاغاجيجتيين؛ تمت للأمير ابراهيم قبل علي بودميعة(5).فكان من تأثيراتها:

ـ  مصاهرة الأمراء لأسرة علمية مجيدة بإفران هي الأسرة العدنانية الشريفة. فهم أخوال علي بودميعة أبي حسـون(6).

ـ  تعيين هذا الأخير لمحـل شرقي عاصمته إيليغ وفي غربها ((ينزل فيه الإفرانيون والأعراب الصحراويون كثر فيه الناس ومال إليه التجار وغيرهم من أرباب الحرف.)) (7)
ـ  تعيينه لأفراد من أخواله، بحسب الاستحقاق، في مناصب سامية كقضاء إفران وقيادتها الممتدة إلى ناحية تيسينت إزاء طاطة.(8) وفي هذه الفترة عم الرخاء أيضا ، فتأسست مساجدومدارس كمسجد النجما ( الجمعة) بتانكرت(9) إزاء ضريح بلقاسم بن علي جد بودميعة الأعلى للام؛ ومدرسة تازروت (الصخرة) بأمسـرا.(10)
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1- ســوس العالمـة ، ص 20 

2- مسألة النقود : ص 280 . و ابراهيم الحساني: ديوان قبائل  سوس في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي ، تح . عمر أفا ص 24-28-29 

3- أحمـد التوفيق: معلمة المغرب 1/549 .

4- سـوس العالمـة ، ص 21 .

5- إيليغ قديما و حديثا ص51 

 6- نفســه ، ص43-44 

 7- نفســه ، ص 61 

 8-نفسه ، ص44

9- نفســه، ص 44 

10- المعهـد الاسلامي بتارودانت ، 3/247

ثم جاءت الدولة العلوية السعيدة، فكانت سعد السعود على السوسيين. فقد تكاثرت المدارس   وزخرت بالطلبة… وقد لاقى العلماء السوسيون في كل مناسبة ممن تسنموا العرش العلوي تنشيطا واحتراما زائدا فتمشوا في ظلها الوريف كما كانوا يتمشون في الدولتين قبلها فكانت لهم أولا جولة نظنها متسعة مع ابن محرز أميرهم العلوي ما شاء الله(1)  وهو من عين صالحا الشاكوكي قائدا على إفران(2)."ثم رأينا آخرين يتصلون بالمولى إسماعيل، فيلاقونه بقواف طنانة"(3) لم أقف على اسم إفراني منهم، غير أن المولى إسماعيل –ومسقط رأسه آيت الرخاء– لم يغفل عن إفران لأهميتها، فعين عليها قائده أحمد بن مسعود أشعو الصحراوي الممتدة قيادته إلى أسـا في الصحراء(4)؛ كما كان قاضيا على عهده لمدة خمس و أربعين عاما في إفران العلامة بلقاسم بن محمد التسكلائي الأنصاري التانكرتي؛ وقد درس حينا في تنبكتو(5)." ثم كان اعتناء محمد العالم بكل علماء جزولة الذين فتح لهم الباب على مصراعيه، يستقدمهم لمجلسه الخاص، ثم يجيزهم بجوائز كثيرة مع تحرير قراهم من الكلف المخزنية(6)". غير أن هذه الفترات سالفة الذكر لم تخل من كبوات  وابتلاءات كالأوبئة والمجاعات التي تأتي على الأخضر و اليابس؛ كما لم تخل منها الفترة اللاحقة(7) ؛ وكالفتن والحروب الطاحنة مثل فتنة بوحلاس البعمراني(8)، وفتنة الحزبين المتناحرين في سوس: "تاكوزولت "و" تاحكات " فكانت إفران  منخرطة في الفئة الأولى ( تاكوزولت )(9) المتصفة "بالتدين المتين والمروءة والعلم ، ومراعاة الأخلاق الفاضلة في الغالب، ولهذا كانت ديار العلم منبثة في قبائلها وتقل في قبائل (تاحكات)" (10) .

ب ـ مرحلة ما بعـد 1280 هـ = 1860 م:يسير المنطقة الإفرانية النفاليس وفق قانون عرفي مرسوم في لوح(11) يعودون في نوازلهم الجنائية إليه،ويرجعون في القضايا الفقهيةالشخصية إلى فقيه المدرسة(12) .      
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1 – سوس العالمة ، ص 22 .

2 – خلال جزولة 2/241

3 - سوس العالمة ، ص 22 .

4 -خلال جزولة 2/241
5 – نفسه: 2/239 – 240

6 - سوس العالمة ، ص 22 .

7 – الالغيات 3/166 . 214 – و المعسول7/ 26-31 و 8 / 195 – 243 – 244 و 18 / 404 و 19/ 58– 111 و خلال جزولة 2/173..176

8 – المعسول 12/217 – 218 و المعسول 5/146 .

9 – مدارس سوس العتيقة – ص 41 .

10 – الالغيات 3/169 .

11 – أوراق خالد العثماني  لوح أهل تانكرت

12 – من افواه الرجال 2/102 – 103 و المعسول 3/269 .

ولم يكن للمنطقة قبيل هذه المرحلة قائد؛ إذ كانت تابعة للرئيس التازروالتيالتاكوزولتيالنحلة(1)؛ فكان علماء إفران يعمرون مجالسه ويوظف بعضهم في ديوانه إلى أن دارت عليه الدائرة بعد مناوشته المولى الحسن الأول ، فقطعت إفران موالاتها ونصرتها له. ثم لما انصلح ما بين التازاروالتي  والمخزن وتولى القيادة من جديد كانت إفران من نصيبه؛ فتولى الحاج الحسين السوقي الإفراني قراءة قرار الحكومة؛ فنفته القبيلة وأسرته إلى تاغاجيجت في حدود 1302 هـ. ثم عاد إلى داره بعد العفو عنه. ثم لما تولى القائد المخزني الكيلولي على سوس نتف البلاد والعباد فتألبت القبيلة الإفرانية على دار الأستاذ الحاج الحسين فانتهبتها بما فيها كما انتهبت بقية القبائل منازل القواد السوسيين بعد عزل الكيلولي ؛ فكان ذلك علة هجرة الحاج الحسين سنة 1318 هـ إلى تزنيت(2). ثم لما تولى القائد محمد انفلوس القيادة على سوس سار على نهج بلديه الكيلولي ظلما وغطرسة(3). وحين دخلت فرنسا الصحراء نزحت الحركة المالعينينية إلى سوس واستقرت في تزنيت.(4) ولما أرغم العرش على توقيع معاهدة الحماية مع فرنسا بويع أحمد الهيبة بن ماء العينين على الجهاد فكان الركب الإفراني علماؤه وفرسانه ضمن جنده. وكان الطاهر الإفراني شاعر بلاطه يسجل حركاته ومحلاته ومستجداته شعرا منذ بدئها إلى أن وافاه أجله بكردوس، ثم تابع المسار مع الأمير الجديد صنوه مربيه ربه(5) . وقد كانت هذه الحركة الجهادية التي دامت من 1330 هـ إلى 1352 هـ سببا في انشغال العديد من العلماء المدرسين عن مدارسهم(6) .

انتهت حركة الجهاد سنة 1352 هـ فتم لفرنسا السيطرة على سوس كلها بما فيها إفران إلا المنطقة البعمرانية  التي اختارت التيس الأسود ( الاسبان ) عوضا عن فرنسا. وقد جعلت الحماية الفرنسية على إفران مراقبا كان مقره في مركز احدادو في السوق ؛ وشجعت القانون العرفي ليعوض الشريعة ؛ وشددت الخناق على الناس فانكمش الجميع بمن فيهم الفقهاء (7) .

غير أن الحركة الوطنية استطاعت أن تؤطر بعض الأفراد من أمثال أحمد بن الطاهر الإفراني والعلامة الأديب المؤرخ المختار الســوســي وغيرهما (8)  …

    
1 – المعسـول 4/32
2 – نفسـه 4/35 و ما بعدها و 15/218 .

3 – الاكراري : روضة الافنان ، تح حمدي أنوش ، ص 62 – و ما بعدهـا.

4 – نفســه ، ص 87 – 88 .

5 – المعسول 4/106 و ما بعدها .

6 – نفســــه : 7/79 .

7 – نفسه 3/272 – 273و7/80

8 – نفسه 7/231 .

وقد اعتبرت فرنسا بدرس حركة الجهاد فعلمت مكمن القوة والخطر الذي يمثله الفقهاء والعلماء فداهنت بعضهم كالطاهر الإفراني وشددت الخناق على آخرين(1)؛ وأوجدت العوض المنافس للمدارس الأصيلة وهو المدارس العصرية ، فانتكس لواء الأصيلات ومعظم الحركات التربوية. ثم لما نال المغرب الاستقلال كانت هناك محاولات للنهوض في مختلف المجالات غير أن المخاض كان يغلب على هذه المحاولات ، إذ سرعان ما تندحر جهود المخلصين الجادين(2) ، فتعود حليمة إلى عادتها القديمة، ولم يتغير من حال المدارس الأصيلة والحركات التربوية  والإصلاحية ما يقفز بها لما هي له وما هو صميم وظيفتها وما هو منتظر منها ، فبقيت في الهامش وفي المتحف لا دور لها (3) . وفي الجانب الآخر استهوى العصر معظم الساكنة فانخرطت فيه بما له وما عليه (4) . 


1 - المعسول 7/231

2 – المعهــد الإسلامـي بتارودانت 1/291 و ما بعدها.

3 –خلال جزولة 4/150 ، و الحسين أفا : شعر الحسن البونعماني ، الديوان ، ص 437 – 438 .

4 – المعســـول 3/273 .

الفصل الثاني :

الأسـر العلميـة وخزائنها

لم تخل منطقة إفران الأطلس الصغير في تاريخها المتلاحق من نازحين إليها من مختلف الفئات والطبقات والديانات والحضارات والأجناس(1) .

وقد استمرت إليها هجرة العلماء والصالحين المسلمين منذ أن عرف المغرب الإسلام؛ فاتخذها بعضهم دار قرار، فبنى وشيد أمجاداً وجد لها الأرض خصبة . وقد ضمنت المنطقة بهذه الهجرات والوفود العلمية الماكثة  والمتجددة استمرار حلقات العلم والعلماء بها؛ يورثها الأب أبناءه، والجد أحفاده وأسباطه،  وتكونت بهم أسر علمية أدت أدوارها في تاريخ المنطقة العلمي والتربوي والسياسي(2)؛ منها من قضت نحبها وخمدت نارها بعد التهاب أوارها زمنا غير يسير؛ ومنها من تسلمت المشعل والمقود بعد ذلك .

فقد عرفت إفران قبل 1280 هـ = 1860 م العديد من الأسر الماجدة، رفعت علمها بالعلم والصلاح أو النوازل أو التربية أو الرئاسة أو بكل ذلك. نذكر منها : 

· الأسرة الركراكية(3) : بتاوريرت إيزاكارن .

· الأسرة التاسكالائية(4) : بقرية تاسكالا أسفل إفران .
· الأسرة القاسمية(5) : بمزكيدا الجمعة بتانكرت.
· الأسرة العزية(6) : بتاوريرت نعلي مجوط بتانكرت، وفي إداوشقرا (7) .
· الأسرة الشاكوكية(8) : بالسوق أوفلا وإد شاكوك بتاوريرت إيزاكارن .
· الأسرة المجازية(9): بأساكا وأمسرا .. وغيرها .
و في حدود 1280 هـ التحقت بإفران أسرتان علميتان صالحتان عريقتان هما: الناصرية(10) والتامانارتية(11) يعود إليهما فضل إحياء وتأصيل العلم والادب والتربية بالمنطقة موازاة  مع بعض السالفات ممن ظل عطاؤها مستمرا.


1 – ينظـر مدخـل هـذا البحـث

2 – السوسي : إيليغ قديما و حديثا : ص 1 –10 –11 

3 – السوسي: خلال جزولة 2/239 و المعسول 4/4 و 5/305 –307

4 – خلال جزولة 2/239 و رجالات ع  ع في سوس ، ص 66

5 – سوس العالمة ، ص 142 و إيليغ قديما و حديثا ، ص 43 –44 

6 – إيليغ قديما و حديثا  ص 5 .

7 – المعسـول 10/181 .

8 – المعسـول 10/84 .

9 – المعسـول 12/215 و ما بعدها ، و سـوس العالمـة ، ص 141 .

10 – المعسـول 10/39 و ما بعدها.

11 – نفســه ج 7 .

ومن مجموع ما ذكر من الأسر العلمية الإفرانية نميـز بيـن:

  ـ أسر عاشت قبل 1280 هـ ثم رمست فلم نسجل لها حراكا في فترة البحث كالتاسكالائية والركراكية…

  ـ أسر عاشت قبل 1280 هـ ثم حييت بعد خمود نارها زمنا كالقاسمية والعزيية …

  ـ أسر آستمر عطاؤها قبل و بعد 1280 هـ في المنطقة بلا انبتار كالمجازية والسوقية الشاكوكية…

  ـ أسر التحقت بالمنطقة في حدود التاريخ المذكور وكان لها ما لها في تنشيط الحركة العلمية والأدبية والتربوية كالناصرية والتامانارتيـة.

  ـ أسر قبست حياتها العلمية وحيويتها الأدبية والتربوية من مشعل الناصرية والتامانارتية والمدرسة الالغية وغيرها ؛كأسرة آبن الحاج الأديب(1)بتبسريرت، والساموكنية( 2)بتاباحنيفت والتيموسانية(3) والوفقاوية( 4)وغيرهــا.

كما يمكن تصنيف هـذه الأسـر(5 ) بناء على عـدد من ظهـر من رجالها العلمـاء ، ومدى اسهامها في الحركة العلمية و التربوية والأدبية والسياسية في فترة البحث إلـى:

أ ـ أســـر مركزيـات: ذات نفـوذ قـوي وتأثير كبير في المنطقـة وخارجهـا ، وهـي أربـع:

  1 ـ الشاكوكية السوقيـة: "الأسرة الماجدة من تانكرت، الشريفة النسـب، تحت أيديهم ظهائر كثيرة للملوك، مما يدل على أن فيها رجالا عظاما، وقد مرت فيهم الرئاسة".(6)ظهر من رجالاتها في فترة البحث: الفقيهان عبدالله بن بلقاسم السوقي وولده محمد(7 )، والفقيه أحمد بن صالح الشكوكي (ت1345ه )(8 )، والعلامة الأستاذ الأديب السخـي شيـخ التيجانية وقطب رحاها في سـوس الحاج الحسين بن أحمد السوقي، ثم أبناؤه من بعده محمـد الكبير ومحمـد الحبيب. كان مجلـس الحاج الحسين في زاويته بالسوق بمثابة ندوة علمية للإرشاد والمذاكرة ينتجعها  العلماء  والتلامذة والفقراء وأرباب النوازل وغيرهم. وكان يعتفي منتديات العلم والسياسة في زمنه كمجلس الرئيس الحسين بن هاشـم التازاروالتي(9) .


1 ـ المعسـول 10/7 و ما بعدها .

2 ـ  نفسـه 9/43 و ما بعدهـا.

3 ـ نفسـه 10/85 –86

4 ـ هي أسرة الحاج الحسين بن موسى البكري الحندقي.

5 ـ سـوس العالمة ص:121

6 ـ المعســول  :4/27

7 ـ نفســه 4/28

8 ـ المعســول 9/237

9 ـ نفســه 4/31
2 ـ المجازية المسراوية: الأسرة الجعفرية النسب، انتقلت من هشتوكة إلى(أساكا)بإفران في1120هـ وتصاهرت مع الأسرة الركراكية الإفرانية فورثت سرها.استقر فرع منها بأسكاوانتقل الثاني إلىأمسرا. عد من رجالات العلم في هذه الأسرة في زمن المعسول نحوخمسة وعشرين.نذكر منهم بعض من حازه الشرط الزمني للبحث :العلامة محمد بن عبدالله(ت 1296 هـ)جد الطاهر الإفراني للأم كاتب ديوان الرئيس الحسين بن هاشم التازاروالتي،اتصل بالمولى الحسن الأول وإخوته سعيد (ت 1316 هـ) وأحمد(ت1307هـ)والمحفوظ (ت1310هـ).والأديب محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله لدة السوسي في التانكرتية ، والحاج عبدالله مستبشر الذي آلت إليه خزانة مخطوطات أهله، ومقدم الناصرية بأمسرا وفقيهها المرجوع إليه علي ابن سعيدبن أحمد (ت 1361 هـ)والمقرئ بالسبع العلامة بلقاسم بن عبد السلام (ت1332هـ) .والفقيه المفسرأحمد بن محمد بن عبدالسلام(ت1357هـ) وإبراهيم بن أحمد جامع تراجم فقهاء أسرته (1)؛و العلامة الأستاذ الأديب محمد بن أحمد المتوكل (ت1408هـ) ..

3 – التامانارتية البكرية : تنتسب إلى محمد بن براهيم الشيخ التامانارتي  (ت971هـ) أول من أدخل مقامات الحريري إلى سوس من المشرق إثر حجته(2) فأدرجها ضمن برامجه التعليمية وألزم بها عقبه ، وهو " من مفاخر المغرب لا سوس فقط " (3) .انتقل هذا العرق من أمانوز إلى تامانارت حيث أثل أملاكا وأمجادا لم تزل آثارها باقية . ثم انتقل فرع منها إلى (تانكرت ) بإفران للمشارطة والتدريس فكان أول من درس بها إبراهيم بن أحمد (4) ثم ابنه محمد بن ابراهيم الذي ابتنت له القبيلة دارا بتاوريرت نعلي مجوض وتصاهر مع الأسرة المجازية المذكورة فكان من نتائج هاتين الأسرتين الطاهر بن محمد الإفراني أديب العصر في صقع سوس (5) . وبذلك نعتبر محمد بن إبراهيم صلة وصل وراثية للأدب الذي كان ينبض في عرق آبائه كالشيخ (971 هـ ) وغيره. فاندس هذا العرق ليجلو أزهرمشعا في الطاهر الافراني وأبنائه الأستاذ الأديب المربي محمد (ت1377 هـ) (6) والأستاذ الأديب عبد الله (7) والشاعر الموهوب البشير (8) وأحمد الوطني الغيور (9) ،  والأستاذ المخرج المدني بن محمد بن الطاهر وصنوه الأديب يحيا وبقية اخوته (10) ، والفقيه الطاهر بن  أحمد (11)  وغيرهم .. 

 (1) المعسول 12/215 وما بعدها

(2) نفسه 12/222 وما بعدها و الساحلي : م س 3/251 و ما بعدها .

(3) رجالات العلم العربي في سوس ص21.

(4) المعسول ص7/60 حدثني بهذا الحاج بن موسى .

(5) نفسه 7/69 ورجالات العلم العربي في سوس ص194-235 و أوراق الحاج عابد مستبشر المجازي .

(6)نفسه 7/238 و ما بعدها و رجالات العلم العربي في سوس ،ص235.

(7)نفسه7/231

(8)نفسه 7/236

(9)نفسه 7/231

(10)نفسه 7/286 و ما بعدها

(11) فقيه ، إمام و خطيب مسجد بأزرو ناحية أيت ملول.
وقد انتفعت  هذه الأسرة ، في بناء مجدها العلمي بالتدريس في المدرسة وبمجالس المذاكرة والبحث التي لا يغبها أعلامها صباح مساء في الدار لدى كل وجبة ، وعند حضور الأضياف الذين لا يغبون الزيارة إلى ذلك المقام –وغالبهم من العلماء والتلامذة (1)- ، وبخزانة الأسرة الطافحة (2)، وبالعرق الدساس الذي سرى إليهم من الجد الأعلى، ومن الأسر العلمية التي تصاهرت معها كالناصرية والمجازية الإفرانيتين والإلغية الصالحية (3) ..

4 – الناصرية الجعفرية :كان بذرتها الأولى السيد القرشي بن الحسن الناصري (ت1270 هـ) الرجل الصالح(4) القاطن بالسوق أفلا حيا وميتا. ثم خلفه ابن أخيه الحاج محمدالمدني صهره على ابنته، فتولى أمر الزاوية بعده ،إلى أن حازته (تانكرت) لديارها طلبا لبركته فابتنت له دارا جعلها زاوية بالمحل المعروف ب (أمالو) إزاء توريرت نعلي مجوض، فانتقل إليها نحو عام 1285 ه(5) ليواصل مشروعه العلمي والتربوي وليعقب هناك نسله الناصري الصرف الذي سيحمل لواء العلم والأدب والصلاح في ذلك الوادي. فلذلك فرغ أبناءه للعلم والتربية إذ بعث بهم إلىالمدارس العلمية، وهيأ لهم  في الدار جواء نقية من العلم والصلاح فتحوا عليها أعينهم . فقد كان يستجلب لمجلسه العلماء للمذاكرة والمدارسة انتفع بهم لتدارك ما فاته تحصيله ، وكون بهم مجلسا علميا قارا أو ندوة علمية (6) دائمة لا توصد أبوابها على أحد. وقد حرصت هذه الأسرة على مصاهرة الأسر العلمية الكبرى نكاحا وإنكاحا كالتامانارتية والإلغية الصالحية والسوقية الشاكوكية(7) … لأن " العرق دساس"(8) فلذلك نبغ من هذه الأسرة أفذاذ في العلم والأدب والتربية… وأسهم كرائمها في إنجاب نوابغ في العلم والأدب والتربية .فظهر من أسباط الأسرة محمد بن الطاهر واخوته عبد الله وأحمد ، والبشير وبعض أبناء العلامة علي بن عبد الله الإلغي(9) وبرز من رجال الناصريين الافرانيين: الحاج محمد المدني  (ت 1306 هـ) وابناه الشاعر الأديب البشير (ت1366هـ) والطاهر العلامة الشاعر (ت1326هـ) وأبناء البشير: المهدي (ت1350هـ) وأحمد الذي فتح فرع الزاوية في مجاط، ثم علامة الأسرة الحق  مجلي كل الناصريين بسوس في العلم والتحصيل الفريد من نوعه في كل مواصفاته الحاج محمد بن البشير حفظه الله  (10) .


(1) المعسول 7/79-92-93-231-236.

(2)سوس العالمة ص، 170

(3)المعسول 7/238-285

(4)نفسه 10/39.

(5) نفسه 10/40

(6)  نفسه 10/44-45 .

(7)  نفسه :10/49-76

(8)  قولة لعمر ابن الخطاب .

(9)  المعسول : 1/388 و 8/252 و السابع و العاشر .

(10)  تنظر تراجم المذكورين في المعسول 10/39 و ما بعدها .

ب – أسر توابع : موالية لإحدى المركزيات الأربع ،مسلمة لها القياد أو قبست من ضياء مشعلها أو من غيرها ، وقد تكون مستقلة عنها .وهي عديدة في إفران حتى "لم تخل قرية من قراها من عالم تنجبه ونشأ بين نخيلها"(1) . ونذكر منها :

· القاسمية : الأسرة الشريفة المنتسبة إلى بلقاسم بن علي أول وارد إفران في القرن 10 هـ المدفون في تانكرت. " أورث أبناءه و أحفاده العلم فكان منهم" علماء كبار وقضاة وقواد. غير أن "هذه الأسرة الماجدة خمدت من أجيال(2) ".وقد ظهر منها في فترة البحث المولى عبد الرحمان بن أحمد العدناني (1336م = ت 1396هـ) تلميذ الطاهر الإفراني وابنه ،له تآليف ومنظومات وأشعار(3) .

· العزية : الأسرة البكرية التي منها صاحب الصفوة . منها الفقيه الأديب الشاعر البشير بن بلقاسم تلميذ الطاهر الإفراني، توفي (1328هـ)(4) .

· التاوريرتية الأزدية:تعرف ببني عيسى.انتقلت من مراكش إلى تانكرت.ظهر من رجالاتها العلامة الأديب الأستاذ المخرج أحمد بن صالح "صاحب الإنشاء المستطاب والشعر اللطيف"(5) .ومنها الفقيه محمد بن عبد الله التاوريرتي(6) .

· البكيـة : الأسرة المجاورة في أمالو للناصرية. ظهر منها الحسين بن الحسن العالم المدرس الملازم للحاج المدني الناصري . انتقل إلى نكنافة فنال بها شهرة(7) .

· التبسريرتية: نسبة إلى قرية تبسريرت ظهر منها الأستاذ العلامة الأديب محمد بن الحاج وصنوه الحسن وبعض بني الأديب(8) .

· الساموكنية : بتاباحنيفت نشأت مع العربي الساموكني العلامة الأستاذ الأديب قرين الطاهر الإفراني وسبط الحسن بن الطيفور دفين تزنيت(9) .

· الكرسيفية: بتيغرداين بأمسرا، ظهر منها الوطني الأحمدي بلقاسم بن محمد، والفقيه الدرقاوي علي بن محمد بيجلبان. وفي تيغرداين أيضا أسرة آل بوسنكار التي منها الفقيه الشاعر السلفي عدي محمد بن أحمد بوسنكار.(10)
(1)  المتوكل الساحلي : المعهد الإسلامي بتارودانتز و المدارس العتيقة بسوس 3/247.

(2)  سوس العالمة ص 142 .

(3)  أوراق م البشير بن عبد الرحمن العدناني .

(4)  المعسول 10/205-206  و رجالات العلم العربي في سوس ص 183 .

(5)  نفسه 10/81-82 . 

(6) أوراقـه . 

(7)المعسـول 10 /44 و من أفواه الرجال 2 / 44-45 و رجالات العلم العربي في سوس ص 184.  

(8)المعسول : 10/7 و ما بعدها و 18 /133 و رجالات العلم العربي في سوس ص 184 .

(9)نفسه : 9/48 وما بعدها ، و رجالات العلم العربي في سوس ص 191-192 .

(10) ايت بومهاوت :منار السعود عـن تفروت الملود و مدرستها العتيقة  ص 73-74

· الأغبالوئيـة: نسبـة إلى قرية أغبالو. ظهر من رجالات هذه القرية: عبدالله بهـا المهندس الفلاحي وصاحب كتيب الاصلاح(1). وظهر بها أيضا عمه الوطني القومي الذي سلبته الحماية الفرنسية ممتلكاته بالصويرة ونفته إلى بلدته حيث كتب مذكراته  الأستاذ الحاج محمد بن بلقاسم (ت 1377 هـ ).(2)
· الشقراويــات: نسبـة إلـى إداوشقـرا. ظهـر بهـا أسرة موهيـن التي منها الفقيه الشاعر الحسـن بن باهـا الشقراوي(3) وأسرة الفقيـه الأديب الحسن كنان. وفي ما ذكرت كفاية للتدليل على كون إفران حبلى برجالات العلم والتربية والأدب والسياسـة. وقد فتحت المؤسسات التعليمية العصرية الأبواب على مصاريعها بعد سلـوك سياسة تعميم  التعليم ومجانيته وإلزاميته، أمـام أبناء المنطقـة فظهـر من أبنائها في الميدان ونبغ أفراد من الأسر المذكورة وغيرها في مختلف التخصصات العلمية والأدبية.

كيـف أسهمـت الأسـر العلمية في الحركة العلمية و التربوية و الأدبيـة: 

تبين مما سلف أن منطقـة إفـران تزخـر بالأسـر العلمية العديدة. فأنجبـت علمـاء وفقهـاء ومقرئين ومربين  وأدباء ومؤلفيـن، تركوا لنا زخمـا لا يستهان بـه من المواد الأدبية والفكرية؛ ولولا الرجال لما ذكرت البلدان.

تقدم الأسـر العلمية أبناءها للمدارس العلمية الإفرانية وغيرها في فترات مختلفة من مراحل الأخذ والتلقي بدءا بحروف القرآن ورواياته، وانتهاء بالفنون العلمية متباينة المستويات أولية فتوسطا ثم تعمقا وتضلعا وتوسعا.. وقد سجل التاريخ لأبناء هـذه الأسـر التفوق على الأقران، والنبوغ فضلا عن مجرد المشاركة(4 )؛ يسهم في ذلك عاملا الوراثة والاستعداد الفطري والعرقي والموهبة الموروثة أو الحاصلة بالطفرة من جهة ؛ ومن جهة ثانية عامل المحيط وظروف التلقي، فهما المقدمتان اللازمتان للنبوغ والظهور(5).


(1) عضـو نشيط في الحركة الإسلامية بالمغرب منذ السبعينات.

(2)  لقـاء مـع الحاج جـامع شبايشب الأغبالوئي بسوق إفـران.

(3) أعرف الرجلين معرفة شخصية نتبادل الزيارة والمخاطبة الأدبية والنقد 

(4)   المعسول 7/73.

(5)  نفسـه 7/ 70-238.

لقد رأينا غالب الأسـر تختار لنطفها الأرض الخصبـة من كرائم بقيـة الأسـر العلمية الصالحـة. وأما المجال، فقد كانت كل أسرة تنتقي لأبنائها أجود المدرسين وأنشط المدارس كالإلغية والتانكرتية والأدوزية… وغالبا ما يترك بنو هذه الأسر الإفرانية العلمية صدى طيبا في مواطن أخذهم بين أقرانهم ولدى أساتذتهم(1)؛ وشهادة الاقران في المدارس الأصيلة من أفضـل الشواهــد.
وقد أسهم في صقل أذهان أبناء هذه الأسر عامل المنافسة والمعاشرة الندية كالتي كانت بين الطاهر الإفراني والعربي الساموكني بالإلغية(2) ، ثم بين محمد بن الطاهر وبين البشير العزيي(3) والمولى عبدالرحمان البوزاكارني بالتانكرتية، ثم بين محمد بن علي المسراوي وبلديه محمد بن أحمد عند الأستاذ المحفوظ الأدوزي(4)، وبين المؤرخ الايكراري وبين الطاهر بن المدني الناصري(5)، ثم بين المدني بن محمد الإفراني وبين محمد بن البشير الناصري(6) ثم بين لحسن إدمحمد الشقراوي وبين بلديه عمر بمسجد إديشـو(7) … وأعظم ما خلفته هذه المعاشرات المتباينة الصلة بين الحسنى والأدب ، وبين الكيد والكذب: الرصيد الأدبي والفكري والاستجابة للتحدي بالدخول في المنافسة والمبارزة والمساجلة والمجاوبة والاستزادة في التحصيل والأخذ. مثلما خلفت لنا فترة التلقي هذه زخما من المراسلات بين الآباء والأبناء متى خرج البنون للمدارس النائية. فيبث الأبناء أشواقهم وحنينهم الى الوطن وذويه(8)، وينفث الآباء وأولياء التلاميذ توجيهاتهم (9) إلى بنيهم نثرا أو شعرا ، إنشاء أو إنشادا واستشهادا مما تطفح به رسائلهم البديعة المزينة بالأسجاع والتصويرات. كما تتأسس على هذه الفترة العديد من العلائق الاجتماعية واللحمات الأدبية والعلمية بين أبناء هذه الأسر وبين أندادهم وأقرانهم وعشرائهم في المدارس العلمية التي أخذوا فيها أو التي يزورونها ؛ فيتولد عن ذلك بعد الفراق استذكار ما اختلسوه من دهرهم من المجالس الأنسية والذكريات غير المنسية (10) ، ليكون مصدر انهيال الشوق والحنين والهيام.
1 ـ المعسول : 7/73 
2ـ نفسـه: 7/73
3 ـ نفسـه  7/245                       
4 ـ نفسـه 12/221
5 ـ نفسـه 10/80 ، و الايكراري: روضة الافنان ، تح . انواش ، ص 161.
6 ـ المعسول 10/71 و خلال جزولة 2/237.
7 ـ أوراق لحسن إد محمد الشقراوي.
8 ـ المعسول 10/63.
9 ـ  نفسـه : 10/24.
10 ـ أوراق لحسن إد محمد الشقراوي.
فتنبعث اليراعات للميدان، وتثير نقع الحبر، وتحول الصفحات البيضاء سوداء حمراء. وبعد التخرج يتقدم رجالات الأسر العلمية ،كل بحسب مستواه التحصيلي للمشارطة في المساجد والصلاة إن لم يعد أحدهم حفظ القرآن أو كان وسطا في معارفه ؛أما إن تعتقت راحـه من الفنون فيتولى التدريس العالي بالمدارس العلمية. وموازاة مع ذلك ، يتولون فض النوازل وقسم التركات،فيحصلون من وراء ذلك على ثروات يؤثلون بها الأملاك ويشيدون بها الأمجاد إن سلمت أحكامهم من النقض. هذا قبل فترة الاحتلال(1). وأما بعد استتباب أمره وبعد الاستقلال فإنه يتم تعيين أفراد منهم في سلك العدالة والتوثيق والقضاء والتعليم الحكومي. ولم يعد الأمر شرعا لكل أحد مهما بلغت درجته العلمية. وقد كانت الأسرة المجازية مستوية على سوق الفتاوى والاحكام بإفران زمنا ،حتى نافسهم عليها الحاج الحسين السوقي وآل التامانارتي(2) ؛ كما تبادل هؤلاء الأدوار في تولي وظائـف التدريس والمشارطة للإقراء في المدارس العلمية الكبرى في إفران كالتانكرتية والمسراوية. فقد كان بالتانكرتية علماء الاسرة المجازية حتى حل بها آل التامانارتي ليأوي بعض المجازيين إلى كرسي المدرسة المسراوية(3) . 
ونظرا لقلة المدارس الكبرى بالمنطقة، بقيت أطر عليا لم تجد بدا من الخروج للتدريس والمشارطة بمدارس بقية القبائل كالبومروانيةوالبوزكارنيةوالبوعبدليةوالرخاوية والايغشانية والساحلية والبعمرانيات… وغيرها(4). وقد كان لهذا الخروج إسهام في اشتهار هؤلاء المدرسين. فقد ربوا وخرجوا وهذبوا وأقرأوا  ودرسوا وقارعوا ومارسوا هناك وهنالك مختلف أنشطتهم العلميةوالأدبية والتربوية والسياسية وشعت بهم الحركة الادبية الإفرانية(5). مثلما كان سببا في انصباب وابل من المراسلات والمكاتبات النثرية والشعرية بين الشاهد والغائب من أبناء الأسرة الواحدة أو بين الأقران من مختلف الأسر أو بين التابع والمتبوع(6). 


1 ـ من أفواه الرجال 2/102-103
2 ـ المعسول 10/81 – و 4/33.
3 ـ سوس العالمـة ص 16. و ينظر المبحث الثاني من هذا الفصل.
4 ـ المعسول 7/78- 231 و 10/71 و 12/223و مدارس سوس العثيقة: نظامها و أساتذتها ، ص 98 – 106  و رجالات ع ع في سوس ، ص 183-184 – 235 و المتوكل الساحلي ، م ، س ، 3/ 253 259 – 262.
5 ـ المعسول 10/20 و ما بعدها. و رجالات ع ع في سوس ، ص 182 – 183 …
6 ـ نفسه: 9/65 – 66 و كناش بوسنكار 1 – 2
ومما يعتبر من مكونات الشخصية الضرورية للجيل السالف من علماء سوس تأطره في طريقة تربوية فكرية ؛ لذلك ألفينا معظم رجالات العلم في الأسر الإفرانية مؤطرين ومتأثرين ثم مؤطرين ومؤثرين بحركة فكرية تربوية ، فنجد منهم الناصري  والدرقاوي والتيجاني والسلفي الإصلاحي(1) بمختلف مدارسه، والماركسي المتعشش في قرية أساكا. وقد كان لذلك كله دوره في الحركة الأدبية في المنطقة كما سيتبين في المبحث المحال عليه. كما تكونت برجالات الأسر العلمية الدائمة المكوث بإفران منتديات علمية وأدبية، تملأ الجو عبيرا أدبيا، وطنينا علميا، وهديرا من المناظرات والمناقشات والمباحثات، وأزيزا من المساجلات في الأسهار والحفلات بمناسبة وبغيرها. فكانت ندوة علمية تربوية تحت رئاسة الحاج الحسين السوقي بزاويته بالسوق أوفلا، إذ كان قبلة المعتفين والزوار من علماء وتلاميذ البلدة وغيرهم، ومن أتباعه الافرانيين والسوسيين والشماليين والافارقة، يصدر عنه الجميع "شاكرين علمه الجم، وكرمه الطافح"(2) .
وكانت ندوة علمية تربوية أدبية أخرى في دار الناصرين بتانكرت برئاسة الحاج المدني الناصري الذي كان"محبا للعلماء يستغرق جل أوقاته في المذاكرة والمدارسة ، يستقدمهم من النواحي لهذا الغرض الشريف ، وله مكاتبات ومراسلات مع زملائه المتصوفين تفيض شوقا وغراما وتعظيما واحتراما"(3 ). وسار على نهجه ورثته الأديبان البشير ومحمد بن البشير وغيرهما (4 ) ..
مثلما كانت ندوة علمية أدبية تربوية أخرى في دار آل التامانارتي يرأسها الطاهر الافراني الذي كان "كعبة الزوار من جميع الطبقات ، فيزوره مطلق الطلبة زيادة على تلاميذه ، وجميع العلماء ومختلف الرؤساء ودهماء العامة و… الذين تلقنوا منه الأحمدية، فكذلك ترى حضرته دائما كأنها حضرة الرفاق… فيذاكر الطلبة ويوجه العامة توجيه الخير ، ويعظ الفقراء ، ويجاذب العلماء والطلبةالبحوث العلمية، وهذه البحوث لا تهدأ دائما في مجلسه وإن لم يكن فيه إلا أهله وأولاده وأحفاده…وكانت نفقاته ونفقات الناصريين جيرانه مما يتحدث بها أهل تلك الجهة"(5 ).

كما كانت تقام ندوة علمية تربوية أخرى ببعض بيوتات آل أسـاكـا كبيت محمد بن عبدالله الذي كان محاطا بعلماء أسرته (10 )، تلزهم ناصريتهم التمكدشتية التي هي من العلم وإليه، تحيا إذا حيي وتموت متى رفع.

1 ـ ينظر المبحث الثالث من هذا الفصل.
2 ـ رجالات ع ع في سوس ، ص 183.
3 ـ المعسـول 10/40 .
4ـ نفسـه : 10/ 55 –56 .
5 ـ المعسـول 7 /92-93 

  6 ـ  رجالات ع ع في سوس 181 و أوراق الحاج عبدالله مستبشر.
وكانت أخرى بدار القائد المدني الاخصاصي وبمجلس الرئيس الحسين بن هاشم الإيليغي ودوكادير إيلغ ، وكردوس وتييوت ينتابها علماء وأدباء إفران يكونون فيها عناصر لازمة وملازمة(1). لهذا اقترح السوسي تسمية ذلك الوادي الافراني وادي الأدباء ؛ ف"إنه منبع الأدب العربي الطافح ، وتحت ظلاله الظليلة ، وبين نسائمه العليلة ، يحيا كثيرون من أدباء زانوا القطر السوسي كله"(2) " فكانت تانكرت ندوة أدبية علمية لا يزال مجاورها في سبح دائم في أمواج المعارف والآداب، ولذلك يستحق أن يسمى ذلك الوادي( وادي الأدباء )"(3).
ومازالت هذه المنتديات العلمية والتربوية والأدبية مستمرة بصورة أو أخرى في دار الناصريين بتانكرت أو بمجلس الحاج محمد الناصري بالاخصاص أو في تيمولاي حيث البشير بن الطاهر الافراني أو بتزنيت حيث الشاعر الفقيه السلفي محمد عدي بوسنكار، أو بأكادير حيث الحاج الحسين البكري الإفراني أو ببيوتات أساتذة المدارس العلمية الإفرانية كبيت الفقيه اللغوي الأصولي مولود السريري وبيت الحاج علي الجماري… وغيرها(4) . ومما يشبه هذه المنتديات كون مختلف الأسر الإفرانية العلمية وغيرها تستدعي طلبة المدارس الافرانية وغيرها وتكرم مثواهم فيملؤون المجلس قراءة للقرآن وإنشادا وإنشاء..(5)
نخلص من هذا أن من ضمانات وجود الندوات العلمية والأدبية واستمرارها بالمنطقة وجود محافل ومنتديات كريمة تؤوي رجالات العلم و الادب و تشجعهم ماديا و معنويا. وهذا ما كانت توفره البيوتات الأربعة الكبرى الافرانية وبعض البيوتات الصغرى والتابعة في مناسبات ، وبيوتات القادة والرؤساء المجاورين. واستجلاء للصورة أكثر: تغتنم في المنطقة غالبا سوانح المناسبات كالوفاة        والزيادة و الحج والسفر والمرض والنكبات والملتمسات لنفث سحر الادب نثرا وشعرا وانتداء، مضافة إلى المنتديات الرسمية الدائمة  في أسمار ووجبات الأسر العلمية المركزية (6) . فإن لم يكن من ذلك شيء فإن العالم الاديب الافراني ، في حالته العادية ، يعنى بشؤونه المعاشية والحيوية وأنشطته المختلفة فترة تطول أو تقصر إلى حين يهزه فيه الالتياع والشوق إلى من ينحاش إليهم ممن تربطه بهم لحمة العلم والأدب ، قطعا للملل والكلل ، وصقلا للمعارف والأذهان ،وطرحا للقضايا المستجدة الـتي لم يجد

1 ـ خلال جزولة 2/236  - و المعسول 1/373 ـ 374 و 9/114 – 115 و 19/222 – و كناشة البشير بن الطاهر الافراني ص 51 . والمعسول 4/70 – 127 – 157 – 252 – 255.. و 10/46 – 286 و ما بعدها.
2 ـ  خلال جزولـة 2 /251.
3 ـ المعسول 9 / 48 .
4 ـ حضرت معظم هذه المجالس.
5 ـ المعسول 10 / 148  .  و 1 / 169 و مجموع لمحمد بن المدني بلفقيه الافراني بخط يحيا بن محمد بن الطاهر الافراني.
6 ـ المعسول 4 / 42 و ما بعدها و 73 – و 9 / 54 – 55  و 10 / 52.
فيها ما يروي غلته منها، فيدعوهم مكاتبة بأبيات شعرية للانتداء بداره أو يزور أحدهم مهيئا بضعة أبيات يدخل بها على المزور(1) . ومتى دخل ألقى الأبيات إثر السلام  والترحيب ، فتهتبل الفرصة ليدعو المزور بقية الأعضاء بنتف شعرية يبعث بها إليهم في بطائق؛ ثم لا يجد المدعو نفسه إلا مجتذبا  بمغناطيس لحمة الادب ، فيلبي الدعوة وكله شوق ولهفة ؛ ويدخل هو الآخر بأبيات يرتجلها في الطريق ؛وقد يصرف بعضهم صارف عن الحضور فينيب عن قدمه قلمه(2) . حتى إذا اكتمل الجمع دارت كؤوس الشاي وكؤوس الأدب المترعة معتقة الراح. فينشد في الجمع جديد الإبداع الأدبي والفكري الصادر من المنطقة أو إليها. ويكون ذلك مدار النقاش والحديث استطابة ونقدا. فإن لم يكن جديد شرع الحضور في توليده بوصف المجلس ومـدح الحضور ورب المثوى في مساجلة تحمل بصمات معظم شعراء الندوة(3). كما تثار القضايا اللغوية والفقهية أو التربوية أو السياسية (4)؛ فيدلي فيها بالدلاء من له بها إلمام . وقد يتطوع أحد الحضور ليسجل وقائع الندوة نثرا أو في قصيدة(5) تقرأ في المجمع ذاته أو في مجلس تال يفتتح بها وتستمد بها عطايا القرائح الأدبية وإبداعاتها ، ويثار بها نقع النقد وتوجيهه (6). وهذا لعمري ديدبان استمرار العطـاء الأدبي والفكري.
ولم يقف نشاط الأسر العلمية الافرانيةـ لا سيما المركزيات منهاـ عند حدود منطقة إفران؛ فإن وشائجها متصــلة بغيرها خارج المنطقة ، بسوس والصحراء والحواضر المغربية وغيرها بتعلة المصاهرة والمزاورة واللحمة الأدبية أو العلمية أو التربوية أو بجامع الاتجاه السياسي أو برابطة التلمذة والمشيخة. فلم يكن الوفد الافراني يغب السياحة والزيارة لمقامات العلماء والمصلحين والأدباء والكبراء والرؤساء في مختلف الأغراض والغايات. فنلفيه في الحلقات الأدبية والعلمية والسياسية والتربوية الالغية والصحراوية بتزنيت وكردوس، والجشتيمية بتييوت وتارودانت، والجرارية بتالعيــنت  والحضرية بمراكش وفاس ومكناس والرباط والسويرة وزطاط ومصر ومكة والمدينة(7).


1 ـالمعسـول: 10 / 52 – 54 .
2 ـ.نفسـه : 3 / 15 
3 ـ  نفســه : 10 / 55 – 56 .
4 ـ خلال جزولة 2 / 237 – 246 و ما بعدها و المعسول 5 / 231.
5 ـ نفسـه 10 /56 و خلال جزولة 2 / 242 – 243.
6 ـ نفســه: 7 / 240 و خلال جزولة 2 / 246 و المعهد الاسلامي بتارودانت …
7 ـ المعسول 1 / 373 – 374 و 4 / 112 و ما بعدها و 6 / 109 و 19 / 220 و 7 / 61 – 62 – 81 – 115 و ما بعدها  :        161 – 169 – 171 – 241 و 10 / 59 – 73
كما كانت مثاوي الأسر العلمية المركزية بالخصوص وجهة مختلف الوفود من كل ناحية ولمختلف الطبقات والمستويات ، كالوفد الإلغي برئاسة العلامة علي بن عبدالله أو الشيخ علي الدرقاوي، والوفد الصحراوي ، والوفود الحضرية إلى زاوية الحاج الحسين السوقي حين كان بإفران وإلى الطاهر الإفراني الذي زاره النقيب ابن زيدان العلوي، وإلى موسم الحاج المدني الناصري الذي زاره المكي الناصري؛ والوفود الحكومية كالعمال والوزراء؛ والوفود العلمية الباحثة كالمختار السوسـي ومحمد العثماني ومنتوي  والمتوكل الساحلي وركبه، والاساتذة عبدالله درقاوي ومحمد بصير وآيت بومهاوت وركبه  وغيرهم كثير(1) … وقد خلفت هذه الوفود المتبادلة والرحلات:
ـ مخاطبات نثرية وشعرية بين الطرفين الزائر والمزور.

ـ منتديات أدبية مستمرة في إفران وخارجها.
ـ جـوا من الاحتكاك مفيدا في صقل التجربة العلمية والأدبية والتربوية والسياسية ، وانفتاحا على الجديد فيها.
ـ انتعاشا على مستوى الشهرة والاشعاع تروج به بضاعة الادب الإفراني وغيره وتنفق (2) .
=  الخزانــات الإفرانيــــة:  

ومما أسهمت به الأسر العلمية الافرانية في الحركة العلمية والأدبية والتربوية كونها اعتنت بتكوين خزانات كتب كانت معينا ثرا نهل منه الوارد من كل طبقة ووجهة ومشرب. ويوجد في بعضها من ذخائر المخطوطات ما لو سمح أربابها بإظهاره للباحثين لأفحم المستهزئين بخزائن سوس(3). ف"قد كان هذا الوادي الذي يسمى وادي الأدباء يزخر بالخزائن " (4) و تذكر منها:

ـ خزانـة الحـاج الحسين السوقي: فقد كان هذا الرجـل "لا يهتبل إلا بالكتب، وقد بدأت المطابع تستخرج دفائن الخزائن وتستنبط من قرائح العلماء الجدد ؛ فكان زهده في الممتلكات المعهودة منصبا في نهمه في الكتب،فلا تقع عينه على مطبوع أو مخطوط ـ وما أكثر المخطوطات إذ ذاك في صقعه ـ إلا اشتراه إن أمكن، مع حسن الاختيار، فينتقي ما يفيد؛ ثم لم يزل ذلك هجيراه حتى كانت خزانته أعظم خزانة في جهته التي يسكنها. وكان أيضا يتردد إلى الحواضر لايغب زيارتها فيزداد تعرفا بأكابر
1 ـ خلال جزولة 2/242 – 243 .و المعسول 10/85 و 4/37 – 286 و ما بعدها و 7/ 80 –81 . و خديجة بكريمي: مدرسة سيدي علي أوسعيد و أستاذ محمد بن البشير الناصري ، بحث الاجازة مرقون بكلية الآداب ابن زهرص 73. و أوراق البشيربن الطاهر و كناش بوسنكار 1/23.وMonteil : les juifs d'Ifrane Hesp  P . 1948  و المعهد الاسلامي بتارودانت 3/229 – 244 – 284 – 285 و منار السعود:      ص 74 و أوراق لحسن إدمحمد الشقراوي.
2 ـنفسه. والمعسول 1 / 373 – 374 و 4 / 112 و ما بعدها و 6 / 109 و 19 / 220 و 7 / 61 – 62 – 81 – 115 و ما بعدها  :       161 – 169 – 171 – 241 و 10 / 59 – 73
3 ـ سـوس العالمـة ، ص 175 و خلال جزولة 1/60

4ـ سوس العالمة ص 170.
المغرب الحاضرين والبادين(1)  "وبالمستجدات في مجال الإصدارات. وقد تعرضت هذه الخزانة للنهب سنة 1318 هـ؛ غير أن معظمها رد إليه(2). ويحزر عدد محتوياتها بستمائة وألف مجلد فيها "من نفائس الكتب انواع من الفنون العقلية والنقلية والتاريخية"(3). انتقلت هذه الخزانة بالجمع إلى تزنيت ؛ ثم بقيت بعد وفاة صاحـبهـا 1328 هـ " تحت أيدي أولاده في تزنيـت؛ إلا أن الأيدي لعبت بها"(4)  " واستأثر القائد عياد بالبعض منها وغيره"(5) .
ـ خزانـة آل التامانارتــي: آل جزء من خزانة آل الشيخ محمد بن ابراهيم التامانارتي لعقبه بإفران. وقد وقف المختار على بقاياها بدار الشيخ التامانارتي فوجد في قمطر " أوراقا من كل الكتب المتداولة، مما يدل على ثروة تلك الخزانة التي فرط فيها حتى تمزقت وتشتت شملها ، ليدل على ما عرف في التاريخ من اعتناء الشيخ محمد بن ابراهيم وأهله باللغة، حتى ليدرس المقامات الحريرية والدواوين اللغوية القديمة، وقد أناف على ثمانين سنة"(6).  قد سرد المختار من هذه الأوراق " ما يكون شاهدا واضحا لاعتناء هذا البيت الكريم باللغة ونشرها في جزولة ، ولا أدل على ذلك من اقتناء كتب اللغة الفريدة الناذرة؛ فضلا عن المألوفة العادية" (7) . وقد " زاد على ذلك [ الطاهر الافراني ] من كل فن حتى كانت له خزانة طافحة… رأيت – يقول السوسي – يوما بعض نواذر الكتب في داره " (8) .وقد وقفت على لائحة من محتويات هذه الخزانة الطاهرية (9) آلت لابنيه البشير وأحمد تجاوزت المائة مجلد ؛ حزرت بناء على عملية حسابية فرضية في المواريث أن تشارف خزانة الطاهركلها الألف كتاب بين مطبوع ومخطوط. وقدرت المخطوط منها بالثلث. وتتنوع مجالاتها بين الفقه والنحو واللغة والأدب والتفسير والأصول والمنطق والحديث والحساب والتاريخ..(10) 
ـ الخزانـة المجازيـة المسراويـة : تكونت مع أول وارد لإفران سعيد بن أحمد ( ت 1164 هـ ) الذي ضم إلى ما عنده بعض ما ورثته زوجه من أبيها العالم الصالح محمد بن أبي القاسـم الركراكي(11) . ثم توزعت بين الفرعين المســـراوي والاسكائي فتعرضتا للنهب من قبل جيوش 


1  ـ المعسول 4/37  

   2ـ نفســـه 4/40 

   3ـ نفســه 3/230.
4 ـ ســوس العالمـة  ص 171 .  

  5 ـ المعســول 3/230.
6 ـ خـلال جزولـة 3/35  - 36 – 37 .
   7 ـ نفســه : 3/40.
8ـ ســوس العالمـة ، ص 170.
9ـ اوراق البشير بن الطاهر الافراني.
10ـ لقاء مع البشير بن الطاهر الافراني تيمولاي و عبد القادر بلفقيه بمكتبة كلميم.
11ـ المعســول 12/217.  
بوحلاس البعمراني (1) . ثم تكونت من جديد لاسيما على عهد جد الطاهر الإفراني للأم محمد بن عبدالله المجازي الذي كان جماعة للكتب (2) حتى كانت للأسرة " خزانة مهمة ، إلا أنها توزعت في أيدي أبنائها." ومعظمها اليوم تحت أيدي رجلين:

1- الحاج عبدالله مستبشر جماعة الكتب (3) .دخلت خزانته فوقفت على محتوياتها من الكتب المطبوعة وبعض المخطوطة ، وضمنها بعض النوادر. وهي خزانة متنوعة الفنون واللغات والعلوم. 
2 -محمد بن عبدالله أتبير ابن أخت المذكور أعلاه. وقد شتت معظمها بالبيع (4) . 

كما للفقيه محمد بن أحمد المسراوي خزانة يتحدث الناس عن أهميتها فحاولت الاطلاع على محتوياتها، غير أن المواعيد تخلف(5) .
ـ الخزانـة الناصريـــة: لكونها من العلم وإليه؛ تعتني الأسر الناصرية بخزائن الكتب وتحافظ عليها حتى تكون مضرب الأمثال كالخزائن التامكروتية و التيمكديشتية و التيدسية (6) …وعلى هذا النحو سارت الأسرة الناصرية الإفرانية .غير أنها لم تشرع في التكوين إلا على عهد الحاج المدني الناصري (7)الذي"حبس مكتبته التي جمعها على الطلبة من أولاده، فكمل الله له نيته فيهم، فكانوا زينة جيلهم في العلوم (8) "، غير أن ابنه أحمد أضاع منها بالبيع عديدا(9).ثم استعادت نموها مع البشير وابنه محمد وغيرهما.وهي ماتزال مجتمعةلم تقسم. وهي تطعم من حين لآخر بخزائن المتوفين من فقهاء البلدة  كـلالة.
ـ بقيــة الخزائـــن: " معلوم أن لكل عالم من علماء تلك الجهة خزانة خاصة . بل قد يكون تحت يد فرد من هؤلاء من الكتب ما قد يفوق ما في بعض تلك الخزائن "(10) ونذكر منها : خزانة الأديب محمد بن الحاج " وكان يعير من كتبه آنذاك لمن يتوقف على مطالعتها ، وكانت له مكتبـة 


1-  نفســه: 12/218.

2ـ حدثني بهذا الحاج محمد بن البشير الناصري بالاخصاص ، و يعضد ذلك كون العديد من مخطوطات خزانة الحاج مستبشر منسوخة بيده أو موفعة من قبله.
3ـ المعهد الاسلامي بتارودانت.
4 ـ لقاء مع الحاج مستبشر بداره بكلميم.
5 ـ حاولت مع نجله أحمد المتوكل ، مقتصد نيابة كلميم ، فلم يف و تملـص.
6 ـ التامكروتية بإقليم وارزازات و التمكيدشتية بدائرة  تافراوت إقليم تزنيت و التيدسية بإقليم تارودانت دائرة أولاد تايمة.
7 ـ المعســول 10/45                      

 8ـ نفســـه :10/46         

 9ـ نفســه: 10/48.
10ـ سـوس العالمـة ، ص 174.
زاخرة(1)" غير أنها تشتتت نتيجة الإملاق والوفاة(2) .وخزانة العربي الساموكني ،وقد كان نساخا جيد الخط كسابقه. وقد تمزقت خزانته هو الآخر بعد وفاته(3) .وخزانة العلامة المؤلف محمد بن المحفوظ السملالي، وخزانة الفقيه أحمد بن صالح الشكوكي، قال المختار عنها:"كانت له خزانة كنا استعرنا منها سنة 1333هـ كتاب (ممتع الاسماع) فطالعناه وهوآنذاك خارج بلده في مشارطاته"(4) وخزانة العلامة أحمد بن صالح التاوريرتي، وقد آلت لذويه من بعده. بالإضافة إلى خزانات حديثة كخزانة الشاعر الفقيه السلفي بوسنكار  وخزانة الحاج الحسين بن موسى البكري وخزانة الطاهر إدبلكراع(5) … وأما المدارس فلا خزائن لها في الغالب(6) . وإنما تعول على خزائن أساتيذها وخزائن الأسر المحيطة بها، وخزائن طلبتها. فقد كان مثلا محمد بن مبارك أولموش التاغاجيجتي    (ت 1343 هـ ) حين كان يأخذ بالمدرسة التانكرتية "يعتني باقتناء الكتب حتى تكونت له خزانة كبرى تذكر(7) " ووقفت على لائحة كتب بخط لحسن بن عبدالله أوبلوش البعمراني زود بها ابنه محمدا حين كان بالمدرسة التانكرتية(8) . 

إن الخزائن المذكورة تحتوي على كتب من كل فن، لاسيما ما تعلق مرادنا به مما يخدم الحركة الأدبية الافرانية، من دواوين ومجاميع لغوية وأدبية شعرية ونثرية ونقدية في مختلف الأغراض والعصور والبيئات. فكان لذلك أثره البالغ الذي عولت عليه الأسر والمدارس والحركات التربوية في أنشطتها المختلفة فأثمر ما أثمر من حركة أدبية متنوعة.


1 ـ المعسـول 10/12.             

2 ـ نفســـه
3 ـ سـوس العالمـة ، ص 170.
4 ـ المعســول 10/84.
5 ـ رايت معظم المذكورات.
6 ـ المعهد الاسلامي بتارودانت و …3/235-236.
7 ـ المعســول 9/115.
8 ـ أوراق محمد بن لحسن اوبلوش صادق البعمراني ، و المعسول 10/240.
الفصل الثالث:
المــدارس العلميــة العتيقـة 
1 ـ ظــروف التأسيــس الزمانيــة والمكانيـــة:
    تزخر المنطقة الإفرانية بالمدارس والمساجد العلمية والقرآنية التي تأسست عبر العصور، إذ تأسس علىعهد المرابطين مسجد تازيتونت بالسوق أوفلا(1). وتأسس على عهد الموحدين مسجد أغبالو (2)، وفي القرن الثامن تأسست مدرسة تمزكيدا الجامع بفرقة إداوشقرا (3). ووجد مسجد تاركانت قبل القرن الهجري التاسع(4). وكانت "المساجد من قديم هي عين المدارس إن كانت فيها الدراسة."(5) وتمخض القرن الهجري التاسع الذي " كان حقا قرنا مجيدا في سوس ، ففيه ابتدأت النهضة العلمية العجيبة التي رأينا آثارها في التدريس والتأليف وكثرة تداول الفنون وقد تشاركت(6)" فيها العديد من القبائل السوسية، تمخض عن تأسيس:
1 ـ المدرسـة التانكرتيـة:التي تنسب لأول أستاذ عرف بها محمد بن علي أباراغ الحي سنة 856هـ صاحب نظم المبنيات وشرحه (7 ) . وقد نزل أول مرة بمسجد تاركانت بتاسيلا أعلى تانكرت ودرس فيه قبل أن يلتحق بمنزله الجديد بالحندق (8) المقابل لموقع المدرسة شرقي الحندق على هضبة صخرية مطلة على وادي إفران " فتسمع خرير المياه من كل جانب خصوصا في الليالي الهادئة؛ وفي النهار لا ترى العين إلا خضرة مزدهية تترفل فيها الأشجار والحقول من أعالي الوادي إلى أسفله ، ولا تقع عينك على أية بقعة خالية من الخضرة ، إما الذرة و إما البقول أو الزرع. وقد اشتبكت ألفاف الزياتين بين كل الأطراف وفي بعض الجوانب الحدائق الغلب الزاخرة بأشجار الفواكه المتنوعة…" (9) .و تحيط بها مقبرة سعتها كيلومتر مربع. توجد في جنوبها الغربي أطلال دار، و في جنوبها الشرقي دار آل الحاج الحسين بن موسى الحندقي الإفراني(10) . 


1ـ المعهد الاسلامي بتارودانت و … 3/247  ، سوس العالمة ، ص 19 و العسول 4/28.
2 ـ المعهد الاسلامي بتارودانت و… 3/247
3 ـ نفسـه: 3/244 – 245.
4 ـ الطاهر بن همو إدبلكرع : لقاء رمضان 1416 هـ.

  5ـ سوس العالمة ، ص 17 .

  6ـ نفســه ص 20.

  7ـ نفســه ص 56.

  8 ـ لقاء مع الطاهر ادبلكراع المعهد اللإسلامي بتارودانت و…

  9ـ خلال جزولـــة 2/252.
 10-تنظر بعض الصور الملتقطة للمدرسةفي ملحق المرافق.
وتتكون المدرسة من عدة مرافق هي:
+مسجد للصلاة قديم وضيق مكون من ثلاثة صفوف يفصل بينهما خطان من السواري السميكة المربعة القديمة. وفي إحدى جوانبه دكان. وبباب المسجد غرفة قديمة ، وفوقه مصلى الصيف المسور بمقدار متر، وقبلته مائلة قليلا إلى الجنوب ببعض الدرجات.
+ ضريح الاستاذ محمد بن علي أباراغ ،وقد دفن فيه كذلك أستاذ للمدرسة يسمى محمد بن بلقاسم، ثم بعض آل الطاهر الافراني. وهذا الضريح يوجد خارج المدرسة في جنوب شرقي المسجد.
+مجلس إقراء القرآن الكريم برواية ورش: محاد لمسجد المدرسة من الجنوب ولابأس به اتساعا. وقد مر به من المقرئين فيمن ذكر لي تباعا: مبارك التازاروالتي، ثم سليمان بن محمد التاوريرتي الإفراني، فالطيب بن البشير العدناني الإفراني ، وهذان كانا به على عهد الطاهر الإفراني؛ ثم الحسين بن محمد أوالكوض الأساكاوي الإفراني وقد أبطأ فيها على عهد محمد بن الطاهر الإفراني ، وبه تخرج عديدون منهم أبناء الطاهر الإفراني وبعض حفدته.ثم عبدالله بن الحسين التاوريرتي من بني عيسى المنتسب إليهم العلامة أحمد بن صالح؛ أمضى في المدرسة اثنتى عشرة سنة ، ثم خلفه الحسين بن محمد بن الطاهر الافراني، ثم الطاهر بن محمد بن الحسين المجازي وكلهم كان بالمدرسة على عهد المدني بن محمد بن الطاهر؛ ثم خلفهم  الطاهر بن همو السملالي أصلا التاوريرتي الافراني ( ولد 1363 هـ = حي ). وقد كان بالمدرسة منذ 1395 هـ إلى الآن فتخضرم بين عهدي الفقيهين المدني ومولود السريري(1). وأجرة المقرئ حاليا: 120 عبرة شعير  و2000 درهم نقدا في العام ، و200 درهم مؤونة كل 36يوما و أضحية العيد.(2)
 +مجلـس إقـراء العلــوم: يوجد شمال المدرسة فوق دار إقامة الأستاذ وبداخله غرفتان، وفي وسطه سارية.
+دار إقامـة الأستـاذ توجـد غربي المدرسة داخلها. ولها بابان أحدهما يؤدي إلى خارجها والثاني يؤدي إلى داخلها، تتكون من ثلاث غرف واسعة ومطبخ ومرحاض، وهي حديثة البناء، وشمالها توجد الدار القديمة.

 
1 ـ لقاء مع الطاهر بن همو الإفراني ، و لقاء مع البشير بن الطيب العدناني الإفراني ، رمضان 1416 هـ .

2 ـ لقاء مع الطاهر بن همو الإفراني ، رمضان 1416 هـ . و أما أجرة الفقيه حاليا فعشرة آلاف درهم في العام و 400 درهم مؤنة شهرية من السكان مع أضحية العيد ، مضافة إليها 500 درهم من الاحباس . و كانت على عهد الطاهر الإفراني و ابنائه 40 عبرة شعير في الشهر  و ربع عبرة شعير للكانون في العام و مثلها ذرة و ربع لتر زيت. وعدد كوانين تانكرت حاليا 500 كانون.

+ مساكن الطلبــة: وهي عبارة عن غرف صغيرة الحجم تسع فردين إلى ثلاثة. عددها الحالي خمسة وعشرون. منها ما هو قديم هي الثمانية المحادية لمجلس العلوم شمالي المدرسة. وأخرى داخل المسجد، وعاشرة خارج المدرسة قرب الضريح. والبقية  مبنيةحديثا بالآجر ومسقفة بالاسمنت والحديد(1) .
+   مراحيـض للطلبة :في سرداب سفلي وسط المدرسة تحت المراقي المؤدية لمجلس العلوم ومنزل الاستاذ. وقد زودت المدرسة بالكهرباء وبالماء الشروب. وتنهل من نطفية غربي المدرسة.
+ هـري المدرسـة لتخزين الحبوب: لم يعد يستعمل.
ولعل لهذه المدرسة إسهاما في الحركة العلمية والأدبية التي قامت على عهد السعديين : " أوسع مما قبلها تشده كل مطلع زخرت سوس علما بالدراسة والتأليف ، والبعثات تتوالى إلى فاس ومراكش وإلى الأزهر ، فكانت تؤوب في ذلك العهد بتحقيقات اليسيتني والونشريسي وابن غازي ونظرائهم حتى كان ما يدرس في القرويين يكاد يدرس في سوس " (2) وقد عم الرخاء في إفران بفضل التجارة القافلية المارة بها ووجود دار السكة فيها. (3)
بيد أننا لم نقف على اسم أدبي أو انتاجه الأدبي مع وجوب وجوده في مثل هذه الظروف لاسيما وأن العلماء كانوا يجتمعون في جامع للمذاكرة بإفران في هذا العهد (4) .
وعلى عهد السملاليين الذين طلعوا "بزبدة علمية عالية من فطاحل العلماء" (5) تأسس مسجد الجمعة ( تمزكيدا الجمعة) بتانكرت مثوى أخواله القاسميين (6) . كما تأسست على عهدهم :
2 ـ "مدرســة تازروت ( الصخـرة )" : بأمسـرا في محلها الجديد. ف " تاريخ هذه المدرسة يرجع إلى ما قبل ألف و أربعين بناء على ما وقف عليه في رسم مؤرخ 1040 هـ يتضمن شراء ملك يحد بالمدرسة في إحدى جهاته الأربع…[و]كانت في بدايتها في المحل المسمى" تاكجوفت أوفلوس نخلة الديك"(7) .وتحقيق هذا الأمر أن ما كان في المحل المسمى نخلة الديك هو مسجد دوار ويزكان. ثم ابتنت القبيلة المدرسة بمحل(تازروت) في السنة المذكورة بفعلالرخاءوالأمن السائدين على عهد الدولة الايليغية وأخوالها الإفرانيين، وبدافعين هما إلحاق المدرسة بأملاكها الجديدة وربـط المدرسة بالقبيلة
1 ـ ينظر بعض المرافق المذكورة في الصور الملتقطة للمدرسة.

2 ـ سوس العالمة ، ص 20.

3 ـ عمر أفا  : مسألة النقود في تاريخ المغرب ، ص 280 و ديوان قبائل سوس لابراهيم الحساني تح عمر أفا ، ص 24-28-29.

4 ـ أحمد التوفيق : معلمة المغرب : (( افران – تاريخ )) ، ص 549 ,

5 ـ سوس العالمة ، ص 21.

6 ـ ايليغ قديما و حديثا ، ص 44. 
7 ـ المعهد الإسلامي بتارودانت و…3/247
ككل بدل دوار واحد.وتوجد هذه المدرسة على مبعدة من مركز السوق "بتسعة كيلومترات…في غرب مدشر أمسرا على الضفة الغربية لوادي أمسرا، محاطة بجنات من مختلف الأشجار… وقد كانت في الأصل مدرسة علمية ؛ثم تقلبت بين قرآنية وعلمية، وقد أدت دورها في كلتا الحالتين… ولها أملاك وأشجار النخيل والزيتون واللوز ".(1)
تأسست أسوارها بالطين، وسقفت بيوتها بالخشب وجذوع النخل. وتتكون من المرافق(2) التالية:
 +مسجــد للصــلاة: تقام فيه الخمس؛ يتسع ل80 مصليا؛ يوجد عن يمين الداخل في بهو يحتوي على مراحض ومراقي للسطح ومحلين لخزن الزرع والأدوات الفلاحية.
 + قاعـة لإقراء العلـوم فوق محلي الخزن، مساحته سبعة أمتار على ستة.
 +دار الأستـاذ:توجد عن شمال الداخل.لها بابان أحدهماداخلي والثاني خلفي يؤدي إلىجنوب المدرسة.
+مساكـن الطلبـة: صغيرة الحجم : عددها عشر ، مجتمعة في بهـو.
 +بئـر يزود المدرسـة بالمـاء الشروب حفر سنة 1984 م ، إزاءه مسخنة ماء الوضوء في بهو قبل بهو مساكن الطلبة. وقد زودت المدرسة أيضا بالإنارة الكهربائية.
+ بويـت قديم جنوبي المدرسة يجتمع فيه فقراء الناصرية ليلة الجمعة من كل أسبوع.
 +أضرحـة لبعض أساتذة المدرسة  كمحمد بن المحفوظ السملالي ( ت 1327 هـ ) وعلي بن سعيد الأساكي و آخرين.ويوجد أحدهما داخل مسجد المدرسة ، وأحدهما خارجه في البهو ، وبعضها الآخر إزاء بويت الناصرية.
ولم يطل العهد العلوي إلا والقبائل الافرانية قد انتهت من تأسيس مدارسها لا سيما المركزية. ولم يبق أمامها سوى توفير الأمن والتشجيع المادي والأدبي المعنوي لتؤدي ما أنيط بها من مهام وأدوار ووظائف. وبذلك نخلص إلى أن فترة البحث 1280هـ = 1860م وما بعدها قد وجدت الأبنية متوفرة؛ والنفوس مشرئبة، والظروف مواتية لتنهض نهضتها العلمية والأدبية والتربوية المشعة في سوس بلا جحود، وفي بقية الربوع إلى حد. لقد تولى تأسيس وتموين المدارس والمساجد سكان القبائل التي تنتمي إليها (3). لذلك جاءت أبنيتها لآ سيما القديمة واطئة جدا؛كما يكون تموينهاسدا للجوعة وإقامة

1 ـ تقرير محمد العثماني نقله المتوكل الساحلي ، م.س. 3/ 251.
2 ـ تنظر بعض الصور الملتقطة لبعض مرافق المدرسـة.
  ـ أوخشيـن : " المدرسة العتيقة لأمسرا " مقالة مرقونة.
3 ـ مدارس سوس العتيقة: نظامها ، أساتذتها ، ص 55 و ما بعدها. و أيت بومهاوت: منار السعود… ، ص 33-43.
للصلب مقارنة مع ما هو مطعوم ومشروب طلبة الحواضر لا سيما في زمننا. وبالرغم من هذا أو لعله لهذا ، ارتادها عمالقة العلم والأدب تعليما وتعلما.يقول المختار "ياسبحان الله من ذا الذي يظن أن هذه الأمكنة الساذجة وهذه السقائف البسيطةكانت ميادين فسيحةلأوائل الفطاحل المدرسين العظام(1)". ووقف في وسط باحـة مدرسـة تانكرت ودل صاحبه على أنه " من هذا المكان انتشر للغة العربية في هذه النهضة الأخيرة وللآداب الاندلسية العربية ما انتشر ، فقد أدت هذه المدرسة على سداجة بنائها وبساطة هيأتها ما تزاحم به كليات الفنون بين سطور التاريخ في العالم . مكما يذكر السربون وأكسفورد وأمثالهما في العالم المتمدن في تاريخ هذا العصر فستذكر هذه المدرسة البدوية البسيطة الواطئة في تاريخه، والمستقبل كشاف".(2) إن غالب المدارس العلمية تبنى في محلات عالية مشرفة كالهضاب في الغالب، وهو اختيار ينبئ عن حكم منها التبرك بالمشاهدة، وتيسير مراقبة نازليها، وكون "القدر أراد أن يظهر عيانا مقدار المدارس فيهيئ بنيانها في قمم الهضاب ليعلم أنها في قمم المجد."(3)  
بيد أنه وإن تعددت مدارس إفران ؛ فإنه لم يحز قصب السبق والمركزية منها غير اثنتين في المرحلة التي نحن بصددها، وهما: المدرسة التانكرتية والمدرسة المسراوية. وأما بقية المدارس فإنها صغيرة حجما وعطاء ومجدا. والتانكرتية أعظم شأنا وعطاء ومجدا من ثانيتها؛ ودلالة الحجم مؤشر من المؤشرات  على ذلك قبل أن نقدم على ذكر المؤشرات المعتبرة كالاساتيذ والتلاميذ والانتاج العلمي والأدبي.. فتحتوي المسراوية على عشر غرف فقط لإيواء الطلبة، في حين أن التانكرتية تحتوي على خمس وعشرين غرفة.
وسنركز على هاتين المدرستين مقدمين التانكرتية في التناول على المسراوية لهذا الاعتبار ولأسبقيتها الزمنية، ولما سيتبين من عظم شأنها في العطاء.


1  ـ خــلال جـزولــة 3/16.
2  ـ نفسه : 3/236

 3 ـ نفســه : 4/64.
2 ـ تطــور عطــاء المــدارس الإفرانيــة :  
    أ ـ المدرســـة التانكرتيــة:
 قبـل 1280 هـ = 1860م: عاشت المدرسة التانكرتية منذ تأ سيسها على عهد أول أساتذتها العلامة النحوي الجيد المؤلف محمد بن علي أباراغ ( الحي 856 هـ ) (1) ، بلا شك عهود الازدهار بفضل ما كان للمنطقة من أهمية استراتيجية اقتصاديا. كما قد يكون انتابها بعض الفتور والانكماش في سنوات الفتن والهرج والأوبئة و المجاعات (2) . وعلى أي ، فقد وقفت على بعض الأسماء المرموقة التي حلت بهذه المدرسة للتدريس وبعض من أخذ عنهم ، وإن لم يغط جميع فترات ما قبل التاريخ المذكور. فنذكر من الأساتيذ بعد المذكور أعلاه: محمد بن بلقاسم المدفون في قبة الشيخ أباراغ ، لعله من أهل القرن الحادي (3)؛ وابراهيم بن محمد بن محمد السملالي الساحلي الأستاذ العالم العلامة الرباني الملقب ب (أقراب ) لكثرة حفظه (ت 1243 هـ)(4)، والطيب بن خالد الاغرابوئي البعقيلي العالم الكبير الجليل الرباني السخي من أصحاب الشيخ المعدري ( ولد 1219 هـ = ت 1311 هـ)(5)؛ وعبدالله بن محمد بن ابراهيم البوشكري الجماري العلامة الكبير الفقيه المشهور قرين أبي زيد الجشتيمي في الأخذ عن الهوزيوي، (ولد 1180 هـ = ت 1270 هـ ) وقد أخذ عنه في التانكرتية ابناؤه: محمد العلامة الجليل الصالح المدرس صاحب المنظومة الشلحية المشهورة بالبوشكرية ( ولد 1210 هـ = ت 1282 هـ) وأحمد الذي هو من أعاجب العلماء السوسيين تفننا البارع في النحو والفقه والبيان والحديث المتقن للقراءات العشر والتفسير، وبقية إخوتهما وعبدالله بن الحسن الايعداني المجاطي(6) . وبعده كان الأستاذ محمد بن محمد بن ابراهيم المافاماني السملالي الفقيه المشهور حافظ الرسالة والمختصر ( 1240 هـ = 1296 هـ )(7) . ولم نقف إلى حدود هذا الأستاذ على ما نستدل به على حضور للدرس الأدبي مع إمكان وجوده أو وجوبه، حتى حلها العلامة ابراهيم بن محمد بن محمد بن مبارك المحجوبي المفتي الشهير ( ت 1252 هـ) الذي شهد له الفقيه الأديب أكنسوس بالمشاركة في كل الفنون ؛ والأدب معني عنده بلا ريب

1 ـ خـلال جزولـة 2/239.
2 ـالمعسول 7/31 و 8/243 – 244 و 19/14 و خلال جزولو 2/173-176.
3 ـ خـلال جزولـة 2/239. 
4 ـ المعسول 12/299.
5 ـ نفسـه: 11/93 و ما بعدها ، و رجالات العلم العربي  في سوس 129 – 130.
6 ـ رجالات العلم العربي في سوس ، ص 134-135 و المعسول 11/143-144.

7 ـ المعسول 5/253 و رجالات العلم العربي في سوس ، ص 119.

لاشتغاله به؛ فقال: "لم يرد علي من (سوس ) ممن يصلح للمذاكرة إلا اثنان: صحراوي له فهم كبير في الفقهيات لا غير، وإبراهيم المحجوبي له في كل فن"(1)
وقد كان لهذا الأستاذ تلاميذ  كثر؛ غير أننا لم نقف على من أخذ عنه بافران ولا من انشغل منهم بدرس الأدب.(2) ثم كان بعده  بلقاسم بن محمد الاغرابوئي الجماري العالم الكبير القدر الشهير (اغتيل 1260 هـ)؛ ثم ابراهيم بن أحمد بن يحيا التمنرتي جد الطاهر الافراني للأب، العلامة الصالح المتوفى 1250هـ قبل أن ينهي شرط حول من الاعوام التي قضاها بالمدرسة التانكرتية. وقد كان هذا الأستاذ  أخذ بفاس، وكان آله من المهتبلين بدرس اللغة والأدب، ومع ذلك، لم يذكر من تلامذته هناك الا فقيهان  نوازليان(3). ثم خلفه محمد بن ابراهيم الأمزغني الجماري الملقب ب( ويمنك ) العلامة الكبير علما وجاها وسـطوة؛" غير أن التدريس والاكباب عليه ليس من طبعه."(4) ثم تولى أمر المدرسة بعده عبدالله بن محمد بن سعيد الأساكي الافراني العلامة الفقيه الناسك ( ت 1262 هـ )(5) وأحمد بن محمد بن سعيد الأساكي ا لافراني العالم القاضي المفتي الجسور المقتول قبل 1280 هـ.(6) ومحمد بن عبدالله الأساكي الافراني جد الطاهر الافراني للأم العلامة الكبير الماهر الشهير (ت 1296 هـ)(7) وسعيد بن عبدالله  أخو السابق الولي العالم الفقيه الزاهد ( ولد 1243 هـ ت 1316 هـ)(8). وبذلك نرى أن ماكان أن يعتبر ارهاصات أولية لغرس درس الادب في المدرسة التانكرتية مع المحجوبي وابراهيم التمنارتي قد انبتر وانقطع قبيل 1280 هـ لأن من كانوا بعدهما لم يكونوا ذوي ميول الا لبارود البلد الفقه والنوازل أو لم يتفرعوا للتدريس كلية كبعض من سنراهم فيما بعد 1280 هـ.

بعـد 1280 هـ = 1860 م: 

تعتبر هذه السنة فاتحة خير على المدرسة التانكرتية حين حل يها مدرسا مقيما الأستاذ محمد بن ابراهيم التمنارتي العلامة الكبير والذائع الصيت والصلاح(و1240 هـ=ت 1296 هـ)؛ بعد انتهائه من التحصيل والأخذ عن أبي العياس الجيشتيمي( ت  1328هـ )وبفاس. فتخرج به عدد من  التلاميذ


1 ـ المعسول 14/29.

2 ـ المعسول 14/29 و ما بعدها ، و 8/193.

3 ـ نفسه 11/121 و رجالات ع ع في سوس ، ص 130 – 131.

4 ـ لقاءات مع الحاج الحسين بن موسى الافراني بأكادير و المعسول  7/59-60 و 9/88-89 و 16/246-247 و رجالات ع ع 193-194.

5 ـ رجالات ع ع في سوس ، ص 133.

6 ـ نفسـه ، ص 89. و المعسول 12/277.

7 ـ رجالات ع ع سوس ، ص 181 و المعسول 12/227 – 228.

8 ـ رجالات ع ع ، ص 182 و المعسول 4/29 و 12/229.

ذكر السوسي تراوحهم بين الخمسة عشر والعشرين(1)؛ غير أن الاستقصاء  أفرز عن أربع وثلاثين تلميذا اشتغل معظمهم بعد التخرج بالمشارطة في مساجد ومدارس سوسية يقارب عددها العشرين، أهمها البومروانية والتهالية والإلغية التي أسسها تلميذه البكر محمد بن عبدالله الإلغي(2) . ويمكن نعت الفترة التي قضاها محمد بن ابراهيم بالتانكرتية ( 1280 الى 1296 هـ ) بمرحلة التأسيس للحركة الأدبية الإلغية الإفرانية، وصلة وصل بين سابقاتها و لاحقاتها. وقد استطاع هذا الاستاذ تأثيل هذا المجد بما أقبل عليه من المجد والإكباب على التدريس، وبما لاقاه من مساندة مادية ومعنوية من القبيلة التي ابتنت له الدار في موقع قريب مقابل المدرسة، وبما تمون به المدرسة من ثلث اعشارها من "الحبوب تجمع في هري المدرسة، وتؤخذ منها أجرة الفقيه ومؤونة الطلبة التي هي عبارة عن قصعة كبيرة من الكسكس في كل يوم، يتولى إعدادها رجل قريب من المدرسة بعد أن يتسلم مؤونة الطلبة حبوبا من هري المدرسة، وهناك صحنة ثانية تأتي في المساء تعدها القبيلة بالتناوب وهي التي ينتظرها كل طالب بفارغ الصبر، ويعمل لوقتها الحساب لما كان الإفرانيون… يظهرونه فيها من الكرم والإفضال… ولم نعقل أن انقطعت هذه المزية ولو مرة واحدة (3) "؛ وبما كان يجده من دعم جيرانه من رجالات الأسر العلمية الإفرانية كالحاج المدني الناصري ومحمد بن عبدالله الأساكي صهره وغيرهما. وقد زاحمت المدرسة التانكرتية به المدارس العامرة بما كان يؤاخذ به طلبته من عزم وحزم وتفرغ للتدريس في أيام الدراسة ، فلا ينشغل عنها بالنوازل والفتاوي إلا في أيام العطل أو في طريقه إلى المنزل. فانفتل من بين يديه أعلام تلقوا رايات المعارف بالأيمان نبغاء(4)، ظهر منهم بالمشاركة الأدبية أربعة على الأقل: محمد بن عبدالله الإلغي (1265 هـ = 1328 هـ ) مؤسس المدرسة الإلغية، وأبو نهضتها العلمية والأدبية (5)، وعلي بن أحمد الالغي ( 1269 هـ = 1328 هـ ) شيخ الدرقاوية في عصره بسوس المدرك شهرة داوية في الواضر والبوادي، ذو التآليف والرسائل وبعض المحاولات الشعرية (6)، وسعيد بن علي الأعضياوي الفقيه العالم الأديب (1274 هـ=1356 هـ ) (7) وعمر بن محمد بن بها الشريف التازاروالتي (اعتبط  1300 هـ) الفقيه النحوي  اللغوي المتطاول للأدب صاحب بعض المطارحات الشعرية مع لدته
                       

1 ـ رجالات العلم العربي في سوس : ص 194 و المعسول 7/60 و ما بعدها.

2 ـ وقفت على ذلك من خلال تراجمهم في كتابات المختار السوسي نفسه.

3 ـ أحمد ابناو : سر الصباح ، ص 17.

4 ـ المعسول 7/60-61.

5 ـ المعسول 1/177 و ما بعدها ، و رجالات العلم العربي  في سوس ، ص 187 ، و مترعات الكؤوس 1/100 و ما بعدها.

6 ـ المعسول 1/184 و مابعدها و رجالات ع ع سوس ص 187 – 188 و الترياق المداوي و من أفواه الرجال ، و مترعاة الكؤوس 1/143 و ما بعدها.

7 ـ رجالات العلم العربي في سوس ، ص 122 و المعسول 11/6-7.

محمد بن عبدالله الإلغي (1) المذكور.ونستدل بهؤلاء على حضور درس الأدب في برنامج المدرسة الأسبوعي للطلبة مع الأستاذ. ولا بدع في ذلك اذ تفرضه عليه أمور منهــا:

·  عمله بوصية جده محمد بن ابراهيم الشيخ التامانارتي وما ورثه عنه من كتب لغوية وأدبية (2).

·  تكوينه الأدبي الذي تلقاه عن شيخه أبي العباس الجيشتيمي العلامة الأديب. 

·  رحلته العلمية الفاسية. (3)
·  رسائل محمد أكنسوس الأدبية التي يبعث بها إلى كبار علماء سوس ليهتبلوا بدرس الأدب. (4)
وبالرغم من كون التلامذة أعلاه ذكروا بالمشاركة الأدبية ، فان السعد لم يحالف منهم بالظهور بالأدب وحده إلا محمد بن عبدالله الإلغي الذي " هو المنبع الأول لجميع العلوم التي اشتهرت بها إلغ، ووسمت بها من أواخر القرن 13 هـ بين البلدان السوسية ، جتى صارت مثلا مضروبا في الأندية العلمية. فكل من زاول العلم بعده من الإلغيين وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم وهم عشرات إنما هم  كلهم حسنة من حسنات هذا الأستاذ … وهو الذي وضع بفكرته البذرة الأولى لعلم الأدب بين ما يلقيه من المقطعات والقصائد لتلاميذه. ثم ما زال أصحابه ونبغاء تلاميذهم ينتهجون منهجه حتى صاغوا لإلغ خاصة ولسوس عامة بل وللجنوب المغربي أجمع تاجا من الأدب مرصعا"(5). على أنه " إن كان للمدرسة الإلغية شهرة كبرى في إحياء الأدب الأندلسي حتى صارت أنباؤها والجة كل آذان بلا استئذان، ملموسة آثارها بين المؤلفات بكل يد، فإنما كان لها ما لها مما اقتبسته من هذه المدرسة (التانكرتية الإفرانية ) التي استمدت من الجشيشتيميين ما استمدت، ثم زادت به قدما حتى قطعت به أشواطا أخرى [ف] لا يمنعنا التصفيق للاحق نسيان ما قام به السابق" (6) .

ومما نلاحظه كذلك من التحولات أن معظم  تلامذة ابن إبراهيم التامانارتي أشرب روح التصوف عملا بما كان عليه الأستاذ نفسه ولكون ذلك مكملات تكوين شخصية العالم المعتبرة في عصرهم. 

1ـ المعسول 12/59-60 و رجالات العلم العربي في سوس ، ص 142.

2 ـ المعسول 7/14-17-18.

3 ـ نفسه : 7/60 و رجالات العلم العربي في سوس ، ص 194 .

4 ـ المعسول 11/277 .

5 ـ نفسـه 1/161 .

6 ـ خـلال جزولة 2/237 .

ونلفي معظمهم درقاويا كالأستاذ، ومع ذلك يحضرون مجالس ذكر الناصريين، وأخذ بعضهم التيجانية عن الحاج الحسين السوقي الإفراني. ثم أضحى بعضهم بعد ذلك مشايخ مشهورين بالتصدر للتربية كمحمد بن عبدالله الإلغي التيجاني وعلي بن أحمد الإلغي الدرقاوي ومحمد البوزاكارني الدرقاوي أيضا(1) . مثلما أسهم بعضهم  في حركة التأليف والتصنيف كالحاج علي الالغي ومحمد بن علي الكوسالي السملالي. ونزر منهم من لم يفض النوازل وأفتى وخط بيراعته الرسوم.(2) لذلك نحكم بأن ابن ابراهيم التامانارتي قد أجرى الله على يده في تلامذته تغييرات وتحولات أثرت في المسار العلمي والتربوي والأدبي الافراني ثم السوسي.

وبعد وفاة محمد بن ابراهيم التامانارتي ربيع الأول 1296 هـ استقدم قرينه في الأخذ الحاج الحسين السوقي الإفراني (1248 هـ 1328 هـ ) للمدرسة (3)، فعمرها بدراسة ما لم نقف على مستواها. غير أن المعلوم من هذا الاستاذ أن له  انشغالات تربوية وسياسية تسببت  له هذه الأخيرة في محن وأزمات (4) كترحيله إلى تاغاجيجت 1302 هـ. وقد تخلل الفترة التي كان فيها بالمدرسة وباء 95 – 1296 هـ ومسغبة  1299 هـ (5) . فلم نقف لذلك على ما يضمن سيرا عاديا للدراسة في التانكرتية ؛ كما لم نقف على من أخذ عنه فيها. ثم إن الذي خلفه هو الأستاذ العالم ابراهيم بن صالح التازاروالتي الدرقاوي (1260 هـ =  1353 هـ)ف"كان يزاول تدريسا قليلا ينقطع أحيانا"(6) . ونخلص من هذا الى كون الفترة ما بين 1296 هـ و1307 هـ فترة همود وخفوت عاشتها المدرسة التانكرتية في انتظار أوبة الطاهر بن محمد التامانارتي الإفراني(7) وانتهائه من التحصيل بإلغ وتارودانت ليواصل مشروع والده العلمي والأدبي. فمذ عاد انشغل بعمارة المدرسة والدار من 1307 هـ إلى 1328 هـ لم يغادرهما إلا سنة 1314 هـ ليزور فاسا بصحبة رفيقه العربي الساموكني. ولم نقف على من أخذ عن الأستاذ الطاهر الإفراني في هذه الفترة. ولعله سيحتاج إلى مدة غير يسيرة يظهر فيها مهاراته التعليمية فينتشر صيته بين بقية الطلبة فيعتفوا إليه كما وكيفا. إذ كلما غادر أستاذ مدرسة إلا تبعه تلامذته ؛ فيشرع الأستاذ الجديد من الصفر أو قريبا منه، إلا أن يكون له تلامذة في مدرسة  أخرى. فلعل هذا مضافا إليه قلة التأريخ هماسببا عـدم وقوفنا على طلبة المدرسة في هذه الفترة.


1 ـ ينظر مبحث الحركة التربوية في هذا الفصل.

2 ـ تراجع تراجم المذكورين في رجالات العلم العربي قي سوس و غيره.

3 ـ لقاءات مع الحاج الحسين بن موسى الافراني.

4 ـ المعسول 4/26 و ما بعدها و رجالات العلم العربي في سوس ، ص 182 – 183.

5 ـ المعسول 8/195 و 19/58-59.

6 ـ رجالات العلم العربي في سوس ، 141 .

7 ـ نفسـه ، ص 235 و المعسول 7/69 و ما بعدها.

وقد خلفه أثناء رحلته الفاسية الأستاذ العلامة الفرضي محمد بن علي إيكيك الرسموكي(1) فأخذ عنه هناك مسعود الوفقاوي الفقيه الأديب المشارك الأحمدي الطريقة( 1295 هـ= 1366 هـ) (2) ومحمد بن المؤذن السملالي صاحب الكراسة في التاريخ"مجموعة السملالي"(ت 1339هـ ) وغيرهما(3).وحين دهم الكيلولي سوس وإفران تفرق الطلبة من المدرسة (4) ؛فشغرت منهم حينا من الدهر،ولم يعد إليها نشاط قليل إلا في العشرينات حين كان بها محمد بن عبدالله  الأستاذ الإلغي   المستوجب على الأستاذ الطاهررد بعض الجميل(5) .وقد وصف هذا التلميذ حالة المدرسـة يومئذ فقال:" كنا إذ ذاك تلاميذ قليلين في المدرسة، وأنا قد شب أواري وتفتحت كمام ذهني، ولكن قلما أجد من يتعاون معي، فكانت الدروس تترى فينة، و فينة تمنعها الموانع، فأكببت متكلا على الله إلى مختتم 1324هـ"(6). ويكفي الأستاذ الطاهر فخرا أن تخرج به أمثال هذا العلامة الإلغي الجهبذ البحاثة المدرس ذي العقل الكبير في مثل تلك الظروف الصعبة التي مر بها ومرت على القبيلة وعلى بعض الأسر العلمية الافرانية كالسوقية 1318 هـ(7)، وغيرها.ثم تابع الأستاذ الطاهر دروسه مع ثلة من الطلبة نال فيهم مرامه من بينهم ابنه البكر محمد (1308 هـ =1377 هـ ) الذي رجا معه أن يستخلفه على المدرسة، وطائفة معه أكب معهم على التدريس انكبابا منقطع النظير ما بين 1324 إلى 1330 هـ بالتانكرتية ثم بالبومروانية التي خرج إليها مغاضبا(8) في سنة عجفاء 1328 – 1329 هـ والتحق به هناك تلامذة آخرون فتق أكمام الآداب في بساتين نفوسهم حتى نال فيهم مرامه وتخرجوا مجلين في ميدان الفنون لاسيما الآدب، فحملوا لواء الادب الإفراني ونقلوا بذره ينثرونه في مختلف المناطق السوسية والحضرية؛ونذكر منهم محمد بن الطاهر الإفراني الأستاذ المخرج الأديب البارع الشاعر المحسن الناثر الظريف(9)والبشير بن بلقاسم العزيي التانكرتي الإفراني العالم الجيد المشارك الشاعر الاديب(ت1328 هـ)(10). ومولاي عبد الرحمن 


 1 ـ رجالات العلم العربي في سوس ، ص 144 – 145 و خلال جزولة 2/74 و المعسول 8/177.

2 ـ رجالات ع ع في سوس ، ص  245 – 246  و المعسول  3/59 – 60 و ما بعدها.

3 ـ رجالات ع ع في سوس ، ص 124 و سوس العالمة ، ص 216 و المعسول 8/177.

4 ـ المعسول 8/177 .

5 ـ نفسه : 1/159 .         

6 ـ المعسـول : 1/160.

7 ـ نفســه: 4/39 –40.

8 ـ لقاء مع الحاج الحسين بن موسى الافراني.

9 ـ المعسول 7/238 و ما بعدها و رجالات ع ع في سوس ، ص 235.

10 ـ المعسول 10/205 و ما بعدها ، و رجالات ع ع في سوس ص 183.

البوزاكارني العلامة الكبير الأديب العبقري المخرج من غير مشارطة ( 1306 هـ = 1380 هـ ) (1) وأحمد بن الحسين بيبيس الأخصاصي كافر بذرة الادب الإفراني في نفسية شاعر الحمراء وابن عثمان المسفيوي عميد كلية ابن يوسف ( 1306 هـ = 1359 هـ) (2)؛ وأحمد بن الحاج محمد اليزيدي العلامة الخطير الشأن الأديب المتضلع  الأستاذ المدرس المخرج الشهير بسوس و الحواضر( 1303 هـ = 1364 هـ ) (3) وداود بن عبد المنعم الرسموكي العلامة الجليل الأديب الكبير الشاعر المصقع المدرس المخرج المورث علم الادب جهة رأس الوادي وسكتانة بعد ما خلا منها (1310 هـ = 1364 هـ ) (4) وغيرهم. وهذان الأخيران إنما أخذا عن الأستاذ في البومروانية فقط. وقد انقطع غالب المذكورين عن الأخذ عن الطاهر الافراني بعد 1330 هـ وشرع معه جلة آخرون أخذا بالبومروانية ثم أكملوا تحصيلهم عنه وعن ابنه محمد بالمدرسة التانكرتية بعد 1330هـ كالأديب النابغة صاحب الكناشة الأدبية محمد بن علي بن عبدالله الالغي(1306 هـ = 1386 هـ) (5)  والأديب العظيم القدر الفقيه محمد بن الحافظ الحامدي (1309 هـ = نحو 1370 هـ) (6) ومحمد بـن الطيــب التيزي السملالي الأديب الشاعر الكبير النحوي اللغوي المطلع ( نحو 1314 هـ = 1345 هـ)(7) والأديب محمد بن محمد التيملي المسناتي (1305 هـ=؟)(8) والفقيه الأديب الفرضي محمد بن مبارك أولموش التاغاجيجتي (1307 هـ = نحو 1349 هـ) (9) والطالب النجيب الأديب النحوي الماهر الفقيه الأصولي محمد بن محمد التملي نزيل دمنات( 1315 هـ = 1341 هـ) (10) والفقيه العلامة اللغوي الحسين بن علي بوالطعام الرخاوي المجاطي ( ؟ = 1370 هـ ) (11) والأديب المحصل الفقيه النبيه النادرة الحسن بن محمد الكوسالي السملالي(1311 هـ = 1390 هـ )(12)  وغيرهم(13).


1 ـ المعسول 10/92 و ما بعدها ، و رجالات العلم العربي  في سوس ص 236.

2 ـ المعسول 8/142-143 ، و ذكريات ، ص 52.

3 ـ المعسول 9/167 و ما بعدها ، و مترعات الكؤوس 2/387 و ما بعدها.

4 ـ المعسول 18/339وما بعدها و 18/200وما بعدها و رجالات ع ع ،ص 241و اليزيد الراضي:شعر داود الرسموكي،ص 39و ما بعدها

5ـ المعسول 2/191 و ما بعدها ، و مترعات الكؤوس 2/339 و المهدي السعيدي م.س : 1/232.

6 ـ المعسول 18/386-389 و رجالات ع ع في سوس ، ص  240.
7 ـ المعسول 18/425 – 426 و مترعات الكؤوس 1/217 و رجالات ع ع في سوس ، ص 156.

8 ـ المعسول 11/293 و ما بعدها.

9 ـ نفســه 9/113 .

10 ـ مترعات الكؤوس 1/212 و رجالات ع ع في سوس ، ص 112.

11 ـ المعسول 20/211-212.

12 ـ نفسـه: 11/60-61 و مترعات الكؤوس 2/371 و ما بعدها و رجالات ع ع في سوس ، ص 246 و ابو الوفاء احمد بن علي يحيى التجاجتي : مآثر السلف و مفاخر الخلف ، ص 48-49.

13 ـ المعسول 7/220 و ما بعدها.
وقد كان لهذه الطائفة الأخيرة من تلامذة الطاهر الافراني المنتقلة معه سنة 1331 هـ إلى المدرسة التانكرتية دور في نجاح محمد بن الطاهر في ما استخلفه عليه والده من أمور المدرسة. فقد عمرت بهم المدرسة واستعادت نشاطها، ومثل بعضهم فيها ركائز لازمة كالبوزاكارني والتاغاجيجتي ثم الكوسالي(1) وغيرهم إلى حدود 1347 هـ تاريخ مغادرة الكوسالي للمدرسة. ويسجل لنا المختار حالة فترة من هذه المدة فيقول :"وفي آخر سنة 1332 هـ ثويت بالمدرسة التانكرتية، ثم التحق بي هذا [ محمد بن أحمد الإيغشاني ] فرجعنا ديدننا في كل ما ذكرناه ، فقام الملعب الذي في شمال تلك المدرسة مقام ملعب المدرسة  [ الإيغشانية ] ومسبح ( بويزكيرن ) المتدفق مياها ثجاجة مقام مسبح  (بئر بوالرمان) فكان لنا من سيدي علي الأعضياوي رحمه الله ومن الأديب سيدي الحسن الكوسالي، ومن الأخ سيدي احمد بن سيدي الحاج الحسين الإفراني خير أعوان مؤنسين، وقد وجدنا من سهولة أستاذنا سيدي محمد بن الطاهر حفظه الله ، ما ينشطنا علىمسلكنا ، ولذلك نتساهل في الدروس جميعا ، إلا ما كان من الكوسالي… وأما نحن أنا وصاحب الترجمة ، فما كنا نشتغل بعد خروجنا من الدروس عند الأستاذ إلا بما ذكر أو بمزاولة كتب أدبيات أتلو منها على الأديب البوزاكارني " (2). وأما الأستاذ الطاهر فقلما يحضر في المدرسة والدار بإفران لانشغاله بحركة الجهاد والكفاح مع الهيبة والقواد السوسيين لصد الاحتلال؛ وبمزاولة أشغال الحرث في أملاكه المتعددة المتباعدة. فكان يلقي بعض الدروس العليا ويمتحن بعض الطلبة.فبهذا فقط اشترك مع ابنه محمد في تلامذته(3). ونذكر ممن ظهر ونبغ في هذه الفترة مع من انتقلوا معه من البومروانية : الأديب الفقيه عبد الله بن الطاهر الافراني (1318 هـ 1406 هـ)(4) والأديب الفقيه مـولاي عبدالرحمن العدناني الإفراني (1335 هـ = 1395 هـ)(5)والفقيه اللغوي الأستاذ الأديب المدني بن محمد بن الطاهر الإفراني (1330 هـ = 1414 هـ)(6) والأديب الفقيه اللغوي الموسوعي محمد بن البشير الناصري(1335 =توفي 1426هـ) (7) ومحمدا وأحمد ابني الحاج 

1 ـ المعسول 10/94 – 149 و 11/61  و 9/114.

2 ـ نفسـه : 3/141.

3 ـ نفسـه: 7/78 – 86 و ما بعدها و أحمد أبناو : سر الصباح ، ص 18.

4 ـ المعسول 7/231 و ابوالوفا. مآثر السلف و مفاخر الخلف ، ص 49-50.
5 ـ  لقاء مع نجله البشير بن عبدالرحمن العدناني و ابن عمه البشير بن الطيب إمغران. رمضان 1416 هـ.

6 ـ المعسول 10/94-149 و 11/61 و 9/114.

7 ـ نفسـه 3/141.

الحسين السوقي الإفراني خليفتيه على الزاوية التيجانية بتزنيت (1)، والفقيه الجيد الأديب المشارك أحمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله الأساكي ( 1310 هـ = 1356 هـ )(2) والفقيه العلامة الأديب محمد بن أحمد المسراوي الإفراني  ( 1325 هـ – ت 1408 هـ )(3). والفقيه العارف بالله محمد بن الحسين الأساكي الافراني ،   (1313هـ=؟)(4). والرئيس الهاشم التيسلاني (ت 1340 هـ )(5) والفقيه الأديب الوطني إبراهيم بن محمد القصبي التامانارتي (1318 هـ = ؟ ) (6) والأديب مبارك التوماناري التازاروالتي (7) والأستاذ القاضي ابراهيم التازيلالتي الرسموكي (1310 هـ = ؟) (8) والأديب الطاهر بن علي الالغي (1326هـ=؟ ) (9) والعلامة الأديب محمدالمختار السوسي ( 1318 هـ = 1381 هـ) (10) والأديب أحمد البنائي الغشاني الإلغي صاحب كتاب "سر الصباح" ( 11) والأديب القاضي محمد الكثيري (1324 هـ = حي )(12) ومحمد بن الحاج أحمد اليزيدي ( 1315 هـ= 1408 هـ)(13) والفقيه النحوي الأديب عبدالله بن بلقاسم الغرمي الجراري (1326 هـ = ؟ ) (14) والرئيس علي بن أحمد الإيغشاني(1321 هـ= 1371 هـ)(15) والأديـــب النحوي اللغــوي علــــي بن الحسين السمــــلالي (1320 هـ = 1336هـ) (16) والأديب محمد بن أحمد بن ج ابراهيم الإيغشاني الإلغي (1316 هـ =  ؟) (17) . هؤلاء من اخترتهم نماذج للآخدين عن محمد بن الطاهر ما بين 1331 هـ و 1347 هـ مع مشاركتهم في الأخذ عن الطاهر حين يلم بالدار والمدرسة. وثمة آخرون وقفت على أسمائهم(18) ولم أقف على مؤهلاتهم وأوصافهم وتراجمهم أولم يصلوا درجــة الظهور فاكتفيت بهذه اللآلئ لتكون تقصار جيد المدرسة مع هذا الأستاذ في هذه المرحلة .

1 ـ المعسول: 7/78-86 و ما بعدها و أحمد ابناو: سر الصباح ، ص 18.

2 ـ المعسول 7/231 و ابو الوفاء . مآثر السلف و مفاخر الخلف ، ص 49-50.

3 ـ المعسول 12/222-223.والمعهد الإسلامي بتارودانت…و3/251وما بعدها

4 ـ نفســه: 12/230.

5 ـ نفســه: 7/58-59.

6 ـ نفســه: 7/57-58.

7 ـ نفســه: 5/303-304.

8 ـ نفســه: 11/188 و ما بعدها.

9 ـ نفســه: 2/204 و ما بعدها.

10 ـ د. محمد خليل : محمد المختار السوسي: حياته و شعره… و السوسي:الالغيات 2/209 و ما بعدها.

11 ـ المعسول 3/165 و ما بعدها ، و أحمد ابناو : سر الصباح ، ص 7 و ما بعدها.

12 ـ نفســه: 9/245 و ما بعدها.

13 ـ نفســه: 9/237 و ما بعدها.

14 ـ نفســه: 7/222 و 18/94.

15 ـ نفســه: 3/162.

16 ـ نفســه: 11/9-10.
17 ـ انفســه: 3/140 و ما بعدها.

18 ـ انفســه:7/220 و ما بعدها.

والملاحظ على الجميع من خلال أنسابهم أنهم من مناطق مختلفة قريبة وبعيدة في سوس شرقه وغربه،شماله وجنوبه. ثم انتشر معظمهم في الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فكان منهم المتولي التدريس في المدارس السوسية أو الحضرية العتيقة والعصرية فضلا عن عمارة المساجد ؛ كما كان منهم القاضي والوزير والمناضل الوطني والمربي الصوفي والواعظ والرئيس. وقل فيهم من لم يضرب في الأدب بسهم؛ وظهر منهم بعض المؤلفين كمحمد المختار السوسي وأحمد أبناو وغيرهم(1) .

وقد كانت هذه الفترة(31-1347 هـ) أنشط مراحل تعليم الأستاذ محمد بن الطاهر و أنماها؛ "فكانت يده يدا سمهرية ثقفت من كعوب الخطيات ما شيد له في ميدان التخريج صرحا ممردا، وفخرا شامخا ، وكانت لطافته وممازجته لتلاميذه من أكبر أسباب نجاحه في ذلك الميدان ، لا يدانيه فيه من أترابه مدان " (2) . ثم تلا ذلك فترة فترة وفراغ في المدرسة من 1348هـ إلى 1360هـ. ولعل هذا الفتور في مرحلة 1348 هـ 1360 هـ راجع إلى عدة أسباب منها:

مغادرة الحسن بن محمد الكوسالي للمدرسة سنة 1347 هـ، وقد كان ركيزة في المدرسة لا يستهان بدوره (3) .

·  استتباب الأمر للاستعمار الفرنسي في المنطقة السوسية كلها بعد اندحار المقاومة واستسلامها سنة 1352 هـ. فقد ذهل لهذا الأمر الفقهاء والعلماء والطلبة ودب فيهم اليأس (4) .

· المجاعات والمساغب التي مرت بها سوس كقحط1345 ومسغبة1360إبان الحرب العالمية الثانية(5).

ثم انطلقت الدراسة من جديد قبيل1364هـ حين بلغ يحيا بن محمد بن الطاهر مبلغ الأخذ. فكان يكتب والده الأستاذ لوحه ثم ينقل عنها بقية الطلبة(6)؛ ويساعده في ذلك ابنه البكر المدني بن محمد، في حين كان الأستاذ الأكبر الطاهر بن محمد منشغلا بالحرث في أملاكه الكثيرة المتباعدة؛فلم يلق أي درس بالمدرسة بعد 1357 هـ(7). وظهر من تلامذة محمد بن الطاهر–الأربعة والأربعين(8) – في هذا

1 ـ ينظر  ذلك في تراجمهم.

2 ـ المعســول 7/281.

3 ـ نفسـه : 11/61.

4 ـ نفسـه: 7/78-79 و 9/175-176.

5 ـ نفسـه:19/111 و 20/152 و الالغيات 3/214.

6 ـ لقاء مع الحاج الحسـن بن موسـى الافراني بمنزلـه بأكاديـر.

7 ـ المعســول 7/220.

8 ـ نفســه : 7/284 ـ 285.

الطور (61-1377هـ) بعض الأدباء المرموقين والمشايخ والأساتيذ أذكر منهم:الفقيه الشاعر االموهوب البشير بن الطاهر الإفراني(1355 هـ = حي) وإخوته(1)، وأبناء أخويه محمد وأحمد كالأديب يحيا (2)؛ والفقيه الأديب الشيخ الأحمدي الحاج الحسين بن موسى الحندقي الافراني                        (1345 هـ = حي )(3) والأستاذ الشاعر محمد بن لحسن أوبلوش البعمراني(1355 هـ= حي) (4) والأستاذ الاريحي عبد الله مستبشر الأساكي الإفراني الذي آل إليه جزء مهم من خزانة آله،      (1350 هـ = حي ) (5)، والأستاذ محمد بن ابراهيم البعمراني(6) والأستاذ القاضي محمد بن الباز التاغاجيجتي (1329 هـ = ؟ )(7)  والأستاذ أحمد بن محمد الأخصاصي المتخرج بعد من مصر، والأديب الحسن بن محمد بن عبد الكريم الاخصاصي كاتب الضبط بمحكمة أكادير(8) ، وغيرهم. وقد نعتهم المختار السوسي بتلامذة محمد بن الطاهر خاصة، و الحق أنهم تلامذة المذكور وابنه المدني.و قد  تابع بعض المذكورين مع بعض بقية الأربعة والأربعين في الأخذ عن عبدالله بن الطاهر الإفراني حين خلف أخاه محمدا على المدرسة بعد وفاته 1377 هـ إلى 1379 هـ(9)، ثم عن المدني بن محمد بن الطاهر(10) حين غادر عمه المذكور المدرسة مغاضبا. وقد تتبعت تلامذة الأستاذ المدني المذكور بعد 1380 هـ فلم أقف بينهم على من يرفع بالأدب عقيرته إلا تذوقا. فما منهم إلا فقيه أو دونه، ذلك بأن الفقيه المدني وإن كان أديبا لغويا، فإنه أعرض عن الصوغ،ولم يعن به ولا آخذ بـه طلبته؛ لاسيما والمدارس الأصيلة تشهد أفول نجمها،فاستحوذ على النفوس أخطبوط المدنية،وهرع الجميع بعيد الاستقلال يبحثون عن المراكز والمناصب كي يضمنوا لقمة عيش هني. فقل التلاميذ؛ فما نلفي في مجلس الأستاذ غير اثــنى عشر طالبا مع فتور في الهمم وكساد بضاعة الفقه والأدب في المجال الحيوي.وانصرف الناس إلى المدارس العصرية بما يضمنه التخرج منها من الاندماج في سوق العمل.وقد دام الحال على ما ذكرنا إلى أن أقعد المرض الأستاذ المذكور ثماني سنين قبل وفاته1414 هـ=1994م فاستخلف على المدرسة الأستاذ اللغوي الأديب الفقيه الأصولي المحقق الناقد السلفي مولود بن الحسن

1 ـ المعسول 7/230 و ما بعدها.

2 ـ نفســه: 7/289 .

3 ـ نفسه:15/74 لقاءهت معه في أكادير

4 ـ نفسه: 10/240. لقاءات معه في بيته بسيدي إفني ، و هو مكب الآن بعد تقاعده على المطالعة و الصوغ الشعري و التأريخ لنفسه و أسرته و مشايخه. أمدني حفظه الله ببعض آثاره.. و له مراسلات مع نادي الغد الأدبي.

5 ـ المعسول 12/229. لقاءات معه متكررة ببيته بكلميم و غيرها.

6 ـ نفسه 7/285.

7 ـ نفسه 9/125 و ما بعدها.

8 ـ نفســه 7/285.

9 ـ نفسـه:7/284 ، و لقاءات مع البشير بن الطاهر الافراني و محمد بن لحسن صادق البعمراني.

10 ـ نفسه 7/231 و رجالات ع ع في سوس ، ص 235  و مآثر السلف و مفاخر الخلف: مدرسة آيت وفقا ص 49-50 و لقاءات مع البشير بن الطاهر الافراني و ابن أخيه عمر بن احمد بن الطاهر الافراني.

السريري الهشتوكي (المزداد 1384 هـ = 1963م) منذ 1410 هـ الذي أدخل بعض الإصلاحات التنظيمية والتربوية على المدرسة بعد استقلاله بها بعد وفاة الفقيه المدني. فطهرها من فاتري الهمم ومنحلي الأخلاق والمتمعشين بالمكوث في المدرسة من دون دراسة. فقد وجد بالمدرسة تسعين طالبا، ثم بعد التمحيص والتنقية ترك النصف تقريبا وودع البقية(1). ثم زيدت على عهده غرف بالبناء الحديث لإيواء الطلبة،وزودت المدرسة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتفتت إليها وزارة الأوقاف بمنح للطلبة والأستاذ والطالب القرآني.. فظهر له بعض نجباء التلاميذ بالأدب فضلا عن غيره. وأعلاهم كعبا في التحصيل صهره الفقيه الشاعر الأديب اللغوي الناقد السلفي الورع لحسن بن إبراهيم الشقراوي الإفراني (و 1973 م)(2) ثم الفقيه الأديب  حسن كنان الشقراوي (و1972 م)صاحب الإنشاء المستطاب في الغراميات المولع بفن القصة كتابة والرواية قراءة(3) ؛ والفقيه الأديب أحمد السايح الجشتيمي الإفراني، والطالب الطموح الحسين أغارغار(4)والطالب اللغوي النجيب عمر أبوعلي الحاحي(و1394هـ = 1974 م)(5)والفقيه الأديب محمد بن عبدالله (و1383 هـ = 1963م) التاوريرتي(6)من بني عيسى ابن أخ العلامة أحمد بن صالح(ت1364 )والأديب عبدالقادر الريفي الحسيمي ذو الخط الرائق والشواهد الدراسية الحكومية، المتقن للروايات القرآنية(7)، وغيرهم...وما يزال عطاء هذا الأستاذ مستمرا مع كثرة المناوئين العاتبين عليه نقده السلفي وانشغاله أحيانا ببعض المشاريع المتطلبة أسفارا(8) ، وقلة المجدين من الطلبة.

  ب ـ المدرســة المسـراويــة:

    قبـل 1280 هـ ـ 1860 م :لم أقف على جميع من مر بالمدرسة المسراوية في هذه الفترة منذ تأسيسها في محلها الحالي سنة 1040 هـ. غير أن الثابت أنها تأرجحت بين العلمية والقرآنية(9) .ولم يتبين ظهورها العلمي إلا حين التحق بها العلامة الكبير الصالح أحمد بن سعيد الأساكي الإفراني الهشتوكي بعد 1207 هـ، غير أن هذه الفترة عرفت بفتنة أبي احلايس الباعمراني الذي هزم الإفرانيين وقصد هذا الفقيه لقتله فدوفع عنه وعن غيره من الفقهاء والشرفاء وغيرهم؛ ثم بطاعون 1214 هـ الجارف الذي أودى بحياة هذا الفقيه العالم.(10) ولعل أفرادا آخرين من هذه الأسرة يعمرون هذه

1 ـ لقاءات مع الفقيه مولود بن الحسن السريري قيم المدرسة الحالي.

2 ـ عاشرته أياما في المدرسة التانكرتية

3ـ لقاءات مع استاذه مولود السريري و قرينه في الأخذ لحسن الشقراوي.

4 ـ ذكرهما إلي الفقيه السريري و صهره الشقراوي.

5 ـ لقاء معه بمدرسة تانكرت يوم 26/08/1997 م و قد نوه به الأستاذ مولود السريري و صهره الشقراوي.

6 ـ لقاء معه بداره ، غشت 1997 م.

7 ـ ذكره الأستاذ مولود و صهره الشقراوي.

8 ـ جالست بعض من يذكره بذلك.

9 ـ المعهد الاسلامي بتارودانت و..3/251

10 ـ المعسـول 12/217-218 و رجالات ع ع في سوس ، ص 89.

المدرسة بعلمهم الموروث والمكتسب، بتشجيع وتوجيه من مشايخ المدرسة التمكديشتية الذين عمر أتباعهم تلامذتهم المدارس السوسية وأسسوا أخريا (1). ونذكر من أساتذة هذه الأسرة الأساكية بهذه المدرسة عبدالسلام بن أحمد بن سعيد الموسوم بالفقه(الحي سنة 1250 هـ)(2)، وبلقاسم بن عبدالسلام بن أحمد العالم الجليل النوازلي الشهير(ت بعد 1260 هـ)(3). وقد يكون قبله أو بعده أو بجواره في إحدى المساجد المسراوية العلامة أحمد العباسي النازل بأمسرا.(4)
   بعـد 1280 هـ ـ 1860 م : عمر المدرسة في السنوات الأولى لهذه المرحلة العلامة البياني الأصولي النحوي الماهر الفقيه البارع الصوفي المخرج محمد بن المحفوظ التازيمامتي السملالي (1260هـ= 1327هـ)(5)، صاحب"الشرح الحسن على الاستعارات الكيرانية…كان عمره كله في نشر العلم مجبولا على ذل"(6) وقد اجتمع عليه في المدرسة المسراوية وفي غيرها عشرات التلاميذ(7) نذكر منهم: العلامة الأستاذ الحسين بن الحسن أباكي التانكرتي (1290هـ= 1360 هـ)(8) والعلامة الفرضي محمد بن مبارك أولموش التاغاجيجتي الأساوي ( 1307 هـ=1349هـ)(9) والعلامة الفائق محمد بن عبدالرحمن الأساوي ( ؟ = ؟ )(10) والفقيه النجيب الحسين بن أحمد بن الحسين الساموكني (ت1342هـ)(11) والفقيه محمد بن عبدالله بن محمد الاجرسواكي الافراني (؟)(12) والعالم النوازلي العزيز الجانب الحاج الحسين الازونيضي ( 1286هـ=بعد 1360هـ)(13) والفقيه الفرضي النحوي الشهيد جامع بن محمد الاصليتني المجاطي ( 1295 هـ= 1335هـ)(14) والفقيه العالم المشارك ابابكر بن محمد الايكيوازي التامانارتي (نحو 1279 هـ = 1355 هـ)(15) والفقيه الصوفي بريك بن عمر المجاطي (1296 هـ= 1376 هـ) صاحب كتيب (السر الجلي في أخبار شيخنا سيدي الحاج علي)(16). وقد كان الأستاذ ابن المحفوظ يتردد بالتدريس والمشارطة في غير (أمسـرا )كـ (تانكرت). وكان بالمسراوية 


1 ـ المعسـول 6/91.

2 ـ نفسـه: 12/218-219 .

3 ـ نفسـه: 12/220.

4 ـ نفســـه.

5 ـ رجالات العلم العربي في سوس ، ص 122.

6 ـ المعســول 12/74.

7_نفســه:12/76ومدارس سوس العتيقة: نظامها وأساتذتها ص 98

8 ـ رجالات ع ع في سوس ، ص 184.

9 ـ المعســول 9/112 و ما بعدهـا.

10 ـ نفســه: 9/113.

11 ـ نفســه: 9/90 .

12 ـ نفســه: 12/76.

13 ـ نفســه: 5/289 و ما بعدها.

14 ـ نفســه : 9/130 و ما بعدهـا.

16 ـ نفســه: 12/72 و ما بعدهـا.

قرب وفاته (1327 هـ) فدفن في بيت حول المدرسة(1). والملاحظ عليه وعلى تلامذته أن لهم ضلاعة في الفقه واللغة والنحو وبعض الفنون الدقيقة كالأصول والبيان؛ في حين أن يدهم من فن الأدب دون ذلكأوتكادتكون صفرا. 

وعليه نحكم بأن هذه المدرسة  متخلفة عن التانكرتية في احتضان درس الأدب إلى أن حل بها الأديب محمد بن الحاج الإفراني (1290هـ=1346هـ)(2) بعد وفاة ابن المحفوظ (1327هـ) وقبل 1328 هـ. سوى أنه " لم يكن رحمه الله يستقر به القرار لضيق صدره، فلا يكاد يطلع فجر تدريسه بنهار مشرق، مع أنه علامة فهم ذرب؛ غير أن السعد أبى أن يطاوعه في نشر علمه كما طاوعه في تعلمه"(3). ونذكر من تلامذته بالمسراوية الأستاذ الفقيه علي بن سعيد بن أحمد الأساكي الإفراني دفين هذه المدرسة وأستاذها حينا.(4) ولم نقف على غيره بها. 

وقد خلف ابن الحاج الأديب في المدرسة المسراوية تلميذ آخر للمدرسة الإلغية والطاهر الافراني هو البشير بن أبي بكرالأغوديدي العالم الجيد اللغوي الأديب الفقيه النوازلي (1301هـ= 1337هـ)(5) فظهرت مقدرته وانتفع به أناس أبرزهم علي بن سعيد المذكور(6)، والحسين بن ابراهيم الإلغي النجيب المعتبط (1313هـ= 1336هـ) وهو صاحب أدبيات(7). وقد تابع الأستاذ الأغوديدي غرس درس الأدب بعد ابن الحاج الإفراني في هذه المدرسة. ومما يدل على هذه العناية بالأدب عنده مراسلات أدبية بينه وبين محمد بن الطاهر، ومؤاخذته لابن أخته الإلغي المذكور بمعاناة الكتابة الفنية نثرا وشعرا(8)، لولا اعتباطه. وقد تولى بعده امر المدرسة أحمد بن محمد المسراوي الفقيه الجيد العلامة المحصل الفائق الجوال في النوازل(ت 1357هـ)(9).ثم وليها بعده عبدالرحمن بن محمد العوفي البعقيلي(1281هـ= 1361 هـ) العلامة الفرضي الكبير الكثير الاعتناء القليل النظير في الفرائض والحساب والنوازل وكان بهذه المدرسة سنوات 1335 هـ يتعاطى فيها التدريس. وهو من تلامذة مسعود المعدري وابنه الأديب الدرقاوي محمد بن مسعود بالمدرسة البونعمانية(10). ومع أنه أخذ عن أديب فإن ميوله منصرفة إلى ما برع فيه من الفرائض والحساب. ثم عاد إليها بعده أحمد بن محمد 

1ـ المعسول: 12/75 و المعهد الاسلامي بتارودانت و…3/247

2 ـ المعسـول 10/10 .

3 ـ نفســه : 10/10 .

4 ـ نفســه: 12/219 .

5 ـ نفســه : 3/8 و ما بعدها و رجالات العلم العربي في سوس ، ص 189 .

6 ـ نفســه: 12/219 و 3/8-9.

7 ـ نفســه: 2/75 و ما بعدها. و رجالات ع ع في سوس ، ص 189 .

8 ـ االمعسول: 2/78-79.

9 ـ نفسه: 12/221 و رجالات ع ع في سوس ، ص 236 و مدارس سوس العثيقة… ، ص 98.

10 ـ نفســه: 14/71 و ما بعدها و رجالات ع ع في سوس ، ص 242.

المسراوي المذكور إلى سنة 1342هـ. عاشت بذلك المدرسة المسراوية في صلنها بالدرس الأدبي في تردد تقدم رجلا وتؤخر أخرى بحسب انشغالات مدرسيها المذكورين قبل أن يلتحق بها سنوات 1343هـ و1345 هـ و1346هـ الأستاذ المدرس العلامة الجهبذ الكبير العقل البحاثة الأديب عبدالله بن محمد بن عبدالله الإلغي تلميذ الطاهر الإفراني والعربي الساموكني (1) ، فتخرج به كثير من النجباء نذكر منهم من الإفرانيين الفقيه علي بن سعيد المسراوي المذكور سابقا ، ومحمد التيمولائي التاعنونتي والد الحسن الزموري الوزير وعيسى التاعنونتي التيمولائي والبشير بن مومو الشقراوي وبلقاسم بن أحمد الشقراوي(ت 1369هـ) وأحمد الكسيمي المسراوي والعلامة الفقيه النحوي الأديب محمد بن أحمد بن عثمان المسراوي المدرس المشهور( 1325هـ= 1408هـ) وبلديه الفقيه محمد بن أحمد المسراوي (ت بعد أبيه) والحسن بن حسانة المسراوي كاتب المركز وقت الاحتلال وأحمد بن بلخير العلوي الأخصاصي مشارط تيمولاي العليا والفقيه ابراهيم بن عثمان المسراوي البعمراني (2) وابراهيم بن أحمد بن محمد الأساكي(3)  الإفراني وغيرهم . وقد كان المظنون بهذا الأستاذ أن تظهر به فئة تحمل فنن الأدب ؛ بيد أن سنوات مكثه لم تطل بهذه المدرسة ليكثر الآخذون عنه وينهلوا ما عنده إلى الثمالة، فلم نستبن منهم إلا الأديب محمد بن أحمد المتوكل المسراوي الآخذ أيضا عن الطاهر الافراني وابنه محمد بالتانكرتية (4) . ثم شارط فيها بعده الفقيه العلامة أحمد بن الحميد بن عبيل الغرمـي(1289هـ= 1367هـ) ، فقد كان بتيمولاي السفلى مشارطا من( 1336هـ إلى 1344 هـ)فأبقى هناك ذكرا جميلا ثم إلى مسجد أغبالو بإفران من 1345هـ إلى 1350هـ .ثم في مدرسة أمسرا سنة واحدة 1350هـ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌،ولم نقف على من أخذ عنه في هذه الفترة مع أنه يعلم الفنون ، متخصص في اللغة العربية،وذو سراوة وأدب محاضر ومجاذب للأحاديث ، اجتماعي (5) . ثم وليها من بعده الفقيه محمد بن علي البوجرفاوي البعمراني عام 1351 هـ فعلم من تلامذته بها في العلوم بلقاسم بن محمد الكرسيفي المسراوي( 1342 هـ = ؟) (6) . ثم تولى أمرها بعده الفقيه ابراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله الأساكي من تلامذة عبدالله بن محمد الإلغي الذي اختاره لأهل أمسرا ليشارطوه في مدرستهم. وهو صاحب كراسة تاريخية لعلماء أسرته الاسكائية (7). 


1 ـ المعسول: 2/164 و ما بعدها و رجالات العلم العربي في سوس ، ص 244 .

2 ـ نفســه: 2/174 و ما بعدها.

3 ـ نفســه: 12/231.

4 ـ نفسـه :12/222 و المعهد الاسلامي بتارودانت.

5 ـ نفسه : 18/91.

6 ـ نفســه: 17/82.

7 ـ نفســه: 12/231.
ثم وليها بعده الفقيه النوازلي علي بن سعيد بن أحمد بن المسراوي الاساكي الإفراني مقدم الناصرية بأمسرا (ت 1361هـ ). وهمته  متولية جهة الارشاد والتربية  والنوازل والافتاء لا للأدب وإن أخذ عن بعض الأدباء كعبدالله بن محمد الإلغي ومحمد بن الحاج وغيرهما(1).ثم وليها من بعده الفقيه الأديب الشاعر الموهوب البشير بن الطاهر الإفراني ستة أشهر من عام 1390 هـ (2).ثم تولى أمرها بعده الفقيه العلامة الأديب النحوي محمد بن أحمد بن عثمان المسراوي(1352هـ -1408هـ) تلميذ الطاهر الإفراني وابنه محمد وعبدالله الإلغي ومحمد بن الحاج الإفراني وغيرهم. انتقل بالمشارطة بين عدة مدارس آخرها المسراوية من 1392هـ إلى حين وفاته 1408هـ.وقد ظهرله بعض التلاميذ بها نذكر منهم أخاه الفقيه بلخير ومحمد بن علي الامسرائي كاتب الضبط والفقيه صالح الشقراوي(ت 1367هـ ). وقد أخذ عنه في غير المسراوية أيضا (3) "فطاحل كبارحصلوا غاية التحصيل"(4).وقد عمر المدرسة المسراوية على عهده بالتدريس وظهرت له فيها بعض الأدبيات(5). ثم أعقبه بعد وفاته الفقيه النحوي اللغوي الشاعر المجيد الأديب المؤرخ المعتني بالتقييد علي بن سعيد رشيد الجماري (و1372 هـ = 1952 م) من تلامذة داود الرسموكي الأديب تلميذ الطاهر الإفراني ومحمد البوشكري وعلي الكرموني والحاج الحبيب الصوابي وأحمد بن محمد البوشواري (ت 1400 هـ ) وبه تخرج.وكان بالمدرسة الإلغية أحد عشر عاما من 1977م إلى 1988م سنة انتقاله إلى المسراوية بعد وفاة الأستاذ محمد بن أحمد المسراوي(6)، وظهر له بعض التلامذة وعددهم الحالي 25 طالبا لهم مشاركة فيما يروج من علوم بالمدارس العثيقة، وظهر بعضهم ب:

·  الأدب : كعبدالله بن أبي جمعة أبهام البعقيلي(و:25/10/1976م = 1397 هـ)(7) المنتفع بوالده في هــذا الشأن الفقيه الأديب اللغوي أبي جمعة أبهام الإمام و الخطيب بمسجد بويزكارن.

· الرواية و المتابعة الإعلامية لجديد الإبداع وأخبار الأنشطة الثقافية السوسية والأعلام والانتاج الشعــــري والتأليفي بسـوس: وقد ظهر بها الفقيه الأديب الراوية البحاثة أحمد بن ابراهيم الحضيكي الأخصاصي( و 1975م )(8) مزود الباحثين بالمواد الأدبية. وقد اقتصرنا على هذيـن المشهورين

1 ـ المعسـول : 12/219.

2 ـ لقاء معه بمحل مشارطته بتيمولاي إيزدار الإفرانية رمضان 1416 هـ.

3 ـ المعسـول 12/222 و ما بعدها.

4ـ نفســه: 12/224.

5 ـ نفســه و المعهد الاسلامي بتارودانت 3/251 و ما بعدها.

6 ـ كتب ترجمته بنفسه و تنظر أيضا في:

* اليزيد الراضي : شعر داود الرسموكي: ص 107.

* المهدي السعيدي : المدرسة الإلغية و إشعاعها الأدبي في سوس ، 1/234.

7 ـ كتب ترجمته بيده.

8 ـ لقاءات معه بالمدرسة و بمحل سكناي بإفران.

دون أن يفهم منه أن غيرهما دونهما مستوى في بقية الفنون ؛ فإن للجميع حظوظا في العلوم المتداولة(1) ولا يزالون يعبون منها؛ غير أن اهتمامنا منصب على الحركة الأدبية.  

3- بقية المدارس:

وثمة مدارس أخرى إفرانية إذ كانت"المساجد من قديم هي عين المدارس إن كانت فيهـا الدراسـة"(2). غير أن عطاءها في فترة البحث كان باهتا إذ كانت إحدى توابع المركزيتين التانكرتية والمسراوية وكان معظمها متخصصا في القرآن تحفيظا برواية ورش.وهــــــي:

تمزكيدا الجامع الشقراوية / مسجد الزيتونة بالسوق / أكرسواك / أساكا / مسجد الجمعة بالحندق/ مسجد توريرت نعلي مجوض / تيمولاي. وأكتفي بذكر أساتذتها:

 أ ـ مدرسة ( تمزكيدا الجامع ) الشقراوية:

1- المحفوظ بن عبدالله بن محمد بن سعيد الاساكي الإفراني:"ذكر أنه لابأس به علما. وكان ينتاب (تمكدشت)ولعله أخذ العلوم هناك كالطريفة؛وكان مشارطا في المدرسة (الرخاوية )وفي(الشقراوية)وفي غيرها من المساجد، وسمعته العلميةلم تتسع. وكان ربانيا صوفيا، يتقدم الوفد الافراني الى(تمكدشت).وفي نحو 1331 هـ ذهب إليها ففتك به اللصوص في الطريق "(3) .

2- محمد بن ابراهيم بن الحسن الوارحماني السلامي:"علامة جليل كبير القدر، جوال في النوازل في عصره. أخذ عن العلامة العربي الأدوزي وعن سيدي محمد بن ابراهيم التامانارتي الإفراني  وعن طبقتهما… وحين اكتفى من الاخذ تصدر للتحكيم في النوازل وللافتاء في المدارس التي كان يلم بها. كما يعاني فيها التدريس. فمن المدارس التي كان فيها مدرسة قبيلته في (بومروان) بقي فيها 18 سنة. ومدرسة (اداوشقرا) في (افران) كان فيها أولا. وقد كانت له بعلماء (إلغ) صحبة…"(4) وله وداعة وملاطفة وحسن معاشرة وأبهة العلماء مع تواضع . ولد قبل 1270 هـ و توفي 1-1-1324 هـ  (5).
3- المحفوظ بن الطاهر العبدي:ولد1345هـ بمدشر أولاد الطاهر بقبيلة عبدة من ناحية آسفي. شارط في المدرسة الشقراوية منذ سنة 1392 هـ يقرئ  فيها ستة تلاميذ كما ذكره العثماني في تقريره في ماي 1974 م = 1394 هـ  (6).
      1 ـ نذكر منهم : عبدالله إد بلا المسراوي و الحسن و الحسين  أوبيروك البعمرانيين ؛ و محمد اوبركا و عبد الله التناني وبراهيم اوالحاج التامنارتي وأحمد زاي المجاطي و غيرهم.

2 ـ سـوس العالمـة ، ص 17.

3ـرجالات العلم العربي في سوس ص 182.

4ـ المعسول 11/16

5 ـ رجالات العلم العربي في سوس :ص 120.

6- المعهد الإسلامي بتارودانت و…3/244-245.

هؤلاء من وقفت عليهم من اساتيذ هذه المدرسة العريقة الصغيرة بين ثنايا كتب التاريخ السوسي. ولعلي أضيف الى قائمتهم من التقفه من ألسنة الرواة .

غير أن تخصص هذه المدرسة هي التاريخ هو تحفيظ القرآن في الغالب : " وقد أدت دورا هاما في تحفيظ القرآن الكريم في الماضي. وأما الآن فلا شيء الا الجدران." (1) 

ب ـ مسجـد ( أغبالـو ) بإداوشقـرا:

   1 ـ محمـد بن بلقاسـم:من زاوية أبي الأعلام الركراكي،كان عالما يقصده الناس للسؤال في الدين وفي الشرعيات وكان أعمى فتقوده بنته مريم إلى الناس متى احتاجوا إليه.وهي التي تزوج بها سعيد بن أحمد بن بلقاسم الجد الأعلى لأهل أساكا الإفرانيين الذي حل إفران 1120هـ.كان محمد بن بلقاسم يعلم في المساجد و المدارس كمسجد(تاوريرت)وفي مدرسة أخرى أسفل(افران)يعلم فيها، ولعلها ب(أغبالو) والله أعلم، وكان صاحب كرامات ممن أخذوا عنه أحمد بن يحيا التامانارتي جد الطاهر الإفراني (2)  .

2 ـ الأستاذ أحمد بن هدا الإدغزالي الأخصاصي: أخذ عنه القرآن في مسجد أغبالو بإفران الفقيه النوازلي الكبير أحمد بن ابراهيم التكانتي (3) .

  3 ـ الحسين بن الحسن أوباكي التانكرتي الإفراني : أخذ عنه في هذا المسجد الطاهر بن المدني الناصري المبادئ حين كان مشارطا فيه (4) .و الحسين هذا عالم حسن تخرج بمحمد بن المحفوظ السملالي ، وبمحمد بن ابراهيم التامانارتي ، أخذ عنه الفنون حتى الأصول والبيان ، ثم تصدر في البومروانية بسملالة للتدريس ، ثم نزل بنكنافة بحاجة. وهناك كبرت شهرته العلمية فنال مجدا. وهو من العلماء الجيدين المشاركين المتطاولين إلى التفوق ، (ولد قبل 1290 هـ وتوفي بعد 1360هـ) (5) .

  4 ـ أحمدبن الحميد بن عبيل الغرمي الجراري : ذكرت ترجمته بين أساتيذ المسراوية. شارط في مسجد ( إيغبولا ) إزاء تيمولاي ست سنوات،من 1345 إلى 1350 قبل أن ينتقل إلى مدرسة أمسرا. وقد كان قبل في مسجد تيمولاي السفلى ثماني سنوات (6) .


1ـ المعهد الإسلامي بتارودانت و…3/245 

2 ـ المعسول : 12/216-217 .

3 ـ خلال جزولة 3/197 .

4 ـ المعســول 10/76.

5 ـ نفســه 10/45و رجالات ع ع في سوس ص184

6 ـ المعســول 18/91.

ج ـ مسجــد الزيتـونـة بالسـوق أوفلا: ذكـر السوسـي من أساتذتـه:

   1 ـ محمد بن علي الإغيري التامانارتي:عالم حسن مشارك خلاسي اللون، ويفتي ويقضي قليلا.. تلاء لكتاب الله خصوصا حين فقد كريمته.نزل سوق إفران فأمضى بها كثيرا من عمره مدرسا. أخذ عنه هناك محمد بن عبدالله بن بلقاسم السوقي فلازمه نحو 12 سنة فبه تخرج حتى كانت له معلومات حسنة وإن كانت لا تعدو الوسط. توفي الإغيري قبل 1300 هـ (1) .

  2 ـ محمد بن عبدالله بن بلقاسم السوقي: من أسرة الحاج الحسين السوقي. والده عبدالله كان عالما مذكورا في أواسط القرن 13 هـ. والمترجم هو تلميذ الإغيري المتقدم ، به تخرج حتى كانت له معلومات حسنة وإن كانت لا تعدو الوسط. وكان جيد الخط ، يجول أيضا في النوازل. وكان يشارط في مسجد(تازايتونت) الذي كان جامعا كبيرا قديما ولم يزل على حاله ؛وهو في هالة غير متسعة في العلوم حتى توفي عام 1377 هـ ولو كان في غير إفران التي فيها أمثال العلامة الطاهر والعلامة محمد بن الحاج والعلامة أحمد بن صالح لأمكن ظهوره (2) .

هـ ـ مدرستا أساكـا وأكرسواك : درس في الأولى سعيد بن أحمد الجعفري بعد عام 1260هـ ودرس في الثانية السيد محمد بن عبدالله تلميذ محمد بن المحفوظ السملالي. (3)
د ـ مسجــد تيمــولاي:

   1 ـ الحسن بن أحمد بن علي التيمولائي الإيفراني: من آيت يعزى ويهدى عالم له شهرة في النصف الأول من القرن الماضي إلى أواسطه. ولم يصلنا عنه غير شهرته فقط.توفي 1260هـ(4) . والذي أقام الجمعة بمسجد تيمولاي هوالحاج علي الدرقاوي.

2 ـالحسين بن محمد التيمولائي:(1301 – 1336هـ)أخذ القرآن عن عمه محمد بن أحمد عالم تيمولاي العليا المشهور بتعليم كتاب الله؛والمعارف بالمدرسة الإلغية عن التاجارمونتي،فحصل تحصيلا حسنا جعله فقيها حسنا، ذا مقام محمود في قريته حياته رافع الهامة مشحوذ الذهن مستحضرا لما أخذه، بارزا في القرية، وأحد رؤسائها وعالمها الوحيد. شارط حينا في مسجد القرية وكان يزاول الحكم في النوازل، يقبل فيها ويدبرحتى كان قتله بسببها توفي وهو مشارط بمسجد القرية  يوم 7/9/1336هـ.(5) 


1ـ رجالات ع ع سوس ، ص 194 و المعسـول 4/28.

2 ـ المعسـول 4/28. و رجالات ع ع في سوس 182. 

3 ـ المعهد الإسلامي بتارودانت و…. 3/247.

4 ـ رجالات ع ع في سوس 180.

5 ـ المعســول 10/87.

3 ـ محمد بن أحمد التيمولائي: فقيه صوفي أخذ عن ابراهيم التامانارتي وكان يشارط في تيمولاي العليا ولا يغادرها. وكان فقيه بلده قضاء وإفتاء ، ويده في الفقه وسطى. غير أن آثاره في النوازل غير قليلة. وهو من أصحاب الشيخ الإلغي الكبار المهذبين ولد نحو 1260 توفي نحو1352هـ(1).

  4 ـ عمر بن أحمد بن همـو: فقيه أخذ في ( تكانت) ، له شهرة في عصره ، يفض النوازل ويفتي ويقسم التركات و قد شارط ما شاء الله في تيمولاي السفلى.وهو متمكن في الفقه وله خط حسن. تخرج بأبي علي التيمكيدشتي وتوفي 1318 هـ. (2)
  5 ـ أحمد بن الحميد بن عبيل الغرمي الجراري: المذكور بين أساتيذ المسراوية والأغبالوئية. شارط بمسجد تيمولاي السفلى ثماني سنوات متتابعة من 1336 هـ إلى 1344 هـ.

  6 ـ الفقيه موسى بن الطيب السليماني الإلغي: ابن عمة محمد المختار السوسي ، ولد 1298هـ،أخذ عن العربي الساموكني  بالإيغشائية والبوزاكارنية ،  وعن  الأستاذ علي بوضاض  الأخصاصي الفرضي المشهور. شارط في مسجد ( أداي) بأملن، وفي سنة 1345 هـ شارط في مسجد (تيمولاي ) السفلى بإفران. فكان بها محترما مبجلا يصلي الجمعة ويقوم بالتلاميذ القرآنيين الذين بلغوا هناك أكثر من خمسين، وربما زاول هناك بعض تعليم المبادئ العلمية وفض بعض النوازل.(3)
  7 ـ البشير بن الطاهر الإفراني:ولد 1355هـ أخذ عن والده وصنوه محمد بن الطاهر والمدني بن محمد بن الطاهر بالمدرسة التانكرتية وعن صالح بن عبدالله الإلغي ب(الايغشائية)وعن الحسن الكوسالي ب(الوفقاوية) شارط في مدرسة أفيلال الحضيكية عام 1390 هـ،وفي مسجد الجماعة بتاغاجيجت خمس سنوات من(1385هـ إلى1390هـ) ثم في المدرسة المسراوية ستة أشهر من عام 1390هـ.ثم التحق بمسجد تيمولاي منذ أواخر1392 هـ 1972م إلى الآن يصلي بالناس ويقيم الجمعة ويدرس العلوم فأخذ عنه تلاميذ؛ غير أنه ترك التدريس وكفاه إياه الطالب القرآني مبارك عبضايم الأساكي يعلم القرآن بالمسجد ويتراوح طلبته بين 40 و 50 في الحالة العادية ويصلون 80 في العطل كالصيف. (4)


1 ـ رجالات ع ع سوس 180.

2 ـ خلال جزولـة 3/198.

3  - المعسو ل 2/38.

           4-  لقاء مع البشير بن الطاهر الإفراني بمسجد تيمولاي إيزدار في رمضان 1416هـ .

إن أساتذة غير التانكرتية والمسراوية فيما بعد 1280 هـ قل من يرفع منهم رأسه بعلم الأدب.لذلك نقول إن الذي استأثر بالاهتمامات الأدبية من أساتذة المدارس الإفرانية هم أساتذة التانكرتية والمسراوية اطرادا.فإن كان بغيرها أحد فاستثناء لاختصاصها بتحفيظ القرآن الكريم في الغالب بخلاف المذكورتين. ومعقول أن يؤثر ذلك في طبيعة المتخرجين من كل مدرسة على حدة بحيث يخرج بعضها حفظة كتاب الله ، وأخريات بعض الفنون كالفقه واللغة والنحو دون الارتقاء إلى المباحث الدقيقة والفنون البلاغية والأدبية.

الحركة الأدبية في المدارس العلمية العتيقة

تبين مما سلف أن مدارس افران عديدة؛وأنها في فترة البحث تنماز بينها مركزيتان هما التانكرتية ثم المسراوية؛والبقية توابع لهما في العطاء العلمي والأدبي.كما نستشف من جرد أساتيذ وتلاميذ المدرستين المركزيتين من خلال تراجمهم أن معظم أساتيذ المدرسة المسراوية هم من تلاميذة التانكرتية أو إحدى لواحقها كالإلغية ؛ ونمثل لذلك بمحمد بن الحاج الافراني الأديب ، وعبدالله بن محمد الإلغي والبشير الأغوديدي ومحمد بن أحمد المسراوي والبشير بن الطاهر الإفراني. لذلك نجعل في مرتبة المجلي في الحلبة المدرسة التانكرتية، ثم تليها المسراوية.

ولاستجلاء النواميس المتحكمة في إسهام هاتين المدرستين في الحركة الأدبية نشير إلى:

· الموقع الجغرافي المثير للوجدان(1):فيوجد غالب مدارس إفران سواء المركزية أوالتابعة قرب مجاري المياه والحدائق الغلب؛ مما يثير كوامن الإحساس بجمال الطبيعة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في كتب الأدب الأندلسي الرائجة بضاعته بين الأساتيذ والتلاميذ كنفح الطيب وقلائد العقيان(2)… وبالمقابل يلفون إزاءهم طبيعة أخرى مغايرة للسالفة،شبه صحراوية ثم صحراوية تقربهم من فهم الأدب العربي الجاهلي المتغني بالفيافي والبراري والأطلال والحيوانات والوحوش والشيح والقيصوم في المعلقات وغيرها.وبذلك نقول إن الأدب الإفراني ابن بيئته حقا في كل ما سيصفه ويتغنى به من أحوال الطبيعة. 

· نظامها الإداري: إذ يتحكم في التلاميذ ويسير دواليب المدرسة الأستاذ الفقيه وحده. ولا دخل لغيره في ذلك إلا بما يساعد به الفقيه في وظيفته كالتموين والتأمين مما هو من اختصاص نفاليس القبيلة. (3)
 
1 ـ خلال جزولة 2/251-252-262 و المعهد الإسلامي بتارودانت و… 3/251.

2 ـ المعسول 2/141.

3 ـ مدارس سوس العتيقة ، ص55 و منار السعود … ص :43-44 و المدرسة الالغية و إشعاعها الأدبي في سوس 1/171.

لذلك يرتبط التلاميذ بالأستاذ الفقيه برباط المحبة والتقدير والإجلال والاحترام إلى درجة التقديس أحيانا،فيخطبون وده وعطفه ويتفانون في خدمته وتنفيذ أوامره. وقد انعكس ذلك على الخطاب الشعري الدائر بين الطرفين. فنلفي هذه المعاني المذكورة مهيمنة في مخاطبات التلاميذ لأساتذتهم. ويكون رد الأستاذ بخطاب مفعم تواضعا وتوجيها للجد و الخير، ودعاء صالحا(1). ولم نقف على ما يخالف هذا النمط، لأنه وإن وجد لن يجد يراعة تأثم بتسجيله ولا كراسة تحتويه وتبتلعه لغلبة التدين وحسن الظن واستحضار أمثال هذين البيتين:

       وما من كاتب إلا سيفنـــى               ويبقى الدهـر ما كتبت يـداه

      فلا تكتب بكفك غير شــيء            يسرك في القيامـة أن تـــــــــــراه

أما العلائق فيما بين طلبة المدرسة،فتتباين بين الإخاء الصادق والمجاملة بالحسنى ، وبين ما لابد أن يفرضه الاندفاع والإحساس بالندية وتحدي الأقران والمنافسة أو الحسد أحيانا.فانعكس ذلك هو الآخر على المخاطبات الشعرية والنثريـة المتبادلة بينهم. فنقف بينها على المخاطبات الأخوية ووصف مجالس الشراب والأنس والجولان في البساتين والتغزل بالخود  الخرد(2)؛ وعلى مهاجاة الشانئ ووصمه بأشنع الأوصاف(3).

ولا يبعد عن هذا التباين ما يكون بين طلبة المدارس الإفرانية فيما بينهم ، ثم بينهم وبين طلبة بقية المدارس السوسية وغيرها. فبين بعضهم الإخاء والاحترام والمنافسة الشريفة وتبادل الزيارات والمراسلات نثرا وشعرا محبرين، معتنى بتوشيتهما وتنقيحهما وتثقيف أودهما حتى لا تجلب العار والشنار والهزؤ على صاحبها ومحل أخذه وأساتذته؛ وبينهم وبين آخرين استعلاء وإباء وهجاء (4) .

كما تربط بين أساتيذ المدارس الافرانية علائق الاحترام و المحبة في الغالب. بيد أنه يقع أحيانا أن يفرط بعضهم في بعض لمزا وهمزا ونقدا شفويا،فيتحين الملموز فرص الرد لأن المعاصرة في الغالب ـ كما يقال – تذهب المناصرة ؛ وقد لا يهتم بعضهم لذلك فيغضي ولا يجد.

كما أن بين بعضهم ثم بينهم وبين أساتيذ بقية المدارس السوسية تعاونا في الأحكام والفتاوى ونقضا في بعض الأحيان.وبين بعضهم تزاور ووفادة ومراسلة ومخاطبة شعرية متبادلة(5).وقد استقبلت

 

1 ـ الالغيات 3/173 و المعسول 7/247 و 10/7 ، و 11/67 و ما بعدها ، و 18/429 –430 و مترعات الكؤوس 1/110 و أوراق لحسن الشقراوي و سر الصباح ، ص 24.

2 ـ المعسول 3/170-171 و 7/245 و 10/114 و18/398 وما بعدها و أوراق لحسن الشقراوي..

3 ـ نفسه 3/167 و أوراق لحسن الشقراوي

4 ـ نفسه 2/141 وما بعدها ، و10/123 و13/128 وما بعدهاوأوراق لحسن الشقراوي..

5 ـ نفسه 2/159 و3/12 و6/116 و9/25-53-82 و10/18 وما بعدها و14/58 –75 –77.

المدارس الإفرانية أساتذتها وتلامذتها العديد من الزوار المتباينة أهدافهم بين المصلحين التربويين والسياسيين والباحثين العلميين، والأساتيذ والتلاميذ والسائحين ؛ ويكون لقدومهم أثر في إثارة نقع المثافنات والمناقشات حول مختلف القضايا والمواضيع في شتى المجالات، وفي التراشق بالتحايا والمجاملات الشعرية والنثرية تتضمن التعبير عن التقدير والاحترام والتشوق المتبادل (1) .

· نظامها التربوي والتعليمي:لن أعيد هنا ذكر الفنون المتداولة ولا البرامج المقررة.فقد كفانا أمرها كتابات المؤرخين لمدارس سوس عامة وإفران خاصة فضلا عن غيرهم (2) .لذلك لن أثقل بها كاهل هذا البحث.والمراد بخصوص هذه النقطة الإشارة إلىكون هذه المقررات مكتوبة باللغة العربية ؛ وأن أول ما يشرع المبتدئ في تلقيه يدور في فلك دروس اللغة العربية نحوا وصرفا ولغة، وتلازمه هذه الدروس في المراحل الثلاث المعتبرة في هذه المدارس بالتدريج حتى يصل إلى الفنون الدقبقة كالبيان والمعاني والبديع والأصول والمنطق (3)… يتكل في ذلك قبل الفهم على الحفظ(4)، ويطعمه بالانكباب على كتب الأدب تأريخه ودواوينه ومختاراته الشعرية والنثرية بشهادة تلامذتها كأبناو القائل : "بالإضافة إلى كل هذا [ يقصد المقررات] فهناك أوقات الفراغ تملأ في سرد كتب أدب المتقدمين كديوان المتنبي ونفح الطيب من الأدب الأندلسي وابن خلكان وغيرها.زيادة على أدب شيخينا المذكورين [الطاهر الافراني وابنه محمد]فكلما تصدر منهما قصيدة شعرية إلا وتدون وتحفظ حفظا، مما جعلنا نتذوق الأدب ونميـل إليه ميلا، خلق منا سليقة شعرية سليمة والحمد لله جعلتنا فيما بعد نقول الشعر بسهولة دونما حاجة إلى الاستعانة بالعروض وعلمه، مع أننا لا نخرج عن قواعده وضوابطه"(5). وقد عاد هذا البرنامج على التلاميذ خيرا، فتجرأوا على الصوغ الأدبي نثرا وشعرا في مخاطباتهم فيما بينهم ومع أقرانهم في بقية المدارس الافرانية والسوسية والحضرية، ومع ذويهم إن كان متلقي الرسائل ممن يتذوق الفن الأدبي(6) ومع أساتذتهم وزوارهم ومزوريهم… فتولد عن ذلك زخم من الأدبيات لا يستهان به كما وكيفا.

كما استلزمت مثافنة الأساتذة وكبار الطلبة للكتب المقررة إعادة النظر في طريقة كتابتها فأعادوا انتاجها شرحا أو نظما أو تقريرا أو تأليفا على منوال بلغة عربية فصيحة، مبتغاهم في هذا السلوك مزيد الحبك والضلاعة والتيسير على المتعلم في عملية الرواية والدراية ببراعة.

         1 ـ المعسول 3/26 و 4/286 و ما بعدها ، و 294 و 7/81 و 12/222.

2 ـ سوس العالمة ، ص 31 و ما بعدها و مدارس سوس العتيقة ، ص 58 و ما بعدها و منار السعود ،  ص 45 و ما بعدها.

3 ـ سر الصباح ، ص 18.

4 ـ مآثر السلف و مفاخر الخلف ، ص 52.

5ـ سر الصباح ، ص 18.

6 ـ المعسول 2/179 و أوراق لحسن الشقراوي.

ونذكر منها شرح الإستعارات الكيرانية لمحمد بن المحفوظ السملالي، والتعليق على فروق القوافي للحاج الحسين السوقي الإفراني ، ونظم مختصر خليل والحكم العطائية ورسالة العضد للطاهر الافراني، ونظم الآجرومية لمحمد بن البشير الناصري الافراني، وشرح مبنيات البراغي وشرح على المقنع وشرح نظم الورقات لمولاي عبدالرحمن العدناني الافراني، ونظم القاموس ومؤلف في علم الحساب ومؤلفات في علم الأصول وغيرها لمولود بن الحسن السريري الهشتوكي(1).. وقد كانت صلة الأساتيذ والطلبة بالكتب المقررة حميمية؛ يتبين ذلك في العناية التي يولونها بافتتاحها واختتامها من عناية واحتفال فترجموا مشاعرهم نحوها شعرا؛ يتغزل فيها التلاميذ بالكتاب كأنه خودة هيفاء ذات غنج ودلال، يستسهلون بذلك الصعوبات التي تعترضهم أثناء دراسته رواية ودراية، ويتجاوزون به الملل والكلل من الطول والاستغلاق اللذين تتصف بهما بعض الكتب المقررة. ويوجه من خلال ذلك الأساتيذ تلاميذهم على تجشم فجاح وأعالي هذه المقررات، ويزودونهم بالنصائح والطرائق التي تجعل حزنها سهلا(2) .

ويستروح الطلبة ويستريحون من كلل الدراسة ببعض النزهات والسلكات، والعواشر. فيتحينون هذه السوائح ليطلقوا فيها أفراس يراعاتهم ورواحلها، إنشادا وإنشاءا يرفعون التهانئ بعضهم لبعض والأستاذ، يطلبون منه إعلان العواشر(3).

ثم إذا أنهى أحد الطلبة التحصيل وقال قطني أو شاء  الانصراف عن المدرسة ما لا يغادرها حتى يدعو معه شيخه ويودعه؛وإذا كان من ذوي التحصيل العالي استجاز استاذه الذي قلما يرفض إن كان طالبها مستحقا لها.وغالب هذه الاستجازات والاجازات الافرانية أدبية رفيعة(4).ثم قد يكتب الأستاذ مع بعض طلبته المتخرجين رسالة تعيين بإحدى المدارس أو المساجد إن طلب ذووها منه ذلك(5) .


1 ـ ينظر المبحث الرابع. و معظمها تحت يدي نسخ منها.

2 ـ المعسول 5/243 و 7/250 و ما بعدها و 11/73. و سر الصباح ، ص 21-22 و أوراق لحسن الشقراوي و أوراق عبدالله بن ابي جمعة البعقيلي.

3 ـ المعسول 10/24-25-155-159 و ما بعدها و 11/73 و ما بعدها و 18/429-430.

4 ـ نفسه : 7/61-62-73 و ما بعدها ، و 8/184 و ما بعدها و 9/141-142 و 14/72 و خلال جزولة 2/102 و سر الصباح ص 120-123

5 ـ سر الصباح : ص ، 34 و المعسول 2/165 و 9/173.

· كون العديد من تلاميذ المدارس العلمية العتيقة الإفرانية اشتغلوا بالتدريس في المدارس السوسية الكبرى والمساجد. كما أن بعضهم شارط في الحواضر المغربية . وبذلك أسهموا في بذر وغرس الأدب في مناطق شغرت منه أو لم يكن بها قط،كمحمد بن عبد الله الإلغي  أبي النهضة الأدبية الإلغية ، وإحدى حلقات الوصل بين الأدب الإفراني وبين سابقه الجيشتيمي عن طريق ابن إبراهيم التامانارتي، ولاحقه مما ما نزال نجني ثمره ونشم نواره وزهره؛ وكداود الرسموكي محيي الأدب برأس الوادي، ومحمد المختار السوسي وأحمد بن الحسين بيبيس الأخصاصي بمراكش. فاتسعت بذلك رقعة إشعاع الحركة الأدبية الإفرانية وذاع صيت أعلامها وإبداعاتها وفتح لها المجال لمزيد من المثافنة  والاحتكاك برواد العلم والأدب في المغرب ككل.(1)
· كون العديد من أساتذة وتلاميذ المدارس العلمية العتيقة الافرانية في الفترة المتناولة بالبحث أدباء كبار لهم شهرة. ودونهم جم غفير من الفئات المتوسطة ثم المتذوقة فحسب. ونلفي بين هؤلاء الأعلام شعراء وكتابا ونقادا نرى إرجاء ذكرهم إلى الفصل الأول من الباب الثاني.

·  كون العديد من المذكورين من أرباب التصوف والتحرك التربوي. وقد جلب لهم ذلك شهرة وذيوع صيت ؛ وكان دافعا لبعضهم على التأليف ومناغاة اليراع بلا آنقطاع ، كما هو مثبت في مبحث: الحركة التربوية.

·  مشاركة هؤلاء الأساتيذ والتلاميذ في الحركات السياسية بالوسائل المتاحة ، ويهمنا منها المشاركة باليراعة الشاعرة والناثرة (1) .


1 ـ المعسول 4/31 . 32 و 17/109-110-215 و ما بعدها. و أوراق البشير بن الطاهر الافراني و أوراق بلقاسم القاسمي و أوراق لحسن الشقراوي. و كناشا محمد عدي بوسنكار الافراني…

الفصل الرابع :

الحركات التربوية والطرقية النشيطة 

يعتبر الانتماء التربوي لدى علماء سوس في الأجيال السالفة من مكملات مكونات الشخصية العالمة فضلا عن غيره. وقد تأطر علماء إفران وتأثروا ثم أطروا وأثروا بمجموعة من الحركات التربوية النشيطة في سوس و المغرب، ومنها:

1 ـ الطريقــة الناصريـــة: المنبعثة من تامكروت بدرعة. فذاع صيتها حتى " اشتهرت في المغرب اشتهار مذهب الإمام مالك"(1) و"هي الوحيدة المشهورة في (سوس) منذ أوائل القرن الثاني عشر يوم رفع رايتها أصحاب الشيخين سيدي محمد بناصر وولده أحمد " (2)وهي" طريقة سنية ومدرسة إرشادية … من العلم وإلى العلم ، وتموت متى مات العلم ، وعلمها إسلامي محض"(3)  و" يقتصر عمل رؤسائها العلماء على تعليم الناس في المدارس، وفقرائها الاميين على تعليم الناس في الأسواق والمجتمعات التوحيد ومبادئ الدين وأسسه، وتدريب الناس على عمارة المساجد، فكانت المدارس والمساجد مجالات أصحاب الطريقة الناصرية"(4).وقد استطاعت أن تؤصل في سوس"بيوتات علمية شامخة الذرى كالبيت الجيشتيمي والبيت الحضيكي والبيت التيمكدشتي والبيت التاكوشتي و أمثالها"(5) ف"سار هذا الرعيل كله على وتيرة واحدة لا أمت ولا عوج سنة وعلما واتحاد المبدإ ووضوح المنهج"(6). بيد أنه يمكن أن نميز في سوس قبيل سنة 1280 وبعدها بين اتجاهين للناصرية لكل منهما أنصاره وأتباعه نعتبرهما فرعين للناصرية التامكروتية مضافا إليهما فرع إفراني أصيل وهما:

أ ـ اتجاه التمكدشتي:العلمي والتربوي تأسس مع أحمد بن محمد التيمكدشتي الذي"كان متبوعا بجل القبائل تخدم زاويته وتقوم بمؤونة طلبة العلم الكثيرين المنقطعين هناك مع احترام الحكومة وإجلالها له"(7) وقد تأهل له كل ذلك من أعماله العظيمة التي يعرف معها مللا مع قلة المناوئين وكثرة المشايعين، وهو في كل حياته يرسل تلاميذه إلى القبائل للإرشاد والتدريس ويؤسس مدارس للعلوم، فلم يلبث أن عادت غالب المدارس القديمـة والمؤسسة من جديـد في الجنـوب محتلــة بأصحابــه وتلاميذ أصحابه

1 ـ المعسول 6/266.

2 ـ نفسـه : 11/154

3 ـ نفسـه : 18/238

4 ـ نفسـه : 11/155

5ـ نفسـه : 18/238

6 ـ نفسـه : 11/155

7 ـ نفسـه : 5/58

مع تعهده القبائل في الرمضانات " (1) ثم خلفه ابنه الحسن (2) .. وقد استفادت المنطقة الإفرانية من هذا الاتجاه، فكان له بها أصحاب وأتباع وتلامذة. وكان لهم بها مقرات بالمدرسة المسراوية وأساكا وغيرهما يجتمعون فيها بالفقراء. ونذكر منهم : الأستاذ المحفوظ بن عبدالله الأساكي الإفراني الذي كان يتقدم الوافد الإفراني إلى تيمكدشت(3) وأخاه العلامة محمد بن عبدالله الأساكي جد الطاهر الافراني للأم وله إجازة في ذلك (4)؛ وعلي بن سعيد بن أحمد الأساكي فقيه أمسرا المرجوع إليه ومقدم الناصرية في زمنه (5) وغيرهم.. غير أن هذا الفرع الناصري انحصر حين انحرف عن الخط على عهد المتأخرين بعد الحسن بن أحمد؛ فصدرت عنه مقالات مخالفة للناصرية الحقة ف"كان صاحب الزاوية[…]الهاشم بن الحنفي لا يخرج من داره ولا يراه أحد من زائريه أو غيره، إلا الخواص من أصحابه ومن الطلبة، منهمكا في اللعب بالدفوف والغناء والرقص مع جماعة من الرجال والنساء ليلا ونهارا فلا تسمع إلا الطبول والدفوف والصياح في جميع الأوقات"(6)؛ ثم إن "غالب الناصريين المتأخرين لم يكن فيهم هذا الاهتبال بتعليم العلماء التوحيد لكل العامة بأية حيلة في المساجد وفي الأسواق وفي المجالس الخاصة إلا نادرا، وجل ما كانوا يعملونه بث الاذكار والوعظ . وأما العلوم فللتلاميذ في المدارس فقط"(7) فضلا عن كون هذه الطريقة لا تأبه بالتربية الاصطلاحية.(8)
ب ـ اتجـاه الجيشتيمـي: حدد معالم منهجه الأستاذ أبوزيد الجيشتيمي في وصية إبنه عبدالله حين يقول:" ثم اعلم أني مارست الدهر وأبناءه ؛ ولاقيت صروفه وأبناءه ، فبان لي أن من تنقل في خلطة الناس لقضاء أغراضهم ، واعتنى بإقبالهم ، وأشفق من إعراضهم ، يفوتون عليه كثيرا من وقته وقوته ، ويحملونه على معاشرة محبوبه وممقوته ، فالانقباض عنهم ما أمكن أسلم للأموال ، وأحسن للأحوال وأبعد عن الأهوال " لذلك نلفي أن " الغالب عليهم هو الورع والتقشف                            ومحاسبة النفس والفرار من التظاهر بالصلاح والتشبث بالناصرية القديمة التي لا يتحمل صدرها ما يصدر عـن الحديـثة من المقـالات؛ و يـرى بعـض العارفـين أن الجيشتيميـين هـم أصحاب السنـةوالعاضون عليها بالنـواجـذ لا يمكن أن يجد ذو ميزان شريعة ما يواخـدهم عليه.


1 ـ المعسول 6/191

2 ـ نفسـه: 6/262 و ما بعدها

3 ـ رجالات العلم العربي في سوس ، ص 182

4 ـ أوراق الحاج عبدالله مستبشر

5 ـ المعسول 12/220

6 ـ نفسـه 3/360

7 ـ نفسـه 13/135

8 ـ من أفواه الرجال 2/115-116

وأما غيرهم، فإنه يعرف منهم وينكر. فهذا حال الجيشتيمين مع تسليمهم لغيرهم على ما ينبغي"(1) . ومن أعلام هذا الاتجاه المذكور أعلاه أبوزيد وابنه عبدالله (2) الذي تصدر للتدريس"فمن بين يديه استقى كثيرون من الأساتذة الذين كانوا زينة  أواخر القرن الماضي [13 هـ ]، وقد أعطي الحظوة التامة في عمله المشكور. فانتشر عنه إذ ذاك ما زاحم به مناكب معاصريه من التمكدشتيين والادوزيين … " (3) ثم تولى بعده صنوه الحاج أحمد المتخرج بوالده فقط ، وكان " ممن عرف مع التدريس بفض النوازل وفصل الخصومات " (4). وكان لهذا الفرع الناصري النقي أتباع في العلم من الإفرانيين كالحاج الحسين السوقي والطاهر بن محمد والعربي الساموكني ومحمد بن ابراهيم التامانارتي ومحمد بن الحاج الأديب ومن إليهم كعلي بن عبدالله الإلغي والحاج ياسين الواسخيني وغيرهم(5). وكانت وجهة المذكورين جيشتيمية في جوانب عدة غير الطريقة التي انتحلوها بعد إلا ما كان من البشير بن المدني الناصري الذي اتخذ الحاج أحمد الجيشتيمي"شيخا في الطريقة الناصرية، فعادت عليه بركته في أعماله وأقواله حتى صار له معتقدون ، وهو أهل للإعتقاد الحسن ".(6) وقد كان ما بين الاتجاهين منشقا منذ أيام أبي زيد الجيشتيمي وأحمد بن محمد التيمكدشتي..."ولذلك صار تلاميذ هؤلاء وأولئك متجاذبين في الفتاوى وفي كل شيء" (7) فكان لذلك أثره في تنشيط الحركة الأدبية الإفرانية في تفاعلها مع القضايا المثارة (8). وقد كان الفرع الجيشتيمي هو الأكثـر اعتناء بالأدب وكتبه وإنتاجه(9) . فكان حلقة الوصل بين الحركـة الأدبية الإفرانية (10) وبين الحركة الأدبية الناصرية بتامكروت(11) . في حـين نسجـل على التمكدشتية تجاه الأدب مواقف مـن مثل قول الحسـن بن أحمـد في إحـدى رسائلـه:"فسبحـان من أظهر أعيان هـذه السلسلة [الناصـرية الشاذليـة] أقطابا وأوتـادا، وأظهـر أعيان 


1 ـ المعسـول 6/59

2ـ نفســه: 6/57-78

3 ـ نفســه: 6/80

4 ـ نفســه: 6/58

5 ـ نفســه: 6/152-153

6ـ نفســه: 10/49

7 ـ نفســه: 5/163

8 ـ نفســه : 5/173

9 ـ نفســه: 6/6-7

10ـ نفســه: 6/116-117

11 ـ نفســه: 6/25-31

بعـض الطوائــف  [ يقصدالتيجانية، ومن ليس في سربه الناصري كالجيشتيمية] شعراء وتجارا وفجارا وقوادا"(1) وهذا ما يؤكده تلميذهــا الحسن بن الطيفور في إحدى رسائله لأكنسوسي الأديب:" وأما الأدب الذي علا به مقام الشيخ ، فأعلن عن حق أن ادعائي فيه مردود، لأننا ما اشتغلنا به إلا لماما،ولا نميل إليه إلا استجماعا للفكر واستجماما"(2).فقد كان الاهتمام الأكبر لدى التيمكدشتيين منصبا على "الفقه بارود البلد"(3) فلمز أتباعها الشيخ الجيشتيمي ب"أحمد الاشعار"(4). ونعت بذلك الادوزيون الإفرانيين والإلغيين (5)؛ دون أن يتسرب إلى الذهن أن الاتجاه التيمكدشتي صفر بالمرة من درس الأدب (6) .

ج ـ الناصرية نسبا وطريقة الإفرانية وجارا: يتميز هذا الفرع الناصري بأصالته، وصدوره عن الأصل التامكروتي، وتميزه نسبا وطريقة. فتشبه به في الاهتبال بالعلم وأهله، والتزام السنة والأذكار وإرشاد الناس وإطفاء النوائر الحربية بين القبائل.ويتميز هذا الفرع بربطه الصلات الحسنى ببقية الفروع الناصرية (7) مع أخذه وتلقيه عن الفرع الجيشتيمي الطريقة والأدب(8)، وببقية الطرق التربوية الأخرى النشيطة في المنطقة(9).وقد استطاع أن يؤسس حلقة تربوية علمية في زاوية ( تانكرت) الإفرانية ينتجعها العلماء والفقراء والطلبة أمثال الفقيه يدر الشقراوي (ت 1318) والفقيه عبدالرحمن التادرارتي البعمراني والفقيه محمد بن المحفوظ التازيمامتي ثم الإفراني،والفقيه الحسين بن الحسن أوباكي الإفراني (ت 1360هـ) والفقيه الحسين بن الحسن التاعرابتي (ت 1344 هـ) وغيرهم(10)؛ فشب على ذلك الصغير وشاب عليه الكبير من أبناء هذا الفرع وجواره وزواره.وقد أسهم ذلك في تأسيس وتنشيط حركة علمية تربوية أدبية وسياسية إفرانية بلغ صيتها وإشعاعها بقية سوس وخارجه.فكان الحاج المدني مثلا " مسموع الكلمة متبوعا بقبائل عدة تخدم داره من آيت باعمران والأخصاص ومجاط وإد ابراهيم وإداولتيت وأيت وافقا وآيت مريبض وآيت جرار 


1 ـ المعسـول  6/299  و قد وقفت عليها مخطوطة بين أوراق الحاج عبد الله مستبشر ورثها عن جده محمد بن عبدالله.

2ـ نفســه: 11/276

3 ـ نفســه: 13/134

4 ـ نفســه: 13/134 و 17/37

5 ـ نفســه: 13/134

6ـ نفســه: 6/255 و ما بعدها ، و 5/178 و 11/276 و 10/46 وسوس العالمة ، ص 98-99

7 ـ نفســه: 10/5 و ما بعدها

8 ـ نفســه : 10/45

9 ـ نفســه: 10/45

10 ـ نفســه: 10/44 و ما بعدها

وقبائل تكنة "(1) . فكانت تأتمر بأوامره الإصلاحية كتأسيس المدارس والمساجد وإيقاف الحرب وتلقي الأذكار (2) . وكانت لأعلام هذا الفرع حظوة لدى رؤساء القبائل كالحسين بن هاشم الإيليغي و ابنه محمد ، والقائد المدني الأخصاصي والقائد دحمان الكلميمي وأمراء الجهاد المالعينينيين، والملوك كالحسن الأول (3) . ونذكر من أعلام هذا الفرع: مؤسسه القرشي بن الحسن ( ت 1270هـ)،و" قطب زمانه " الحاج المدني (ت 1306 هـ ) وخليفته الأديب البشير (ت 1366 هـ ) وأخويه أحمد والأديب الطاهر ( ت 1326 هـ ) ومؤسس فرع إمجاض أحمد بن البشير ، ومجاور الأخصاص العلامة الأديب الموسوعي الحاج محمد بن البشير وغيرهم (4) .

ونسجل هنا أن العديد من الأعلام الذين كانوا يوالون الناصرية انتقلوا إلى غيرها كالدرقاوية والتيجانية(5) لنظير السبب الذي ذكره الحسين بن مبارك المجاطي الذي أمضى زمنا في الطريقة الناصرية، ثم شكا إلى الحاج المدني الناصري الإفراني كونه لم يجد فيها ذوق السكينة والطمأنينة القلبية التي يذكرها الصوفية في كتبهم. فأجابه:"إنني لست من أرباب هذا الميدان، وإنما نلقن للناس ما بأيدينا تبركا " (6) . 

وبهذا يثبت أن للحركة التربوية الناصرية:

·  حضورا علميا وتربويا وسياسيا بإفران.

·  أتباعا بالعرق والطريقة أو بالطريقة فقط أو بالعلم فقط.

·  إشعاعا على مستوى سوس لا ينكر ، وعلى مستوى الوطن إلى حد.

·  إسهاما أدبيا يتمثل في :

·   أعــلام شعــراء وكتــاب.

·  قصائــد شعريــة ورسائــل نثريـة.

أما التأليف الناصري الإفراني فلم نقف منه على شيء. ولعل ذلك ناتج عن كون الناصرية بلغت في استوائها مستوى لم تعد تحتاج فيه إلى التأسيس والتنظير الذي كان الحافز الأساس لمؤلفات بقية الطرق التربوية الصاعدة كالدرقاوية والتيجانية (7) .


1 ـ المعسـول 10/47

2 ـ نفسـه 10/46 و 19/280 والمعهد الإسلامي بتارودانت … 3/245

3 ـ المعسول 10/46 و 19/280

4 ـ نفسـه 10/39 و ما بعدها وروضة الافنان تح انوش ، ص 159-161

5 ـ المعسـول 11/156-269

6 ـ  نفسـه 1/226-227

7 ـ تنظر في المبحث نفسه نقطتا الدرقاوية و التيجانية

2 ـ الحركة التربوية الدرقاويـــة: نبع سيل الطريقة الدرقاوية الشاذلية من شيخها مولاي العربي بن أحمد، " ولم تلبث أن كثر أتباعها بالمغرب الأقصى ثم بالشمال الأفريقي " (1) فتخرج به كثيرون منهم المشهور وغير المشهور.ومن الأواخر الشيخ أحمد بن عبدالله المراكشي ( ت 1270 هـ) فبهذا تخرج مشايخ سوسيون سبعة، أعلاهم كعبا الشيخ سعيد بن همو المعدري (2) الذي " انتشرت به الدرقاوية في جوانب سوس أكثر من غيره من معاصريه… انتشرت زواياه في قبائل أزاغار ووادي نون وإفران ومجاط وأقا ورأس الوادي وهشتوكة وإداوتنان وحاحة… يقيم لهم موسما عاما في زاويته بالمعدر " (3) فانجذب إليه نحو أربعين عالما فضلا عن الأفواج الجمة من العامة. وكان " كثيرا ما يسيح إلى إفران لكون أصحابه الجماء الغفير فيها " (4) ومن بينهم علماء أجلة لهم نفوذ ومركز سام في المنطقة كالأستاذ محمد بن ابراهيم التامانارتي والأستاذ العلامة محمد بن المحفوظ السملالي وأحمد بن عبدالله الأساكي والطيب بن خالد الجماري والحاج صالح الجماري وغيرهم(5) .وكان محمد بن ابراهيم يهيئ تلامذته بالتانكرتية لشيخه(6) المعدري فأخذ عنه منهم جلة أكبرهم شأنا علي بن أحمد الالغي وغيره من التبع كالطيب بن عبدالله السملالي وصالح بن عبدالله الاغرابوئي وغيرهم. وكان الشيخ المعدري يكرمهم(7) ويهتبل بأحوالهم ويؤوي إليه من استأنس منهم الصدق والنجابة ؛ فخاض الجميع غمار المدافعة التي لقيتها طريقتهم بما هي غير مألوفة الناموس في سوس من قبل بعض علماء الناصرية(8).فاستلزم ذلك أن انشغل الأستاذ ابن إبراهيم التامانارتي الإفراني مثلا في حجته عام 92-1293 هـ باستصدار تزكيات من كبار علماء المشرق لفائدة طريقته(9) .فاستطاعت بذلك هذه الحركة التربوية تثبيت أقدامها بالمنطقة ففتحت مراكزها وزواياها ب(تاباحنيفت)و(تيموسان)و(تاوريرت نداوشقرا)و(زاوية الحاج أيوب ) و(بإدعلي الحاج) بإداوشقرا  وب(أغبالو) و(أمسرا)و(تيمولاي )(10) ..ثم لم تختص بالاجتماعات هذه 


1 ـ ليفي بروفنصال : مؤرخو الشرفاء ، ص 240

2 ـ المعسول 1/189 و 4/332 و 11/155

3 ـ نفسـه : 4/336-337

4 ـ نفسـه: 11/155-156

5 ـ نفسـه : 4/340-341

6 ـ نفسـه : 2/6

7 ـ نفسـه : 13/203

8 ـ من أفواه الرجال 2/43 و ما بعدها

9 ـ المعسـول 7/62-63

10 ـ لقاء مع الطاهر إدبلكراع بداره في غشت 1997م

الزوايا الافرانية؛ إذ كانت تتم على شكل ضيافات ببيوت فقرائها ومحبيها كبيت سعيد بن همو الحندقي ودار محمد أبكي التانكرتي ومنـزل مولود الشقراوي (1) .. وغيرها. وكان مما شرف افران ورفع شأنها لدى هذه الحركة أن شهدت وفاة شيخها المعدري ببيت مريده سعيد بن همو الحندقي ، ودفن بمقبرة مدرسة تانكرت من جهة الباب الخلفي (2) . ثم خلفه العلامة الحسن التاموديزتي الشيخ المربي المأذون له في التربية الخاصة وأحدث بعض التعديلات على الطريقة فأثار عليه المعارضة وحدث الانفطار في الحركة بزعامة علي بن أحمد الالغي سنة 1302 هـ واستطاع هذا أن يحوز لصفه ورايته طائفة من أتباع شيخه المعدري الكبار كمولاي أحمد الوادنوني ومولاي محمد البوزكارني ومحمد بن الشيخ المعدري وغيرهم. وذهب الكثيرون مع التاموديزتي الذي حاول هو وأتبعه تطويف المعارضة ، فسدوا في وجه الشيخ الالغي زوايا الشيخ المعدري. غير أن الشيخ الالغي كان ممن أذن له شيخه في التربية الخاصة والعامة. فلذلك تصدر لها ووقع له الفتح الباهر(3) ؛ فانثال إليه الناس من كل حدب وصوب ، وساح سياحات ظهر لكل معاين نشاطه وسلوكه أنه من المشايخ الكمال الذين لو كشف الغطاء عنهم لما تبع غيره أحد(4) . وهو ما كان تنبأ به الشيخ المدني الناصري وشهد به حين قال:" ما كنت أرى من سيدي علي إلا أنه سيكون ذا شأن، ها هو ذا قد ابتدأ فيما نظنه فيه "(5) فانقادت له قرى بكاملها بإفران كإداوشقرا و تيمولاي و قسط وافر من غيرها كتانكرت وأمسرا وغيرها. " فأدرك … وحده ما لم يدركه غيره من أصحاب شيخه المعدري كلهم ، من شهرة داوية في الحواضر والبوادي، ومن كثرة زوايا حتى بلغت 89 عدا، ومن الأصحاب المنقطعين ما بلغوا أكثر من 500، من كل الذين تجردوا بين يديه… وأما كل الذين انتسبوا إليه فنحرزهم ب10.000 من السوسيين خاصة ، ومن بين أصحابه 150 عالما بينهم أفذاذ.وكان ديدنه أن يتتبع القرى لتعليم العامة والنساء أمور التوحيد وما لابد منه من أمور الحلال والحرام وعلم الديانة… ومجمل تربيته أنها على قسمين:

ـ تربيته للعامة مطلقا من غير أن ينظر فيهم إلى أتباعه فقط، مرتكزة على ما ذكرنا، وفيها يمضي كل أوقاته.

ـ تربيته للخاصة: وهم أصحابه الذين يجشمهم التربية الاصطلاحية، على وقف ما في الرائية الشريشية والمباحث وأمثالها. ويعاني التعليم لأصحابه، فلا يمضي على امرئ عنده سنوات حتى

1 ـ من أفواه الرجال 2/162

2 ـ المعسول 15/134

3 ـ نفسـه 15/134 و من أفواه الرجال 3/27-66-67

4 ـ من أفواه الرجال 4/90-91

5 ـ نفســه : 1/268

يتمكن في علم الديانات وعلم التوحيد، وذلك بلسان الشلحة،في كتب ألفها لهم.مع فهمهم لطرق النجاة،والمشي مع الإخلاص والبعدعن الدعوى… وكان يملي عليهم من العهود ومن كتب الحديث ورسائل مولاي العربي والحكم وأمثالها… وقد ترجم عبادات الأمير والحكم،وله رسائل ومؤلفات أخرى… توفي عن مكانة لم يدركها أحد من معاصريه من الصوفية المتصدرين بسوس 28/12/1328 هـ " (1) وقد استخلف على زاويته ابنه محمدا الخليفة، وجعل على بقية النواحي بعض كبار أصحابه. فتصدر ابنه المذكور في إلغ تحت إشراف سعيد التناني الذي كان يؤاخذه وبقية إخوته بالعلم والأدب العربي موازاة مع كتب القوم. غير أن همة الخليفة انصرفت إلى كتب العربية والأدب ف " أحسن التراسل وجود الخط وحببت إليه المطالعة " (2) والرياسة والسياسة. فشارك بفقرائه في حركة الهيبة، وكان على عهده قائد إداوزيكي، وشارك معه في مقاومة الاحتلال الفرنسي.ثم لما خشي على فقرائه وزواياه في محلات الاحتلال وبان له انفصام حبل المقاومة وارتخاؤه داخل قواد الاستعمار بتزنيت ومراكش. ثم تولى بعد أن عم الاحتلال جزولة رئاسة (3) إحدى القبائل. وبالرغم من حصول تنبؤ الشيخ الالغي : " كل ما بنيته في الطريقة سينهدم بعدي وشيكا"، فإن العديد من فروع هذه الزاوية حييت وتحركت بفعالية كفرع بويزكارن برئاسة مولاي محمد البوزكارني تلميذ ابن ابراهيم التمنارتي بتانكرت (4)؛ وفرع مجاط برئاسة العلامة الشهير الصوفي الفذ ابراهيم بن صالح التازاروالتي أحد اساتذة المدرسة التانكرتية حينا (5)؛ والفرع الوادنوني برئاسة مولاي أحمد الوادنوني (6) ( ت 1349 هـ ) وخلفه؛ ولا يزال يسيح هذا الفرع و يؤطر المنطقة الافرانية إلى الآن. والفروع الشرقية بزعامة أحمد الفقيه الركني ومحمد الشيخ الدرعي (7) ؛ وفروع الرحامنة والحمراء وما والاهما: تأسست بفضل الشيخ الكبير القدر إبراهيم بن مبارك البصير الركائبي " الذي ظهر ظهورا كبيرا بين مشايخ الصوفية في هذا العصر [14 هـ ] وله بينهم مكانة لا تخفى " (8) فوصلت زواياه إلى أبي الجعد وبني مسكين والبروج والزيدانية وآيت بوزيد وتادلة، وتوفر له مريدون على نمط فقراء الحاج علي في القراءة والذكر (1) .


1 ـ رجالات العلم العربي في سوس ، ص 187-188

2 ـ المعســول 15/43

3 ـ من أفواه الرجال 1/75

4 ـ المعســول 10/92

5 ـ نفسـه: 4/306 و 12/64-67 و 14/129 و رجالات ع ع في سوس ، ص 141-142

6 ـ المعسـول 19/114 و ما بعدها

7 ـ نفسـه: 1/306-307 و 14/129 و  16/4-34-306-307-331 و ما بعدها. ومن أفواه الرجال 3/57-58

8 ـ المعسـول 12/108-109

وكانت زاويته المركزية " مدرسة قرآنية، ففيها سنة 1363 هـ نحو المائة "(2) من الأيتام وذوي العاهات.ثم احتل محمد المختار بن الحاج علي(3) فرع الحمراء ورده مدرسة علمية وأدبية ووطنية… وغير ذلك من الفروع.

وبعد، فإن الحركة التربوية الدرقاوية أسهمت في الحركة الأدبية ب:

ـ استقطاب وتخريج طائفة كبيرة من العلماء والفقهاء يقاربون المائتين (4) من بينهم كتاب وشعراء ونقدة، ومربون مصلحون، وذوو النفوذ وغيرهم. فمن أدبائها وشعرائها ومؤلفيها وأساتيذها الافرانيين أو الذين لهم بإفران آصرة: الأستاذ محمد بن ابراهيم التمنارتي ومعظم تلامذته بتانكرت كعلي بن أحمد الالغي الشيخ وغيره. ويمكن اعتباره طريقا في سند الأدب الالغي الافراني إلى الأدب الجشتيمي ثم الحضيكي ثم التامكروتي؛ والأستاذ ابراهيم بن صالح التازاروالتي صاحب فرع مجاط و له مؤلفات(5)؛ والأستاذ المؤلف محمد بن المحفوظ التازيمامتي(6) والأستاذ عبدالرحمن العوفي(7)؛ وبعض فقهاء الأسرة الأسكائية وغيرها كمحمد بن أحمد الأساكي الشقراوي وعلي بيجلبان المسراوي ومحمد بن أحمد بن عبدالله الأسكائي ووالده أحمد بن عبدالله(8) … ومولاي محمد البوزاكارني، ومحمد المختار السوسي تلميذ التانكرتية الدرقاوي السلفي(9) .

ونذكر من غيرهم من عوام إفران ذوي المكانة في الطريقة : سعيد بن همو الحندقي المتوفى شيخه المعدري في داره؛ ومولود الشقراوي المولود شيخه الإلغي في داره ولادته الثانية ، ومحمد أوباكي التانكرتي الملاقي عنتا ومضايقة من والده الناصري الطريقة، والحاج يحيا التيمولائي الإريحي الحي الشعور الناقد(10) وأما من هم خارج إفران فعديد نذكر ممن تأدب منهم وشعر محمد بن مسعود المعدري، ومحمد بن علي السويري ومحمدا سالما بن عبد الفتاح الصحراوي ومحمدا الولي الركائبي الصحراوي(11) … وغيرهـم.


1 ـ المعســول 12/136

2 ـ نفســه : 12/152

3 ـ نفســه: 15/162 و الالغيات 3/76-77

4 ـ نفســه: 11/156 و رجالات العلم العربي في سوس ص ، 187

5 ـ سوس العالمة ، ص 203 و رجالات ع ع في سوس ، ص 142

6 ـ المعســول 1/291 و 12/74-75

7 ـ نفســه: 18/146

  8 ـ نفســه : 12/209-229-230 ومن أفواه الرجال 3/101

9ـ نفسـه : 15/162 و عبد الجيد الصغير: الفكر السلفي و التصوف الطرقي قطيعة أم اتصال ، ندوة المختار السوسي : الذاكرة المستعادة ، ص 49.

10ـ من أفواه الرجال 2/44-45 و3/46 والالغيات 2/183 و منية المتطلعين الى من الزاوية الالغية من المنقطعين.

11 ـ نفســه:

ـ انتاجات أدبية نثرية وشعرية ونقدية (1) مرتبة كما على هذا النحو.

ـ وضع مقررات تعليمية وتربوية لترقية مستويات المنقطعين في الزوايا، كديوان سماع الحاج علي(2)، ومترجمه لقصائد الوعظ إلى الشلحية التي يؤاخذ بهما وعاظه ومسمعيه حفظا وإنشادا وتذوقا ، ومترجمه لمجموع الأمير في الفقه، وللحكم العطائية (3) ومؤلفات أخرى وضعها الأستاذ ابراهيم التازاروالتي (4) لمريديه وغيرهم.

ـ ارتقائها بفئات أمية من متجرديها إلى تذوق الأدب المسموع من أناشيد السماع التي ينتفضون بها انتفاضات إلى التواجد والعمارة. فيننتقون قصائد السماع بحسب الوارد وينتقدون منها ما يخالف المقام(5) .

ـ حدبها على العلم والعلماء تقربهم ويرق قلبها لحالهم ولحال طلبة العلم في المدارس الذين يرتكسون في الزدائل (6).

ـ مشاركة رجالاتها وأقطابها وأدبائها في الندوات والأسمار الأدبية. فكان الحاج علي مثلا يشهد أسمار أدباء إلغ وفقهائها حتى لا تنفك عن غير ذكر الله.

ـ تحريك دواليب السياسة والتنبيه على عظائم الأمور والأحداث، والتنبؤ بها ومحاولة تغيير الواقع ليكون في مستوى التحديات المرتقبة، واتخاذ رجالها وأقطابها وأدبائها مواقف مشرفة ضد ظلم القواد وطغيانهم ، ومشاركتها في حركة الجهاد وغيرها (8) ..

ـ اكتسابها شهرة واسعة في الأوساط السوسية والدرعية والمراكشية الصويرية والرحمانية والحاحية وما وراء ذلك إلى البروج وما سامتها (9).وقد تهيأت هذه الشهرة لها بعد فضل الله ؛ بفضل الشيخ الإلغي ومريديه المتصدرين من بعده كإبراهيم البصير الكائبي ومحمد بن مسعود المعدري الذي لم يكن الصحراويون يعرفون الشيخ إلا به (10) ؛ وأحمد الفقيه الركني ومحمد الشيخ الدرعي وإبراهيم التازاروالتي وغيرهم.. وقد جنى ثمرة هذه الشهرة ابن الشيخ الإلغي ، محمد المختار السوسي؛ بما ذكر وبما أثله من مجد بتآليفه وأنشطته التربوية والعلمية والأدبية والسياسية والحكومية؛ فيقـــول:


1 ـ السوسي: المعسول 3/42 و ما بعدها ، و4/90 و13/65-75 وما بعدها ، والالغيات 2/183 ومن أفواه الرجال 1/33-104-127 وما بعدها، 149… وعبد الوافي رضى الله: النور المبغي في رسائل وأشعار الشيخ الالغي.

2 ـ من أفواه الرجال 1/104-105

3 ـ نفسـه: 2/44 و3/73-110

4 ـ رجالات العلم العربي في سوس ، ص 142 و سوس العالمة ، ص 203

5 ـ من أفواه الرجال : 1/104 و 2/44 و3/73-110

6 ـ المعســول 15/258

7 ـ من أفواه الرجال 1/81

8 ـ المعسول 4/103 وما بعدها – 202 ، و12/138 وما بعدها و15/222-223

9 ـ نفســه 1/306-307 و4/236-237 و12/136 و15/245-327

10 ـ نفســه 13/65
" وأنا لست بنكرة في المغرب لما لعائلتي  أولا ، ولما لي ثانيا " (1) .

ـ تآليف عديدة منها تراجم تأريخية لأقطابها ومشايخها " كالمبدي المعيد، في مناقب الشيخ سعيد"، للشيخ الإلغي ومحمد بن مسعود المعدري ؛ و" السر الجلي في أخبار الحاج علي " لمبارك بن عمر المجاطي، و" إرشاد النبيه إلى مآثر أحمد الفقيه " للمختار السوسي و" منية المتطلعين، إلى من بالزوايا الإلغية من المنقطعين" له أيضا؛ وغيرها. (2)
ـ تحرك بعض رجالات الطرق التربوية الأخرى ، العلماء والأدباء الناصريين بالخصوص ، ضد هذه الطريقة ، فأعقب ذلك تنشيطا لحركة الأدب والنقد بسوس . (3)
3 ـ الحركة التربوية التيجانيـــة: تأسست مع مولاي أحمد التيجاني الحسني الذي يرفع سندها الحسي والمعنوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة (4) . فتلقف وظائفها وعهودها من بين يديه أتباعه أمثال محمد بن أبي النصر السجلماسي الفاسي ومحمد الغالي المكناسي الفاسي وعبد الوهاب بن الأحمر الفاسي والطيب السفياني (5) وغيرهم. وعن هؤلاء الأربعة أخذ الطريقة العلامة الأديب الشهير أحمد أكنسوس نزيل الحمراء. فكان بهمته " قطبها في الجنوب" (6) . فقد " كاتب الآفاق ب (سوس) ، فعند كل عالم كبير هناك من رسائله أضابـير تنادي يا للأدباء لآثار قيمة أغيثوها بالجمع " (7) فأخذ عنه بمراكش علماء سوسيون " أجلاء يترفعون عن الدهماء ، فلا يلقنون إلا من ومن ممن يونسون فيه الانقياد والانصياع… ثم لم تزل تنتشر [هذه الطريقة] بين علية الناس فقط خصوصا الطلبة والرؤساء والأغنياء حتى صارت تمتد جذورها إلى بعض الدهماء ، فتؤسس لهم الزوايا شيئا فشيئا حتى صارت… في 1380 هـ أكثر هذه الطرق انتشارا في ( سوس ) " (8) . وقد واتى الحظ من أتباع الكنسوسي عالمين كانت لهما يد طولى في نشر هذه الطريقة في سوس ، هما:

أ ـ سعيــد الـدراركــي ( ت 1286 هـ ) : مكث في الناصرية عشرين عاما قبل أن يأخذ الأحمدية عن الكنسوسي. بينه وبين شيخه المذكورمراسلات ومكاتبات.أخذ عنه الشيخ المجاهد الجليل محمد التيلضي شيخ الحاحيين قاطبة في الطريقة الأحمدية(9) .


1ـ  الالغيات 2/181

2ـ  سوس العالمة ، ص 220-222 و المعسول 12/86 و16/38

3 ـ من أفواه الرجال 2/44-45 وروضة الأفنان ، ص 224-225.

4 ـ المعســول 11/103

5 ـ نفســه :11/101

6 ـ نفســه: 11/276

7 ـ نفســه: 11/277

8 ـ نفســه: 11/156-157

9ـ نفســه11/157

ب ـ الحاج الحسين بن أحمد السوقي الإفراني (1) : أحد المؤسسين للأحمدية في سوس. أخذها عن الأديب الكنسوسي. ونال فيها القطبية عن القطب محمد العربي بن السايح الشرقي دفين الرباط، عن الشيخ عن النبي صلى الله عليه  سلم بلا واسطة (2) . وعن الإفراني " أخذها كثير من العلماء، انتشرت بهم. والفرع الذي انتشر عنه لا يعرف إلاعراض عن الطرق الأخرى. وكان خاليا من الدعوى مع أنه معتقد الآلاف من فاس فمراكش فما وراءهما (3) …" " وهو ذلك الرجل الملازم للطريقة المثلى، ولم يسمع منه قط ما يسمع من أمثاله، فاستتبع كثيرين لأخلاقه ولجوده ولسعة ساحته (4) " حتى كان وحده قطب رحاها في الجنوب بعد وفاة شيخه الكنسوسي نحو 1294 هـ. وقد نال بشيخه هذا الحظوة لدى كبراء المغرب الحاضرين والبادين من العلماء والرؤساء والقادة والوزراء والملوك فضلا عن غيرهم " فتكون له في القلوب ناموس وشهرة عم أندية ما بين (فاس) و(الحمراء ) إلى وادي نون" (5).

وقد شرع الشيخ الإفراني في أنشطته التربويةوالعلميةوالسياسيةوالأدبيةفي إفران قبل 1291 هـ فأخذعنه بها الطريقة العلامةالأديب محمد بن عبدالله الإلغي حين كان مرابضا بالمدرسة التانكرتية الأخذ(6). وكان يحفزه للاهتبال بدرس الأدب، نفحة سرت إليه من الشيخ العلامة الأديب الكنسوسي(7) وأبي العباس الجشتيمي(8) . فتثبت لنا بذلك طريق أخرى لسند الأدب الإلغي الإفراني، وهي: الأديب محمد بن عبدالله الإلغي عن الأديب الحاج الحسين السوقي الإفراني عن الأديب الكنسوسي؛ موازاة مع طريق ابن عبدالله الإلغي عن الحاج الحسين الإفراني وابن ابراهيم التامانارتي عن أبي العباس الجشتيمي. ثم بين يدي الإلغي تسلم مشعل الطريقةوالأدب الطاهر بن محمد الإفراني ولسان حاله يردد "هذه بضاعتنا ردت إلينا" (9).كما أخذ الطاهر الإفراني الطريقة والتشجيع على درس الأدب عن شيخه في الطريقة الحاج الحسين السوقي الإفراني.فكان يشيد بجانبه ويخلص له الودويتعصب إليه بين أهل ذلك الوادي في فترات المحنة التي مر بها الشيخ في 1302 هـ و 1318 هـ(10) .


1 ـ المعســول 11/156-157

2  ـ نفســه: 8/185-186

3  ـ رجال الغلم العربي في سوس ، ص 182-183 وما بعدها

4 ـ  المعســول 11/157

5 ـ نفســه:4/37

6 ـ نفســه: 4/31

7 ـ نفســه: 11/276 و ما بعدها

8 ـ خلال جزولة 4/184 وما بعدها

9 ـ سورة يوسف الآية:65

10 ـ المعســول 4/34-39-41

وله فيها مخاطبات وأقوال وأشعار مدحا وتهنئة وتعزية ورثاء (1) …وقد أجازه الشيخ في الطريقة(2) ؛ وكان يدفعه لقول الشعر دفعا ، وينيبه في القول على لسانه نظما ؛ مثلما كان يؤهله ويرشحه لتسنم مراقي الشهرة وسلوك أسبابها كالدخول على الرؤساء والقواد والكبراء الأحمديين بقصائده؛وكان له في ذلك سندا وعضدا. وكان يتلو قصائده بين يدي الملوك(3) .ثم ساعده لزيارة مقام الشيخ التيجاني بفاس برفقه قرينه العربي الساموكني. فمثلا في ذلك المقام بقصائد في جناب الشيخ التيجاني(4)؛ والتقيا في سفرتهما بأدباء الحلقة التربوية التيجانية بفاس ثم الرباط وسلا ثم السويرة ، فدارت بينهم كؤوس الآداب مترعة شعرا و نثرا ونقدا(5) . وقد واتى السعد في هذه السفرة الطاهر بن محمد الإفراني فنال منها:

ـ إجازات في الطريقة عالية السند كإجازة " أحمد بن محمد العبدلاوي امام الضريح…عن القطب الكبير علي بن الحاج عيسى التماسيني وهو عن قطب العارفين وقطب الأقطاب الواصلين سيدي أحمد بن محمد التيجاني، وهو عن النبي صلى الله عليه و سلم " (6) .

ـ شهرة وذيوع صيت بالعلم والطريقة والأدب في أوساط الحلقات التربوية والعلمية والأدبية بفاس والرباط وسلا والسويرة (7) .

ـ مادة أدبية متنوعة الأجناس شعرا ونثرا، قصائد ومقطعات، رسائل وإجازات وتفاريظ بينه وبين المذكورين تولى رفيقه العربي جمع منظومها في ديوان(8) .

ـ انفتاحا على أدباء الحواضر بعد هذه الرحلة، فلا يغب زيارتهم ومراسلتهم ودعوتهم لزيارته ومكاتبته.(9)
ـ شفوفا بين أقرانه بسوس وسمعة علمية وجلالة قدر جعلته قبلة المعتفين بعد شيخه الإفراني "يقصده الذين تلقوا منه الأحمدية… ترى حضرته دائما كأنها مجمع الرفاق "(10) . فكان بذلك الشتلة التي عوضت الشيخ الإفراني السوقي بعد أن أخرج وانتهبت داره سنة 1318 هـ نتيجة مواقفه السياسية الموالية للمخزن، والتي لم تكن توافق مصلحة قبائل إفران ونفاليسها .(11)

1 ـ المعسـول 4/41-71-73

2 ـ نفســه: 11/101-102

3 ـ نفســه: 4/46 وما بعدها

4 ـ نفســه 7/77-127

5 ـ نفســه: 7/77 وما بعدها

6 ـ نفســه: 11/103

7 ـ نفســه: 7/80-81

8 ـ نفســه: 7/115 و ما بعدها

9 ـ نفســه: 7/77-78-80-81

10 ـ نفســه: 7/92

11 ـ نفســه: 4/34 وما بعدها

فكان له خير خلف.ثم أضحى بعد وفاته 1328 هـ ربانها وقطبها بإفران وسوس يستجاز فيجيز(1) في العلم والطريقة والأدب. وقد كانت بإفران زاوية واحدة مركزية بالسوق حيث كان الشيخ. ثم في الأربعينيات استحدثت أخرى بتانكرت من قبل الطاهر الإفراني بعد إلحاح الفقراء عليه ، لأنه لم يرد أن يتقدم أمام زاوية شيخه… كما استحدثت أخرى بإذن الطاهر أيضا في (تيغرداين) بأمسرا قدم عليها مريده أحمد بن بها بوسنكار والد الفقيه السلفي محمد بن أحمد بوسنكار المسراوي. (2) وتولى أمر زاوية (تزنيت) حيث مدفن الشيخ الإفراني ملازمه محمد الرضي ثم محمد الكبير بن الشيخ ، ثم أخوه أحمد فالأديب الشاعر الوطني محمد الحبيب (3).كما تولى العديد من أصحاب الشيخ الإفراني أمر الطريقة فعمروا فروعا في المغرب وخارجه وأسسوا أخرى(4). فكان له أتباع من الأفارقة يزورونه حين كان بإفران ويهدون إليه (5) ، مضافا إلى ذلك: الفرع الإيساكي: تقدم فيه العلامة الأستاذ المؤلف أحمد بن صالح الايساكي(6). والفرع التيوتي تحت كنف الرئيس محب الأدب وأهله محمد بن ابراهيم التيوتي(7)، والفروع الشرقية بتامانارت وتاغاجيجت وأقا ،حيث تقدم عبدالله التامانارتي ،والعلامة ابراهيم بن محمد التاغاجيجتي ،والرئيس محمد بن أبي بكر الرسموكي الأقاوي(8). والفرع المراكشي: تقدم فيه الأديب محمد النظيفي(9) . والفرع البيضاوي بزعامة شيخين سوسيين " لم تكن ناراهما تتراءيان" (10) : الحاج الأحسن البعقيلي المؤلف(11)؛ ومحمد بن علي التازاروالتي المجاطي.وبدار هذا الأخير كان ينـزل الإفرانيون وتلامذتهم ومن إليهم ؛فكان لهم صلةوصل خير مع الأديب القاضي العلامة سكيرج فتمتنت حتى وقعت بينهم المكاتبة"فتكونت قواف غير قليلة ومراسلات ومجالس تستحق أن تخلد"(12). والفرع الاسكندري المصري حيث تصدر الأستاذ النحرير المؤلف محمد بن مبارك أوشن الأخصاصي الشهير(13). ولايزال الفرع التيجاني الإفراني نشيطا لاسيما بأكاديرحيث الحاج الحسين بن موسى 

1 ـ المعسـول 11/26-27-71-72

2 ـ لقاء مع الطاهر ادبلكرع ، و آخر مع الفقيه الشاعر  محمد عدي بوسنكار

3 ـ المعســول 4/74 و ما بعدها.

4 ـ  نفســه: 4/67-68

5 ـ لقاء مع الحاج الحسين بن موسى بأكادير

6 ـ المعســول 14/46

7 ـ نفســه: 19/220 وما بعدها

8 ـ نفســه: 4/64-65 و9/106-118 و19/246

9 ـ نفســه: 4/67 و19/137-141-142

10 ـ نفســه: 19/146

11ـ نفســه: 4/68-و11/160 وما بعدها

12ـ نفســه: 19/146 وما بعدها

13 ـ نفســه: 11/161 – و18/136 وخلال جزولة 3/197

الحندقي الإفراني في حلقته التربوية العلمية الأدبية  فإنه الحلقة المستمرة في العطاء الأدبي والتربوي الإفراني ووارث سر سميه الحاج الحسين السوقي أدبا وطريقة وخلقا وكرما وسؤددا (1) وبعد؛ فإن الحركة التربوية التيجانية قد أسهمت بقوة في:

·  النهضة الأدبية الإفرانية التي كان صلة وصلها الأديب محمد بن عبدالله الإلغي عن الأديب العلامة الشيخ الحاج الحسين الإفراني عن الأديب محمد أكنسوس المراكشي. ورجال هذا الطريق كلهم أحمديون.

·  استقطاب العديد من علماء  سوس الكبار يحنون الهامة لقطبها في الجنوب الحاج الحسين السوقي ثم مريده الطاهر بن محمد الإفراني، نذكر منهم محمد بن علي أوبو القاضي وآل صالح الالغيين، والقاضي الهاشمي الأقاوي ومحمد بن علي إيكيك ومحمدا النظيفي وسعيد بن الطبيب الجماري والعربي الساموكني والأديب محمد بن الحاج وفقهاء طاطا وتاغاجيجت وسكتانة وغيرهم(2) .

·  تكوين وتخريج واسقطاب العديد من الشعراء والكتاب والمؤلفين ، كالحاج الحسين السوقي والطاهر بن محمد وتلاميذه وأنجاله وأحفاده وأقرانه ؛ كالحسن الكوسالي الذي استجازه فأجازه، و العربي الساموكني وداود الرسموكي ومحمد بن الحاج الأديب الإفراني وعبدالله بن محمد الالغي، وشيخي الطاهر محمدا وعليا ابني عبدالله الالغي وأبنائهما  تلامذة الإفرانيين.. وسعيد بن الطيب الجماري ومحمد بن المؤذن السملالي ومحمد بن علي أوبو(3) والبشير ومحمد وعبدالله ابناء الطاهر الإفراني والحاج الحسين بن موسى الإفراني الوارث سر سميه الشيخ الإفراني وهوالحلقة التربوية والأدبية والعلمية المستمرة للطريقة الأحمدية،والشيخ الفقيه الأديب أحمد أبناو الإيغشاي،وغيرهم..

·  خلق وإبداع إنتاجات أدبية وفيرة جدا ومتنوعة أشعارا أو رسائل علمية وتربوية وسياسية وأدبية وأخوية وإجازات واستجازات وتهانئ ووصايا واستفسارات وتقاريظ (4) وغيرها. 


1 ـ عايبت ذلك شهورا في جواره بأكادير.

2 ـ رجالات العلم العربي في سوس 182-183 و المعسول 4/87-68…

3 ـ نفساهمـــا.

4 ـ المعسول 7/115 وما بعدها. و4/33 وما بعدها. وغيرهما.

· كتابة تآليف تنظيرية وتأريخية للطريقة الأحمدية كـ: "ترياق القلوب"(1) "والخواتم الذهبية"(2) للحاج الحسين السوقي وترجمة حياته لمريده محمد بن علي الايساكي (3) ، و مؤلفات النظيفي وردود الحاج الحسين عليه في كراريس (4) ….

·  استقطاب العديد من الرؤساء والقادة والوزراء استتب بهم أمر الطريقة وأصحابها بسوس وخارجه كرؤساء مجاط وتمنارت وأقا وتاغاجيجت ورأس الوادي وايغشان وحاحا ومراكش وأوريكا ودمنات وفاس(5) .. فكان الجميع يوطئ الأكناف لعلماء وأدباء الأحمدية الإفرانيين ومن إليهم دور في استجلاب العلماء وتنشيط الحركة الأدبية والعلمية كآل أقا وتيوت وإيغشان وغيرهه.

·  تحريك الاتجاهات التربوية والعلمية المضادة. فقد " أثارت أيضا هذه الطريقة يوم ظهرت في (سوس) زوبعة ضدها من مثل سيدي العربي الادوزي وسيدي ابراهيم ابي سالم الإكراري من إنكار بعض أقوال وأحوال ، فيما يرغم المذكرون حتى وجه سؤال إلى شيخ ذلك الوقت سيدي الحسن بن أحمد التمكدشتي ف [ … ] أحسن الظن وحمل بعض ما ينكره على هذه الطريقة أحسن المحامل (6) ". غير أنه ختم رسالته بتفضيل طريقته فقال: " فسبحان من أظهر أعيان هذه السلسلة أقطابا وأوتادا ، وأظهر أعيان بعض الطوائف شعراء وتجارا وفجارا وقوادا " (7) وثمة كتابات أخرى تتزيى بأشكال جديدة أو هزلية كرحلة محمد بن العربي الادوزي المراكشية، واستفسارات الفقيه الالياسي الماسي؛ فرد على الجميع الحاج الحسين السوقي ومريده الطاهر الإفراني نثرا زشعرا وتأليفا ..(8)
4 ـ الحركـة التربوية السلفيـة الإصلاحية: هي حركة علمية تربوية نقدية قديمة حييت مع ابن عبدالوهاب بشبه الجزيرة السعودية ، فوجدت أمامها مجموعة من الأفاق كانعدام الحرية وتفشي القهر والظلم والجهل والطرقية المنحرفة المسالمة للواقع الفاسد، والمتعلقة بخوارق العادة دون الأخذ بالأسباب.فكان أمامها أن تهدم بداءة ما أثلنه الطرق الصوفية لتعيد تشكيل العقل العربي والمسلم وفق الأصلين المعتبرين الكتاب والسنة.فلذلك تسلحت بالعلم لخدمة الدين الإسلامي واللغــة العربية 

 1 ـ المعسول 4/68 توجد نسخة له عندي.

 2 ـ توجـد نسخـة لـه عنــدي.

 3 ـ المعســول 14/46.

 4 ـ نفسـه 19/140-141

 5 ـ نفسـه 4/40-41

 6 ـ نفسـه 11/157

 7 ـ نفسـه 6/299.

 8 ـ نفسـه 5/173 و 18/80-81.

رمزي وحدة الأمة. ثم عليها بعد ذلك مواجهة العدو الخارجي المتمثل في الاحتلال والكائدين للدين الإسلامي واللغة العربية.

إن هذه الحيثيات التي أطرت فكر السلفية الجديدة الناهضة مع الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والكواكبي بمصر وغيرهم في بقية بلاد الأسلام. وقد تأثر بهذه الحركة في المغرب شيخان لهما الفضل الأكبر في بثها في صفوف الفئة المثقفة والمتعلمة وغيرها بهذا الوطن هما: أبو شعيب الدكالي بمراكش ثم الرباط ، والشيخ محمد بن العربي العلوي بفاس. فأخذ عنهما أجلة كالمختار السوسي القائل: " في فاس استبدلت فكرا بفكر، فتكون لي مبدأ عصري على آخر طراز، قد ارتكز على الدين والعلم والسنة القويمة… فقد كان مجلس [موقظ الهمم استاذنا المفكر سيدي محمد بن العربي العلوي ] ندوة الفكرة الدينية الجديدة، وإن كان هو إنما يقوم جهرا ضد الرد على الصوفية، ولكن تحت ظل ذلك نكون غيرة من الفكر الوطني العام ، فإذ ذاك سكرت بتلك الفكرة ، وأنا كما تفتحت لي الدنيا بجرائدها وجغرافيتها زكتبها الحديثة والحركات المصرية والتركية والسورية والعراقية والهندية والأفغانية واإيرانية والتونسية ،وحركة العلماء في الجزائر"(1)؛ و لعل ما هيأه للانفتاح على السلفية الجديدة الناهضة بفاس وهو المعتقد خيرا في أهل التصوف وابن شيخ الدرقاوية الحاج علي، ونحن نعلم ما بين الفكر السلفي والتصوف الطرقي من قطيعة(2) .آئتساؤه بمن قال فيه من شيوخه " ظفرت منه بالدين كما ظفرت منه بالأدب" (3) المولى عبدالرحمن البوزاكارني ابن أحد مشايخ الدرقاوية الإفرانية (4) . فقد كان المولى عبدالرحمن "الفقيه [أي السلفي] الجاسي الواقف مع فقهه" المباين لمشرب والده "وكم بين مشرب الوالد والولد ، ولكل منهما طريق لا حب فيه سابقون " (5). فقد كان " على أتو سديد، وطريقة مستقيمة، دينا وعلو همة، وإقبالا على شأنه… مع دين مقام الفرض والنفل، ومثابرة على أذكار وأوراد… يتحين كل ما ورد فيه شيء من الأجر وفي عمله ثواب"(6) ؛ ولم يكن ممن يخفي مواقفه، بل يعلنها صراحة، ويغير المنكر بيده وباسانه وبقلبه.

ولم يعلن المختار القطيعة مع التصوف، لأن من خلفهم بسوس من أهل الطرق علماء أجلاء ومجاهدون أبلوا البلاء الحسن في مكافحة الاستعمار، فآنس منهم قرابة مع مبادئه السلفيـــة.


1 ـ الالغيات 2/226-227

2 ـ الفكر السلفي والتصوف الطرقي: قطيعة أم اتصال… ، ص 27 وما بعدها.

3 ـ المعسول 10/118

4 ـ نفســه: 10/92-93.

5 ـ نفســه: 10/93.

6 ـ نفســـه: 10/98.

إنهم الذين هيأوه علما وأدبا ودينا وغيرة وطنية قبل أن يشرب من كأس مبادئ السلفية الناهضة الدهاق. ثم إن (سوس) لم تخل من حركات فقهية تربوية سنية. فإن " الجشتميين هم أصحاب السنة والعاضون عليها بالنواجذ ، لا يمكن أن يجد ذو ميزان شريعة ما يؤاخذهم عليه ، و أما غيرهم فإنه يعرف وينكر" (1) . فلذلك لم يجد مانعا من أن يتقبل الفكر الجديد بصدر رحب ، وغير معه أدبا بأدب ، شعرا بشعر ، ونثرا بنثر ، ونقدا بنقد… دون أن يكفر بالسالف. فقد" كان لمدرسة تانكرت وأدبائها ينبوع لي في ذلك متفجر؛ على أن لمولاي عبدالرحمن البوزاكارني في ذلك ما لبس لغيره في تثقيفي، وصقل فكرتي؛ ثم ظل ذلك ينمو حتى كان ما كان . وأما النثر المرسل، فأستاذي فيه ابن العباس القباج سنة 1347 هـ يوم كنت أرافقه في (الرباط ) فإذ ذاك تملصت من السجع" (2) . وقد تبنى المختار هذه الدعوة السلفية ، فكان من روادها الأوائل بفاس ثم الرباط ، ثم أضحى قطب رحاها في الحمراء وربانها. فانكب في زاوية والده على التعليم وفق المنهج السلفي الاصلاحي(3)، فانتقل من بين يديه أدباء الشباب بمراكش ؛ يقول" وتجت ذلك الجو نشأ شعراء في صفوفنا ظهرت بعض آثارها للوجود ، فذلك إبراهيم الالغي… وعرفة الفاسي وابن العربي الجزار الآسفي ، والحسن التناني ومحمد الرداني وعبدالحي البزيوي والأستاذ سيدي ابراهيم بن أحمد ومولاي أحمد النور وعبد القادر حسن وأحمد شوقي وآخرون…" (4) وقد ادعى ربوبية هذه الحركة الأدبية المراكشية الحديثة غير المختار زورا فيما نشرته جريدة السعادة الناقمة على علماء الحركة الوطنية بعد أن نفي المختار السوسي من مراكش إلى (إلغ)(5) . كما انتقل من بين يديه اثنان من قادة الحركة الوطنية الثلاثة بمراكش: الأديب عبدالله ابراهيم والشاعر عبدالقادر حسن و الملاخ. " فهم الذين نفخوا فيها وحدهم الوطنية حتى تشبعت بها " لأن الحمراء كان عنها " معروفا إذ ذاك مشهورا السكون والهمود كأنها قطر آخر" (6) .

وحين حل المختار بمنفاه بإلغ، حاول بث بعض أفكاره وتصوراته السلفية الناهضة ما أمكنه من خلال بوابة الأدب العصري الإحيائي دون أن ينكر على ما هو عليه من الأذواق الأدبية والتربوية


1 ـ  المعســول 6/59

2 ـ الالغيــات 2/228-229

3 ـ المعســول 1/15.

4 ـ الالغيــات 3/122

5 ـ نفســه:3/102 و المعهد الاسلامي بتارودانت و… 2/116.

6 ـ نفســه: 1/20.

والعلمية؛ فلم يقدح في طريقة ولا دعا إلى فكره من ليس في مستوى إدراكه. فنراه يساير دون أن يقع في ما يخدش في مبادئه السلفية. فلم يزاحم إخوته على ذبائح ضريح والده، ولم يخاطب ضريح محمد بن يعقوب في رحلته حين ألح عليه أحد الدرقاويين الائتساء بوالده الشيخ في ذلك بقصيدة شعرية إلا بما علق عليه بقوله:" ولم أقل فيها إلا معتقدي في الشيخ وأمثاله رضي الله عنهم بلا غلو ، لأننا نحاول أن لا نخرج عن السنة في كل شيء على قدر طاقتنا"(1) . وتظهر التفاتاته الاصلاحية للوضع في انتقاده لواقع الفكر الذي"ليس إلا ضحضاحا كدرا لا يبرد جسدا ولا يفثأ غلة ولا يقضي على لهفة"(2) . كما بدرت منه انتقادات لواقع الأدب بعضها لشيخه البوزاكارني وبعضها الآخر من بنات ما سرى إليه من فاس والرباط(3) . وقد اغتنم رسالة للمدني بن علي تخلص فيها هذا الأخير من السجع ليعرب له المختار فيها عن آماله وطموحاته في اصلاح حال الحركة الأدبية الالغية الإفرانية يقول:" … الآن آمنت أن أدبنا الالغي [الإفراني] سيحيا وسيزداد نشاطا وقوة، وسيتناول في المستقبل كل النواحي، فسيكون لنا الشعر كما هو الشعر حماسة وفخرا ووصفا للطبيعة ولخوالج النفوس.."؛ ويحرض. هذا الرجل الذي هو عميد المدرسة الالغية ومن تلامذة الإفرانيين ، ليتزعم هذه الحركة الاصلاحية" ها أنت ـ ذا يا سيدي ـ قد انتدبت لهذه المهمة، وها نحن أولاء وراءك ومعك تشير فنأتمر،وتقترح فننفذ…" (4) .وكان يفاتح بذلك كل من آنس منه انفتاحا ومقدرة على التجاوب كأبي العباس اليزيدي والطاهر الإفراني ومحمد بن الحاج الحامدي والحسن بن علي الالغي (5) وغيرهم. وبالموازاة مع هذه الدعوات الجانبية للمختار، استخدم علماء وأدباء ورجالات الاتجاه التقليدي بسوس في مشروعه السلفي الوطني؛ وهو التأريخ للناحية العلمية والأدبية والتربوية والسياسية العربية الإسلامية(6) في سوس ليفند بها مزاعم الظهير البربري ويبطل مقاصد دعاته، وليوقف السوسيين وغيرهم على مواطن قوتهم فيعضوا عليها بالنواجذ وعلى مكامن الضعف فيتجاوزها. ولم تذهب جهود المختار والحركة الوطنية الإصلاحية سدى؛ فقد تبنت فئة من علماء سوس ومثقفيها أفكاره الإصلاحية، فتولت في إطار جمعية علماء سوس تأسيس مراكز العلم وتطوير العتيقات لتساير العصر، وحاربت البـــدع والخرافات ودعت للرجوع

1 ـ خلال جزولــة  3/122

2 ـ المعسـول 1/15.

3 ـ الالغيــات 1/149.

4 ـ نفســـه 1/149 –150.

5 ـ خلال جزولــة 2/97-98.

6 ـ المعســول 1/15-23.

إلى المنابع الأولى للإسلام. فأنجزت من بين ما أنجزت " المعهد الإسلامي بتارودانت " الذي أضحى كلية يحج إليها الطلبة من سوس وخارجها ومن الأفارقة ، فبلغ مبلغا من الشهرة جر عليه ما جر حتى حد نشاطه وأوقف اشعاعه(1) . وفي المنطقة الإفرانية ظهر من رجالات السلفية الإصلاحية في هذا العصر:

1 – ذ. عبدالله بها الأغبالوئي: من رواد الحركة الإسلامية بالمغرب وقيادييها.كان عضوا في الشبيبة الإسلامية ، ثم نائب رئيس جمعية الجماعة الإسلامية فحركة الإصلاح و التجديد ثم حركة التوحيد والاصلاح. وله إصدار ومقالات عدة بجرائد حركته. ويشتغل مهندسا زراعيا بالرباط (2) . 

2 – عـدي محمد بن أحمد بوسنكار المسراوي(3) : (ولد 1948م ) الفقيه الشاعر ابن مقدم التيجانية ببلدته ، وتلميذ الشيخ العلامة الحسين بن موسى الإفراني التيجاني. يشتغل حاليا إمام وخطيب مسجد بدر بتزنيت جبث ينفث في قصائده وخطبه ومواعظه وأشرطته البصرية والسمعية القضايا والمشاكل التي يرتكس فيها المجتمع المغربي والعربي والإسلامي مما هو علة التخلف وعائق التقدم كالربا والرشا وسفور النسوان وغيرها.. وسل المواضي على رقاب الجمود والتصوف والبدع والأهواء والضلالات ونادى باطراح البدائل الغربية المستوردة كالرأسمالية والشتراكية ليخلو الجو للنهل من عين الاسلام السلسبيل الكتاب والسنة. ونوه بجهود العاهل الراحل المرتكزة على ضمان وحدة البلاد. مشارك هذا الشاعر السلفي بنفسه ونفسه الشعري في المسيرة الخضراء. وتأسف على أحوال  الأمة المتردية ، معتبرا العلماء والحكام المسؤولون الأوائل على تغيير الوضع ؛ فاقترح موازاة مع ذلك إصلاح أحوال المدارس العتيقة وربطه بالمصادر النقية للإسلام (4) .

3 – مولـود بن الحسـن السريري (5) :الهشتوكي (ولد 1963م ) أستاذ مدرسة تانكرت العلامة اللغوي الأصولي الأديب الناقد المحقق: انتفع بعد أخذه ب(سوس) بسفرته إلى طنجة حيث أخذ عن عبدالله التليدي  وعبدالله بن الصديق..فعاد إلى سوس منفتحا على التيارات الفكريةوالتعبيرية الرائجة، وانفتح بمطالعته الحرة في المجالات وبمحاورته مع الفئة العالمةوالمثقفة،فوقف على مستجدات العصر وما يحدق بالأمة من الأخطار والتحديات.

1 ـ المعهد الإسلامي بتارودانت 2/143 و ما بعدها.

2 ـ معرفة شخصيــــة.

3 ـ منار السعود… ، ص 73-74 + لقاءات متكررة معه في داره بتزنيت سلمني خلالها ديوان أشعاره في كناشين.

4 ـ عدي محمد بن أحمد بوسنكار ، الديوان في جزأين.

5 ـ منار السعـود : ص 82. ولقاءات معه متكررة بمدرسة تانكرت أوقفني خلالها على مشاريعه العلمية.

اشتهر منذ فترة أخذه بسوس بالمثافنة والبحث والنقد. وهو ذو غيرة على الدين والسنة وعلى العلم ومعاهده ومنتدياته ، صدرت عنه في شكل انتقادات واستدراكات تذكي ضده من ابتلوا بنقده، وفي شكل مقالات وخطب ينفث فيها رؤاه الإصلاحية والنقدية كمقالته حول المدارس العلمية السوسية ومقالته حول النزعة الأمازيغية. ويربط في قصيدة له آماله الإصلاحية بالصحوة الإسلامية المباركة. وله مشروع علمي طموح ومتكامل في علم الأصول(1) يؤلف فيه مؤلفات نشر بعضها (2) .

4 – لحسن ادمحمد الشقراوي الإفراني (3) : ولد 1973م تلميذ المذكور قبله وصهره. كان لشيخه تبيعا في العلم والفكر والمبدإ والاعتقاد والتصور والآمال والطموحات والاهتمامات" ويعتبر العضد الأيمن [له] في الملمات" (4) . وهو مرشح لتسلم أعلى المراتب في العلم والأدب والذود عن الدين الخالص لما يمتاز به من دين متين ومستوى علمي وأدبي رفيع، وقابلية للانفتاح على الجديد ومسايرة التطور في اهتماماته. سرى له ذلك من شيخه الذي ينتقد في وادي إفران جهارا في المحافل بدع القبورية والطرقية ومظاهر الفساد والجمود والانحلال.. ومن مطالعاته في الكتب الحديثة التي يوفرها له شيخه مجالات وجرائد ودواوين وكتب التاريخ الأدبي والكتب المقررة القديمة والحديثة ؛ وكذا من الوفود العلمية الزائرة من الباحثين والزوار من ذوي الدعوة السلفية الإسلامية كـ :

ذ. عبدالله بها الأغبالوئي ووفد صاحب منار السعود وغيرهما. وتظهر أفكاره السلفية الإصلاحية في آثار قلمه الشعرية والنثرية المتعددة والمتوعة (5) مما يضيق المجال لتتبع مضامينه الدالة على ما ذكرنا. وموازاة معه نذكر قرينه في التحصيل حسن كنان (6) . وبهذا ؛ نعلن أن للحركة التربوية السلفية إسهاما في الحركة الأدبية الإفرانية ب:

·  استقطاب وتكوين شعراء وكتاب أفذاذ من المذكورين.

·  مؤلفين في مختلف الفنون.

· انتاج شعري ونثري ونقدي للمذكورين.

· تأطير بعض رجالات الأسر العلمية كبوسنكار والشقراوي وبها وغيرهم كعبدالعزيز خربوش الاكماضي والحسن كنان.


1 ـ أوراق مولـود السريري.

2 ـ السريري: منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية ، ط 1/1421-2000.. طوب برسي الرباط ، تقديم عبدالله بها الإفراني.

3 ـ أدب المدارس العتيقة بسوس: الحسن بن ابراهيم الإفراني نموذجا: بحث الاجازة، مرقون بكلية الآداب ابن زهر اكادير ص 39 وما بعدها ولقاءات متكررة معه بمدرسة تانكرت.

4 ـ مولـود السريري : ترجمة تلميذه الشقراوي المذكور. 

5 ـ أوراق لحسن الشقراوي ،وأدب المدارس العتيقة بسوس…

6 ـ لاقيتـه مؤخـرا وتسلمت منه أوراقه وآثاره.

· إثارة الحركة الأدبية بالرحلة المختارية خلال جزولة.

·  شهرة واسعة غير مجحودة في المغرب حازها المختار السوسي ومؤلفاته، وسمعة ذاوية في سوس للعلامتين بوسنكار والسريري، ومبتدئة للحسن إدمحمد الشقراوي وغيره.

العلاقـة بين مكونات الحركة التربوية و تأثيرها في الأدب:

تبين مما سلف أن الحركة التربوية بسوس وضمنها (إفران) متنوعة المكونات؛ وشهد معظمها التصدع الداخلي. وكلا الأمرين التنوع والتصدع يفضيان إلى ما تفرضه سنة الله في المجتمع من التدافع والاحتكاك.

غير أنه بالمنطقة الإفرانية، شهدت هذه المكونات في علائق مشايخها فيما بينهم أرقى صور الاعتدال والمحبة وحسن الاعتقاد(1) والتعاون على البر والتقوى والصاح العام(2) والتزاور للتعزية أو التهنئة نثرا وشعرا والتصاهر والقول الحسن والدفاع عن جناب كل طرف من قبل الآخر(3) . فقد كان الحاج الحسين السوقي التيجاني" الرجل الملازم للطريقة المثلى، لم يسمع منه قط ما يسمع من أمثاله… وقد امتاز فرعه في هذه الطريقة بالتآخي مع أهل الطرق الأخرى على خلاف ما يقع في فروع أخرى"(4) وعلى نهجه سار الطاهر الإفراني واتباعه ، ف " لم يكن ممن يحبون التعالي في هذه الطرق ولا الغلو فيها ولا التنابز بها"(5) ؛ مثلما أن الحاج علي الدرقاوي " من أخلاقه عدم اهتباله بالتعصب لطريقته، فيخالط كل أصحاب الطرق الأخرى كالناصريين والتيجانيين ، ولم يسمع منه قط لمز لأية طريقة"(6) . وكان ينعت الحاج المدني الناصري لفقرائه ب " أنه قطب وقته"(7) وصرح الحاج المدني فيه بقوله:" ماكنت أرى من سيدي علي بن أحمد إلا أنه سيكون ذا شأن. فها هو ذا ابتدأ فيما نظنه فيه"(8). ولم يخرج رموز السلفية الإفرانيـون عن الاعتدال والتوفيقية بالرغم من كون السلفية تقوم على أنقاض 

1 ـ المعسول 11/162-163.

2 ـ نفسه: 10/50-77.

3 ـ نفسـه 1/317-318 و4/47-54-55 و2/233 و7/238-240-272-273-281 و10/38-40-47-74 و ما بعدها و11/157.

4 ـ نفســه:5/291.

5 ـ نفسـه:1/262.

6 ـ نفسـه:1/268.

7 ـ نفسـه : 4/54-55 و10/47-76.

8 ـ نفسـه: 10/45.

الطرقية. يقول المختار عن جيل التصوف " خالطته فرأيت صدورا رحبة، ونفوسا طيبة، وقلوبا صافية، ودينامتينا، وترفعا عن السفاسف التي يقع في كثير منها أبناء هذا العصر الممعن بعض أبنائه في الالحاد هنا وهناك والدين الخرافي خير من لا دين "(1) . وبقي بوسنكار مخلص الود لشيخه الحاج الحسين يزوره ويراسله ويمدحه موازاة مع مثافنته النقاش معه في التصورات والافكار والقضايا بأدب واحترام ، كما يبادله شيخه الاحسان والمزاورة والمدح والمحاورة (2) .

إن هذا الاعتدال في التصور والتعامل والاعتقاد الحسن والمحبة المتبادلين… الذي يسود بين أرباب الحركة التربوية الإفرانية لهو أحد الأسباب التي نولد عنها فشو غرض الإخوانيات وهيمنته في أشعار شعرائهم وكتاباتهم.

وعلى المستوى العام ، فقد حاول مشايخ التربية الإفرانيون ومن إليهم التحرك بمبادئ التوسط والاعتدال والحوار في سوس وعلى المستوى الوطني، ولم ينجروا للخروج عن هذه المبادئ بالرغم من مناوشات المخالفين واستفزازاتهم وانتقاداتهم،فاكتفوا بالذب عن التصورات وإظهار معتقدهم في ذلك دون تجريح إلا أن يستدعي الموقف آخر الدواء.

ومن ذلك ما بين تلامذة التيمكدشتيين والجشتميين من المجاذبة في الفتاوى وفي كل شيء. فقد نظم ابن العربي الأدوزي رحلته المراكشية وعرض فيها بأبي العباس الجشتيمي وبتلميذه الحاج الحسين الإفراني ، فرد عليه هذا بكتابة انتقادية (3) . كما صدرت لبعض اتباع الحاج الحسين السوقي الإفراني مقولات وتصورات في مؤلفات تباين أتو أصل التيجانية. ككتابات ابي جماعة البعقيلي والنظيفي ؛ فكتب الحاج الحسين ردودا على بعض (4) ذلك.

وكان الشيخ ماء العينين يلقن أوراد كل الطرق في محاولة له لتجاوز التعدد الطرقي فأبلغه الحاج الحسين السوقي اعتراضه بأدب واحترام ، بكون طريقته الأحمدية لآ تقبل الضرة (5) .

وشهدت الدرقاوية التصدع بين الشيخين التاموديزتي و الالغي حول مسألة التواجد والعمارة وحول مصدر التلقي أهو الشيخ أم السنة وعمل السلف الصالح ، فكاتب كل منهما اتباع الشيخ المعدري من

1 ـ  خلال جزولــة 2/8.

2 ـ عدي محمد بوسنكار: ديوانــه.

3 ـ المعســول 5/163-173.

4 ـ نفســه: 14/140.

5 ـ نفســه: 4/68-91 و12/123.

السوسيين والحاحيين ليحوز منهم أكبر عدد لصفه(1). ولقيت الدرقاوية والتيجانية في مبتدإ أمرهما من بعض العلماء الجزوليين الناصريين محاربة ؛ فاستلزم ذلك من أتباع بعضها استصدار تزكيات من علماء المشرق لفائدة طريقته ، ومن آخرين مكاتبة الأتباع للثبات على ما هم عليه(2) … وكانت مناظرات بين بعض اتباع الدرقاوية والتيجانية حول منهج العمل الدعوي. فأخذت التيجانية على الدرقاوية كون مشايخها يلقنون كل من هب ودب كناثر الدر على الغنم فكان التيجانيون نخبويين في حين أن الدرقاويين رعاعيون. فرد الآخرون بأن " علينا أن نزرع وعلى الله الكمال. ويكفينا نحن من الانسان أن يقول  لا إله إلا الله ولو مرة واحدة، على أنه لا يبالي بالبذر كيف يبذره إلا من عنده زرع كثير وخير الله كثير والهداية في يده" (3) .

وتعرضت التيجانية للنقد المنجاب في صور أدبية تأليفية ككتابة الفقيه أحمد بن محمد الألياسي الماسي صاحب الدمناتي الناصري. فقد كتب إلى الشيخ الإفراني قصيدة هائية يطلب منه إيضاح أمور في الطريقة الأحمدية ينكرها عليه. فرد عليه الشيخ بهائية مضادة ، وألف فيما ينكره كتابا سماه ( تحفة الأكياس ) وطلب من أبي محمد التمنرتي الإفراني أن يجيب بقصيدة أخرى (4) . كما ألف ابن المؤقت كتاب ( المساوي الوقتية) انتقد فيها جميع الطرق ومن بينها التيجانية فكتب القاضي سكيرج ردين أولهما ( الحجارة المقتية لكسر مرأة المساوي الوقتية) و( المناطيد الجوية) فبعث بها الطاهر الإفراني الذي قرظهما بقصيدة شعرية (5) . ويغمز التيمكيدشتيون والأدوزيون الناصريون التيجانيين بكون أعيانهم " شعراء تجارا وفجارا وقوادا " (6) . وكتب محمد بن أحمد تلايكراري المؤرخ قصيدة عربية مقفاة بمفردات شلحية يتندر فيها بالفقيه الكشطي التيجاني (7) . كما انتقد شعر الحاج علي الدرقاوي وتندر به (8) . وفي أكادير يحلق حول الحاج الحسين بن موسى الإفراني التيجاني فقهاء وأدباء أحمديون يجتمعون باستمرار ويتابعون جديد ما هم فيه كنشاط السلفية الوهابية وحروبها على الطريقة. فذكر في أشعارهم المسمى (هبشان) استفـــز كوامنهم بكتابة وتصريحاترد عليها بعضهم وهجاه آخرون (9) .


1 ـ من أفواه الرجال 3/27-65-66.

2 ـ نفســه : 1/262 و7/62 و6/298-299.

3 ـ نفســه: 11/157.

4 ـ المعســول 18/81.

5 ـ نفســه: 7/142.

6 ـ نفســه: 6/298-299.

7 ـ نفســه: 13/328.

8 ـ روضــة الافنـان ، 224-225.

9 -كناش الحاج عمر بولفرا.

ووقعت بين هذه الحلقة وحلقة الشاعر عبدالله التتكي العاطفي السلفية الإصلاحية مناقشات فقهية كتابية شعرية ونثرية كقضية زكاة الفطر أتدفع نقدا أم حبوبا (1) . هذا غيض من فيض ناتج عن تباين مشارب رجالات الحركة التربوية ، من مخلفاته نشاط الحركة التربوية والعلمية والفكرية والأدبية. فقد تحرك دولاب الانتاج الأدبي والفكر الذي للإفرانيين ومن إليهم فيه نصيب مستمر الحضور تأليفا ومراسلة وإجازة وتقريظا وتصريحا وصوغا شعريا من أغراض المنح والهجاء وغيرها بفضل من تؤيهم وتكونهم من الأدباء والشعراء والكتاب والأكابر. وتحرك الإفرانيون بتصوراتهم المعتدلة إلى حد لتربية الناس على لزوم الطريقة المثلى في الحوار والمشاركة. وتحرك ناموس ذيوع الصيت للأدباء والأشياخ الإفرانيين ودعواتهم.

ويفسح المجال لعقد مقارنات في مواضيع اشتراك في طرقها شعراء من كل طائفة كـ:

·  المديح النبوي: فقد طرقه الشعراء : أحمد الجشتيمي الناصري (2) والطاهر الإفراني التيجاني (3) وعدي محمد بوسنكار (4) ولحسن الشقراوي (5) السلفيان ، والطيب بن ابراهيم الجماري الدرقاوي من أتباع الحاج علي الالغي (6) .

·  مخاطبة مقام شيخ ميت: طرقه الشعراء: الطاهر الإفراني في الشيخ أحمد التيجاني والعربي بن السايح(7)؛ والحاج علي الدرقاوي وابنه محمد المختار السلفي الإصلاحي في مقام محمد بن يعقوب(8) .

وغيرها من التيمات المشتركة الطرق.


1 ـ أوراق لحسن عدي الإفراني بمكتبة الفتح بإنزكان

2 ـ المعســول 6/119.

3 ـ نفسـه: 7/171 وذ. عبدالجبار القسطلاني :نبويات الطاهر الإفراني … مداخلة ضمن ندوة واحة واد نون منشورات كلية الآداب ابن زهر أكادير ، ص 233 وما بعدها.

4 ـ بوسنكــار : ديوانـه المخطـوط 1/28-36 و2/34 وما بعـدهـا.

5 ـ أوراق لحسـن الشقراوي : أدب المدارس الغنيقـة ، ص 94-95.

6 ـ المعســول 12/232 وما بعـدهــا.

7 ـ نفســه: 7/127 وما بعدهــا.

8 ـ خــلال جزولــة 3/122 و ما بعدهــا.

الفصل الخامس:

حركة التأليف والتصنيف 
انتهينا إلى تأسس الحركة الأدبية الإفرانية على ثلاث مكونات ركائز هي: الأسر العلمية والمدارس العتيقة والحركات التربوية.

وقد قدمت هذه المكونات من بين ما قدمته للحركة الأدبية  الإفرانية فيما بعد 1280 هـ أعلاما لهم يد في التأليف والتصنيف تختلف دوافعهم ومناهجهم.

ونميز في قائمة المؤلفين بين أبناء الأسر العلمية الإفرانية، وبين غيرهم من مرتاد على المدارس العلمية العتيقة الإفرانية من أساتذة وتلاميذ ومشايخ التربية.

I  ـ الإفرانيـــون : وهم ساكنو المنطقة الذين ولدوا فيها وعمروها مدة العطاء العلمي والأدبي أو التربوي. ويلحق بهم من التحق بالمنطقة في فترة البحث للاستقرار كالتامانارتيين والناصريين والعربي الساموكني ومحمد بن المحفوظ السملالي وغيرهم.

فلأسق مسردا لمؤلفي إفران من أبنائها مرتبا إياهم زمنيا، ولأذكر إزاء كل منهم ما شارك به من مؤلفات مرتبة الفائيا مغربيا، مقدما المطبوع ذاكرا توثيقه، على المخطوط جالبا وصفه.

1 ـ الحاج الحسين بن أحمد السوقي الإفراني (ت 1328 هـ ) له:(وكلها مخطوطة)

   أ ـ " تحفة الاكياس ، في الرد على المنتقد الماسي": وهو شرح عجيب لقصيدة (1) يرد بها على الفقيه أحمد بن محمد الالياسي الماسي (ت1370هـ)،صاحب الدمناتي الذي كتب إلى الشيخ الإفراني قصيدة هائية منها هذا البيت يطلب منه إيضاح أشياء من الطريقة الأحمدية:

   وذلك كإيثار الصلاة لفاتح                    على المنزل القرآن أجرا ترضاه

فأجابه الشيخ بقصيدة مطلعها:

   وقفت على جهل المريد طريقه               وظن بأن الظن ينظر  مغنـاه (2)
ثم شرح الشيخ قصيدته موضحا ومفصلا ما أبهم أو أجمل فيها بالكتاب المذكور. ولم أقف على أي نسخة منه.

  ب ـ "ترياق القلوب، من أدواء الغفلة والذنوب" وسماه أيضا:" أزهار الرياض ، في فيوض الشيخ التيجاني ذي المدد الفياض" (3)

1 ـ المعســـول 4/80

2 ـ المعســـول 18/80

3 ـ ترياق القلــوب 1/5.

أول الكتاب:" الحمد لله الذي عين الأعيان بفيض نوره الأقدس… " (1) ، وموضوعه ذكر مناقب الشيخ التيجاني والدعوة للانخراط في طريقته. التزم فيه صاحبه " الاختصار وجمع ما افترق من المجامع المؤلفة" (2) ؛ فكثرت فيه لذلك النقول والاستشهادات والاستدلالات والتحقيقات والمناقشات.أسسه على ثلاث مقدمات هي مقاصد التأليف، وعلى سبعة أبواب ثم خاتمة.وأرفقت النسخة التي بين يدي بتقاريط منظومة ومنشورة لأدباء سوسيين.

يقع الكتاب في جزأين عدد صفحاتهما 555 ، انتهى في تأليفه في رجب الفرد 1316 هـ ، وانتسخت النسخة التي استقينا منها في شعبان من العام نفسه.

  ج ـ تعليق على فروق القرافي: ذكره السوسي (3) ولم أقف عليه.

  د ـ تفسيـر سورة الإخـلاص : كذلك (4) . و لعل المؤلف قصد مقارتة فضل هذه السورة الثابت في الأثر من كونها تعدل في الأجر ثلث القرآن، بما يذكر من فضل الصلاة الفاتحي الذي يعدل في الأجر كذا ختمة من القرءان،فلعله يؤصل لهذا بذلك الأثر فيه والله أعلم.

  هـ ـ " حاشية على الخريدة" : قال السوسي:"حامت حول مؤلفات الحاج محمد النظيفي في الطريقة الأحمدية أقوال من أصحاب طريقته ومن غيرهم. أولهم الشيخ سيدي الحاج الحسين الإفراني الذي كتب حول كتابه ( الخريدة) ستا وعشرين مسألة ، فشرع في مؤلف يرد عليه فيها ، كتب فيه كراسين ولم يتممه،سمعت به ولم أره " (5) .

  و ـ " الخواتم الذهبية، في الأجوبة القشاشية" في جزء واحد.أجاب فيه عن اثنتي عشرة مسألة في التصوف والسلوك خدمة للطريقة الأحمدية ، أثارها معه سائل من خاصة الإخوان حمله حسن الظن على ذلك.وقد فرغ المؤلف من كتابته يوم السبت 3 جمادى الأولى 1324 هـ. وبحوزتي نسخة مصورة بخط البشير أعمون نسخها بالرباط 1970م ناقلا عن نسخة أخرى كتبت في حياة المؤلف.

  ز ـ "المجالس المحبرة الفائضة، من بحر الختمية الفائضة" ذكره المختار (6) ولم أقف عليه ولا على وصفه في أي مرجع ؛ ويبدو من عنوانه أنه في الطريقة الأحمدية.


1 ـ ترياق القلوب : 1/1

2 ـ نفســه:1/5.

3 ـ  سوس العالمــة ، ص 203.

4 ـ  نفســه .

5 ـ المعســول 19/140. و لم أقف عليه أنا الآخر.

6 ـ  ســوس العالمـة ، ص 203.

  ح ـ " مجموعة أشعـار الحاج أحمـد الجيشتيمي" : جمعها سنة 1288 هـ. وقف عليها المختار بتزنيت ، ونسخها وأودع ملخصها كتابه: خـلال جزولة (1) .

  ط ـ " نقد رحلة ابن العربي الأدوزي" فقد كتب محمد بن العربي الأدوزي رحلته المذكورة ، وأثنى فيها على أشياخه التيمكيدتشيين وهجا خصومهم الجيشتيميين ومن إليهم كالحاج الحسين السوقي. قال السوسي:" وقد أخبرت أن للأستاذ سيدي الحاج الحسين الإفراني كتابة انتقادية على هذه المرحلة،وأنها على نسخة تحت أيدي أولاد سيدي عمر الإيكضي…" (2)
3 ـ محمد بن المحفوظ السملالي الإفراني ؛ له: (وكلها مخطوطة)

   أ ـ" التبيان،لقصيدة ابن كيران" في الاستعارات. قال عنه السوسي:"وهو شرح حسن… ظهرت به فيه براعة لا تظهر من معاصريه في قطره" (3) . تسلمت نسخة مصورة من الأصل مكتوبة بخط المؤلف ، من الأستاذ الفقيه الأديب الحاج علي الجماري بمدرسة أمسرا. عدد أوراقها 58 بمقاس 20 على 14 سنتمتر.ابتدأ المؤلف كتابته وسط صفر 1286 هـ وانتهى منه يوم الأربعاء 5 ربيع النبوي من العام نفسه. أول الكتاب" الحمد لله المفصح له بالربوبية أثره الظاهر…" (4) . وقد ملأ المؤلف بعض حواسي كتابه بالتصحيحات والتتميمات مما يدل على أنها المبيضة الأولى أو المسودة عينها. وتوجد نسخة أخرى لدى العلامة الأستاذ صالح بن عبدالله الالغي (5) ، وبخزانة الأستاذ محمد بن أحمد المتوكل المسراوي وكان يدرس بها ولدى بعض طلبة هذا الأستاذ نسخ منها (6) .

  ب ـ" المواهب الربانية في شرح الحمدونية" في علم العروض. تسلمت نسخة مصورة من الأصل مكتوبة بخط المؤلف من الأستاذ الجماري المذكور جزاه الله خيرا.عدد أوراقها 52 بالمقاس نفسه، وبالمواصفات الشكلية السالفة نفسها. أول الكتاب:" يقول العبيد الضعيف… محمد بن المحفوظ بن يعزى السملالي… الحمدلله تعالى الواجب الوجود والصلاة والسلام…" (7) . ولم يثبت المؤلف فيه تاريخ تأليفه، وهذا المؤلف فريد إذ لم يشرح الحمدونية في سوس شارح. فاستحق مؤلفه بالفعل ما شهد له به السوسي من البراعة التي تميزه عن بني عصره في قطره. ومع هذه الشهادة من محمد المختار، فإنه لم يطلع على هذا الكتاب ولا يعلم بوجوده (8) .


1 ـ خــلال جزولـة 4/184 وما بعــدهــا.

2 ـ المعســول 5/173.

3 ـ رجالات العلم العربي في سوس ، ص 122.

4 ـ الورقــة الأولـى من الكتاب.

5 ـ أحمـد الحضيكي رواية سوس في لقاء معه في بيتي بإفران.

6 ـ لقاء مع الحاج أحمد معطى الله السلامي الإفراني في منزله بإفران.

7 ـ  الورقـة الأولـى من الكتـاب.

8 ـ سوس العالمة ، ص 203 و رجالات ع ع في سوس ، ص 122.

3 ـ العربي بن محمد الساموكني ثم التاباحنيفتي الإفراني (ت 1327 هـ ) له:

   أ ـ" مجموعة شعر بعض الالغيين". قال المختار السوسي في ترجمة محمد بن عبدالله الالغي عن شعره: "اعتنى بجمع غالبها تلميذه سيدي العربي الساموكني في كراسة صغيرة مع مقطعات مما قاله لأخيه الأستاذ علي في بدايته"(1)؛ وقد نشر بعضها السوسي في المعسول(2) واستودع البقية كتابة الآخر"جوف الفرا" (3) .

   ب ـ" ديوان شعر الطاهر الإفراني" ساعده على تجشم هذه المهمة الصداقة والصحبة الطويلة لاسيما في الأسفار. وقد واصل عملية تدوين أشعار الطاهر الإفراني بعد الساموكني، محمد بن الطاهر الإفراني وكلاهما يكتب بخط ابن مقلة؛ وعيب هذا الديوان الواقع في مجلدين عدم إثبات الأدبيات التي يخاطب بها الشاعر. وقد اشتغل عليه الأستاذ عبدالله درقاوي فنال به شهادة دبلوم الدراسات العليا من كلية جامعة محمد الخامس بالرباط، وبقي بها مرقونا تحت عنوان:"الطاهر الإفراني حياته وشعره"

4 ـ الطاهر بن محمد التامانارتي الإفراني (ت 1374 هـ ) له:

   أ ـ" نظم عبادات مختصر الشيخ خليل" بحوزتي نسخة منه بخط ابن المؤلف البكر محمد ، وله تقريرات على عشرين بيتا الأولى. تسلمتها من البشير بن الطاهر. ثم وقفت عليه ملحقا بكتاب"المجموعة الفقهية في الفتاوى السوسية" ط 1/1416 هـ = 1995م، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، ص 269-291. فقابلت نسختي بالمطبوعة، فألفيت الأولى تنفرد بخمسة وعشرين بيتا هي بمثابة مقدمة للنظم ،مطلعها:

          الحمد لله المجيد حمــــدا            يضفي النعيم ويوافي زيــدا

وقد أشار فيها إلى موضوعه ثم دوافعه ومنهجه فقال:

          هذا وإني واغـل تطفــــــــــلا             على الكريم اللذ أهاب الجفـلا

          سيدنا خليـل الذي اصطفــى
        لكل ضمآن مناهـل الصـــــــفـــا

             مؤلف المختصـر الذي سمــا             بالجمع والتحقيق أفـلاك السما

            وأقتدي في اللفظ والمعنى به         وأحتسي والتحقيق من رضابه…

وهو نظم سلس عذب منسجم.بيد أنه لم يتم، إذ استوفى ستمائة بيت ووقف أواسط ربع العبادات. وآخر بيت في المنظومـة قوله:

           وقادر علـى الجلوس أيضــا             أومأ  للسجود منه فرضــا (4)
1 ـ المعســول :1/178.

2 ـ  نفســه وما بعدهــا.

3 ـ نفســه 1/176.

4 ـ كناش البشيــر بن الطاهـر الإفرانـي.

ب ـ" نظم الحكم العطائيـة": يقصد حكم ابن عطاء الله التي يدرس متنها في المدارس العتيقة. نظمها الطاهر سنة 1322 هـ ، وعبر في مقصده به ومنهجه فيه بقوله:

      قصدت نفع من يريد حفظـه             متبعا  ترتيبـه  ولفظـــه

        إلا إذا أحـوج رعي  الـوزن            فالسير في السهل خلاف الحزن

وبحوزتي نسخة بخط عبدالرحمن بن الطاهر ، عدد أبيات المنظومة فيها 585(خمسة وثمانون وخمسمائة بيت)؛ تسلمتها من البشيربن الطاهر حفظه الله؛ أولها بعد نشر ينسب المنظومة لناظمها:

        الحمد والشكـر لموتي الحكـم              لمن يخص بجزيل  النعــــم
وآخر بيت فيها:

         ما أشرقت قلوب أهـل الهمـم             فنطقت  بمعجزات الحكـــم.
وبحاشية المنضومة ،متن الحكم العطائيـة الأصلـــي.

   ج ـ "نظم رسالة العضد في الوضع" : تسلمت نسخة من الحاج الحسين بن موسى الإفراني حفظه الله، بخط حفيد المؤلف المدني بن محمد بن الطاهر،نسخها في 15 محرم 1348 هـ إذن من جده المؤلف،عع أبيات هذه المنظومة 82 في خمس صفحات.عبر الناظم عن موضوعه ومقصده ومنهجه فيه بقوله:هذا و إن غرضي ومقصــدي    نظم رسالـة  الإمام العضـد
     أعني التي قد وضعت في الوضع          فإنه البر الجليـل النفـــع

        لكي ينال حفظهـا من اعتنــى         بها فيظفر بذلك الجنـــى

        متبعا ترتيبـه ما أمكنـــــا           ولفظـه مهما أتـى متزنـا

       وربما اوضحته إن أشكــــلا            معناه أو فصلته إن أجمــلا

 أول النظم قوله :  الحمد لله وصلى الله               على نبيه ومحتبــاه
وآخر بيت فيه قوله:وصلواته على سيدنا               محمد ومن بدينه اعتنى
5 ـ محمد بن الحاج الأديب التبسريرتي الإفراني(ت1346 هـ)،له:

· "ديوان شعره" ذكره لي الأستاذ اليزيدي الراضي (1) ؛بيد أنه ضاع في نواحي تارودانت كما ذكره له الأستاذ هرماس.

6 ـ عبدالرحمن العدناني(ت 1395 هـ )له:

   أ ـ"الايضاح للحقوق والزجر عن مراتع العقوق"وهومنظومة رجزية في الموضوع المومإ إليه في العنوان.ذكره صاحبه في رسالة منه إلى محمد المختار السوسي يعرف فيها بنفسه وبآثاره.وذكـر 

.

1 ـ لقاء مع اليزيد الراضي ببيته بتارودانت في نونبر 1995 وفي 1997م

أن هذه المنظومة يبلغ عدد أبياتها ستة وثمانين وثلاثمائـة بيت (1) . وقد طلبت من نجل المؤلف الإطلاع على نسخة منها فاعتذر بعدم الوقوف عليها (2) .

   ب ـ "روضة الأبصار" : نظم لورقات إمام الحرمين في علم أصول الفقه. عدد أبياته اثنان وسبعون ومائتان. تسلمت مسودة له من نجل المؤلف  أوله:

يقول راجي العفو والغفــران          عبيد  رحمان  هو اليفرانــي

و آخره: وكان  في السبعين بعد الألف       مع الثلاثمائة في  الوصــــف

          ابياته ربع الكمال ظاهـــر          و قلب ذي التقوى مدام طاهر (3)

   ج ـ "كفاية الطلب الأسمى، فيما يبنى من الحروف والأفعال والأسما" وهو شرح لأرجوزة مؤسس مدرسة تانكرت محمد بن علي أباراغ في المبنيات، وقد شرحها ناظمها أولا؛ فكان داعي اعادة الشرح لدى العدناني " أن يضع عليه شرحا متوسطا لا إلى الإيجاز المخل، ولا إلىالإطناب الممل، بل على قدر ما يحتاج إليه عند قراءته وإقرائه " (4) .

أوله :" الحمد لله الباني لأوليائه على أساس التقوى قصور المجد والشرف.." وبآخره تاريخ تأليفه "وافق الفراغ من جمعه بعد صلاة العصر من يوم الآثنين سنة ست وستين وثلاثمائة وألف…"(5) 

   د ـ" شرح منظومة رسالة العضد" لشيخه الطاهر بن محمد التامانارتي الإفراني وقد سلفت. ذكر هذا الشرح غير واحد، غير أنني لم أقف عليه بين ما أخرجه إلى نجل المؤلف. وقد ذكر هذا الشرح في رسالة للطاهر الإفراني إلى المؤلف يقرظه فيها بقوله:" هذا وقد وصل الشرح، فطالعت بعض فصوله، فإذا هو عقد نفيس حصل به من المحنق تنفس… إذ قرب من البحث الدقيق ما عز إدراكه وعسر إمساكه، وأدار من كؤوس المعاني ما تقربه عين المعاني… ثم إن كانت عندك من الشرح نسخة غيرها فأعرنا هذه ننسخها ، وإلا فانسخها لنا… الطاهر بن محمد أمنه الله" (6) .

   هـ ـ " شرح المقنع" للميرغتي ، ذكره صاحبه في رسالة إلى المختار ، ولم أقف عليه.

7 ـ الحاج محمد بن البشير الناصري الإفراني ، له:

   * " نظر الآجرومية" : طلبته من صاحبه ومن تلميذيه بلقاسم القاسمي والحسن الايكيسلي البعمراني فلم ألق الجواب. وفي لقاء مع المؤلف اعتذر بضعف بصره واختلاط أوراق خزانته ، وأملى عــلي بيتين يود الحاقهما بالنظم ويختمه بهما:

1 ـ أوراق البشير بن عبدالرحمن العدناني الإفراني.

2 ـ لقاء مع المذكور أعلاه ببيته بتانكرت في رمضان 1416 هـ .

3 ـ أوراق البشير العدناني.

4 ـ أوراق البشيــر العدنانــي.

5 ـ  نفســــه.

6 ـ  نفســــه.

             ومن له فهم يفوق فهمـي           فليصلح الأخطـاء لا عن وهم

                     بعد تثبت وطول نظـــر           كي لا يزيـل صافيا بالوضر(1)

8 ـ ابراهيم بن أحمد الأساكائي الإفراني ( ت شعبان 1382 هـ = 1963م) لـه:

· "مجموعة في فقهاء أساكا الإفرانيين"(2) جمع فيه أخبارهم مختصرة.لخصه المختار السوسي وأدرجه في المعسول الثاني عشر؛ وعيبه أنه لا يورد آثار مترجميه.سألت نجل المؤلف الوحيد الحاج عبدالله عن أصل الكتاب فاعتذر بوفاة والده وهو جنين ابن سبعة أشهر وضياع الخزانة (3).

9 ـ محمد بن أحمد المتوكل المسراوي (ت 1408 هـ =1988م ) :

· "تقلبات مشارطاته":أملاها على تلميذ له،وهي في كناش؛يذكرمتقلبات حياته ومشارطاته وما نفثت به يراعاته من إبداعات وما خوطب به من أشعارورسائل.وقد لخصه تلميذه عمر المتوكل الساحلي وأخرجه في الثالث من كتابه"المعهد الإسلامي بتارودانت والمدارس العلمية العتيقة بسوس"(4) .

10 ـ محمد بن أحمـد بوسنكار المسراوي (حي) له:

· " ديوان أشعاره" وضعه بنفسه وقيده بخطه الواضح في كراسين ، أحدهما من الحجم الصغير 22/17 سنتمتر وهو الأقدم ، والثاني من الحجم الكبير(30/21 سنتمتر) وهو المتأخر ، فقد اسعفني حفظه الله فصورتهما (5) ؛ وقد رتب أشعاره حسب الأولية الزمنية ؛ ومنهجه في التدوين التقديم لمعظم قصائده بما يضعها في إطارها الظرفي تسهيلا للفهم. ومن ذلك إيراد ما رافق بعض القصائد من رسائل. وشعره جيد متنوع الأغراض يستحق الدراسة.

11 ـ لحسن بن ابراهيم الشقراوي (حي) له:

   *" ديوان إبداعه الشعري والنثري" في كراسين أحدهما من الحجم الصغير والآخر من الحجم الكبير. اشتغل على الكبير منهما الطالب علي بلمسيل المسراوي الإفراني بتعاون مع بلديه الطالب المثقف المجد أحمد الراطب المسراوي ، في بحث:" أدب المدارس العتيقة بسوس: الحسن بن ابراهيم الإفراتي نموذجا" فنال به الأول الإجازة من كلية الآداب بأكادير 1420 هـ – 2000م. ولم يلم البحث كل ابداعات هذا الأديب الشعرية والنثرية لاقتصاره على ما ذكرت. وبحوزتي نسخة من كناشي ديوان الشقراوي، سلمنيهما أثناء إحدى زياراتي المتكررة إليه بمدرسة تانكرت في رمضان 1416 هـ.


1 ـ لقاء مع الحاج محمد ببيت آله بأمالو بتانكرت 1422 هـ.

2 ـ المعســول 12/231 وسوس العالمة ، ص 228.

3 ـ لقاءات مع الحاج عبدالله بن ابراهيم الأساكائي ، ببيته وبسوق إفران.

4 ـ 3/251 وما بعدهــا.

5 ـ لقاءات مع الشاعـر بوسنكار في بيتـه بتزنيت ، 1996 وغيرهما.

II ـ المرتبطون بالحركة الأدبية الإفرانية بوساطة المدارس العتيقة والحركات التربوية:

 من الأساتذة: وسأسلك في الترتيب المعايير نفسها المتبعة في القائمة الأولى.

  1 ـ  ابراهيم بن صالح التازاروالتي المجاطي(ت 1353 هـ):درس بمدرسة تانكرت،وأخذ الطريقة الدرقاوية عن الحاج علي الدرقاوي الالغي.ذكر له محمد المختار السوسي من المؤلفات(1):

1. شرح على الهمزية.

2.   شرح على البردة.

3.  شرح كبير على دالية ابن الوفاء ، وآخر عليها صغير.

4. مجموعة رسائل شيخه الالغي إليه.

5.  شرح الأربعين حديثا النووية.

غير أنني لم أقف على أي منها.

  2 ـ محمد بن علي إيكيك الرسموكي الفرضي (ت 1342 هـ ): من أساتذة المدرسة التانكرتية، ومريد للحاج الحسين السوقي التيجاني.

· " منظومة في كيفية قسم التركة" : وهي صغيرة حررها عن أستاذه ابن بحمان البعقيلي الفرضي الكبير (2) . ولعلها هي المرقونة في رسالة الأستاذ البشير معتصم لنيل دبلوم الدراسات العليا تحت عنوان:" المنظومات الفقهية في المذهب المالكي في المغرب: تعريف وتنويه" تحت اشراف الدكتور لحسن العبادي ، بكلية الشريعة بآيت ملول، ص 105.

3 ـ عبد الرحمن بن محمد العوفي البعقيلي (ت 1361 هـ ) : من أساتذة المدرسة المسراوية ، ومن أتباع الحاج علي الدرقاوي الالغي. له:

   أ ـ مجموعة فتاويه.

   ب ـ مختصر كتاب الاستقصاء للناصري (3) .

4 ـ مولود بن الحسن السريري الهشتوكي أستاذ المدرسة التانكرتية الحالي ؛ له:

   أ ـ " منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفضية الوضعية" طبع طبعة أولى سنة 1421 هـ – 2000م بمطبعة طوب بريس بالرياط.

   ب ـ " مصادر التشريع وطرق استثمارها عند علي بن أحمد ابن حزم الأندلسـي " طبع مؤخرا طبعته الأولى 1423- 2002م بمطبعة دار الفكر بيروت لبنان.

1 ـ سوس العالمـة ، ص 203 والمعسـول 12/63.

2 ـ خلال جزولة 4/52 ورجالات العلم العربي في سوس ، ص 144.

3 ـ المعســول 14/76 وسوس العالمة ، ص 209.

   ج ـ" إتحاف أهل الالباب بالضروري من علم الحساب" وضعه صاحبه تحت الطبـــــع بالمطبعــــةاللبنانية أعلاه. وهو مؤلف صغير عدد صفحاته 16 من 29/21 سنتمتر مكتوب بخط صاحبه الواضح. وهو مفيد في بابه ، سلك فيه مسلكا توضيحيا ، يأتي بصورة المسألة الحسابية ويشفعها بمثال تطبق عليه القاعدة. وبحوزتي منه نسخة (1) . وقد سار على نهجه تلميذه لحسن بن ابراهيم الشقراوي فكتب منظومة في الحساب عدد أبياتها يناهز الأربعين. وبحوزتي منها نسخة  أولها:

             يقول أفقر الورى للــه            لحسن  الذي عن الرشاد ساه… (2)
   د ـ " إضاءة الداموس، في نظم القاموس" ( لم يتم)، وبحوزتي نسخ منه متعددة بخط المؤلف، وبخط تلميذه لحسن بن ابراهيم الشقراوي وأخرى بخط غيره(3)، وهو أرجوزة في نظم القاموس المحيط والقاموس الوسيط للفيروز آبادي. أول المنظومة:

           يقول من حق له الوجــــوم                 لذنبه ، وجهله معلــــوم

          مولود من إلى السريرة انتسب               فرج ربي ما بـه من الكرب

و قد ذكر في عرضه ومنهجه:

            وبعد إني أرتجـي نظما لمـا               يفيد من دنا وليس من  سما

            تبعت فيه الحبر مجـد  الدين              مؤلف القاموس ذا التبييـن

            أجمع فيه اللفظ والمعنـى كما                بأصله والكل للأصل انتمى

وقد انتهى إلى باب حرف الجيم ووصل عدد أبيات المنظومة 215 ، آخرها:

       تجمعت وقومنـا تجمــــأوا                   تجمعوا ومثلـه تكـأكــأوا
ولتلميذه الشقراوي المذكور محاولة نظم متن مختار الصحاح يقول فيه:

        وبعد إني أرتجـي نظما لمـا                    حواه مختار الصحـاح فاعلمـا

        وغرضي في ذلك أن لا يصعب          إتقانه وحفظه ويتـــــــــــــــعـب  (4) 

ولم أقف على هذا النظم كامــلا.

   هـ ـ " رضاب الأقلام، في تراجم من لقيتهم من الأعلام" : أرجوزة طويلة يذكر فيها أسماء العلماء الأعلام الذين لقيهم ، ومنازلهم وأول ما سمعه من كل واحد منهم. ولم يتمه. ذكر لي أنه أعاره لفقيه سوسي فحدثته نفسه بانتحاله لنفسه.


1 ـ أوراق وكنانيش مولود السريري.

2 ـ أوراق وكنانيش لحسـن الشقـراوي.

3 ـ أوراق و كنانيش الحسن الشقراوي و مولــود السريري.

4 ـ  أوراق وكنانيش لحسـن الشقراوي
و ـ " لباب النقول، ونتاج العقول، في علم الأصول" في مجلدين ضخمين، يتناول فيهما مسائـل الأمر والنهي والعموم والخصوص. وهو تأليف قيم اعتمد فيه طريقة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في كيفية التبويب لا المنهج، ومنهجيته فيه المزج بين طرق متعددة بحسب المقام ، ظهر فيها تأثير الإمـام الشوكراني في إرشاد الفحول ، وأبي الحسن البصري في المعتمد ومن على شاكلتهم من فحول الأصوليين. وأول الكتاب قول في مقدمته:" من المعلوم أن علم الأصول علم شريف…" (1) وقد أنهى المؤلف تحريره إلا خاتمته.

  ز ـ " المجالس والمناظرات " يجمع فيه مؤلفه كل ما يجده في المصادر من المجالس والمناظرات التي تقع بين العلماء ، ويشرح ما يحتاج منها للشرح. ولم يتم مراده فيه بعد. وغرضه بيان منهج القدامى ومسالكهم في فن المناظرة قصد امتلاك ذلك المنهج والتمكن منه والتزام آدابه وطرقه. (2)
ح ـ " معجم الأصوليين " ألفه صاحبه لخلو الساحة من أمثاله ، فهو مهم في بابه من هذه الزاوية. بوب المؤلف تراجمه على حروف المعجم متبعا طريقة الزركلي في أعلامه. وقد اشترط المصنف في مترجميه حتى يعدوا من أعلام الأصوليين الاتصاف بشرط من هذه الشروط الأربعة:

·  أن يكون المترجم له إماما أصوليا مشهورا.

·  أو يكون له مؤلف في هذا العلم.

·  أو تكون له آراء تنقل عنه في المراجع الأصولية وتذكر.

·  أو يصفه المؤرخون المنصفون المحققون بأنه أصولي.

وقد بلغ مجموع ما كتبه من هذا الكتاب مجلدين ضخمين ، شارف فيهما زهاء ألفي ترجمة، يثبت إزاء كل منها جمع النقول المتكلمة عليه وإن تكرر مضمونها (3) .

ط ـ " مختصر معجم الأصوليين" أسسه على التبويب نفسه ؛ وضعه ليتجاوز فيه تكرار النقول المتعددة في الترجمة الواحدة في الكتاب قبله. وقد اقترحت عليه تأسيس أحد الكتابين ، المعجم أو المختصر ، على الطبقات والقرون ليوقف القراء والمطالعين على تطور حضور أعلام هذا العلم في كل عصر. وما يزال المختصر في أولياته (4) .

وقد أخرت  المختصر في الترتيب عن سابقه مخالفا النظام المتبع لكون المختصر لا يفهم إلا بعد تناول المعجم الأم أولا.


1 ـ أوراق مولــود السريــري.

2 ـ لقاء مع المؤلف بمدرسـة تانكرت يوم الجمعـة 4 محرم 1422 هـ.

3 ـ لقاء مع المصنف بمدرسـة تانكرت  يوم الجمعة 4 محرم 1422 هـ.

4 ـ نفســــــه.

ي ـ"فكر ابن تيمية": ما يزال في بدايته. ولعله ينحو فيه منحى ما خطه في كتابه"مصادر التشريع وطرق استثمارها عند ابن حزم الأندلسي" وغرضه من هذا التأليف الاطلاع على فكر الرجل وإبراز تراثه الفقهي وتخصيب المعرفة في الخزانة العربية بما يفرضه الواقع من الاطلاع على علم السلف للاستضاء والاعتصام به من العز والثقافي المهيمن (1) .

·  من طلبة المدارس الإفرانيـة:

  1 ـ محمد بن عبدالله الألغي (ت 1303 هـ ): تلميذ محمد بن ابراهيم التامانارتي في العلم والأدب ، ومريد الحاج الحسين السوقي في الطريقة التيجانية ، له:"تقريرات على شرح السيوطي على الألفية"مخطوط بخزانة محمد بن الحسين الصالحي الالغي الخاصة بتزنيت (2) .

2 ـ الحاج علي بن أحمد الالغي الدرقاوي (ت 1328 هـ ): تلميذ ابن ابراهيم المذكور ، وقد انخرط في الدرقاوية بإداوشقرا على يد سعيد بن همو المعدري ؛ وكان أصحابه الجماء في إفران لذلك لم يغب السياحة إلى هذا الوادي ، وله من المؤلفات:

   أ ـ "رحلته المجازية" نظمها ولم ينقصها. ثم هذبها ابنه محمد المختار وطبعها تحت عنوان" أصفى الموارد،في تهديب الرحلة المجازية للشيخ الوالد"،ط 1/1380هـ= 1961م،مطبعة النجاح،الدارالبيضاء.

  ب ـ " المبدئ المعيد في ترجمة الشيخ سيدي سعيد" المعدري ، وقف المختار على مقدمة الكتاب ، فأضافها إلى ترجمة كتبها مريد والده محمد بن مسعود المعدري فأودعهما ترجمة الشيخ سعيد بن همو المعدري الدرقاوي في المعسول الرابع.

 ج ـ " مجموعات شتى من رسائله". قال عنها السوسي:" تختلف نسخها ، اهتم بها أصحابه فجمع كل واحد ما وصل إليه" ثم جمعها عبدالوافي بن محمد المختار وطبعها تحت عنوان" النور المبغي في رسائل وأشعار الشيخ الالغي" ط 1/1410هـ = 1989م ، مطبعة سوما كرام ، الدارالبيضاء. ونشرت أخرى في المعسول.

 د ـ " عقد الجمان، لمريد العرفان" في آداب السير والسلوك طبعت طبعة أولى مع رسالة"معنى الولي في الشرع" لمحمد المختار السوسي ، ط 1/1984م ، مؤسسة بنشرة ، الدارالبيضاء. وأعيد طبعها في" النور المبغي" المذكور أعلاه.

 هـ ـ " الأدوية النافعة المجربة" . يذكر (3)
 و ـ " مترجم الحكم العطائية إلى الشلحة " (4)
1 ـ لقاء مع المصنف بمدرسـة تانكرت  يوم الجمعة 4 محرم 1422 هـ.

2 ـ لقاء مع الأستـاذ عبداللـه درقاوي بمركـز تكوين المفتشيــن ، الرباط.

3 ـ ســوس العالمــة ، ص 207.

4 ـ نفســــه.

 ز ـ "مترجم عبادات مختصر الشيخ الأمير في الفقه إلى الشلحة" قال عنه السوسي:"أودعه كل ما يتعلق بربع العبادات،ولم يكد يترك مسألة من الزرقاني والرهوني يمكن أن يتوقف عليها إلا حشرها هناك ، فجاء مجلدا ضخما بلسان الشلحة،ونسخه كثيرة عند أصحابه،وبه يتفقهون"(1).

3 ـ محمد بن علي الكوسالي (ت 1330هـ):من تلامذة ابن ابراهيم التامانارتي بمدرسة تانكرت،له"غربلة الشرفاء السملاليين":" تتبع فيه القاطنين في عهده بأرض سملالة فبين من هم شرفاء ومن ليسوا بشرفاء، وقد راجع كثيرا من رسوم سكان سملالة حتى استبان له من ليس بعامي من الأكضيضيين والإحكاكيين والجوساليين.والكتاب لعله في يد وارث من ورثة المؤلف بهشتوكة" (2) .

4 ـ محمد بن المودن السملالي (ت1336 ه ) من تلامذة ابن ابراهيم المذكور؛ له كتاب:"مجموعة السملالي" وهي" كراسة جمع فيها بعض حوادث في تلك الجهة، وقعت في عهد العزيزي وما بعده"؛ وهي عند المختار السوسي في ورقات أودعها كتابه" جوف الفرا" (3) .

5 ـ ابوبكر بن محمد الإيكيوازي (ت1355 هـ ):من تلامذة محمد بن المحفوظ السملالي الإفراني، أخذ عنه بإحدى مدارس إفران. ذكر له مؤلفان:

   أ ـ" أحوال الملك" وضعه حول أمير الجهاد أحمد الهيبة. ذكره المؤلف في إحدى رسائله إلى الشيخ النعمة بن ماء العينين:"واقبض تأليفا يا أخي فيما يتعلق يالإمام الأعظم أخيكم أبي العباس…"(4) . ولم أقف عليه.

   ب ـ شرح قصيدة له في التصوف" (5) . لم أقف عليه.

6 ـ بريك بن عمر المجاطي: من تلامذة محمد بن المحفوظ السملالي الإفراني بالمسراوية وغيرها من مدارس إفران. وهو من أتباع الحاج علي الالغي الدرقاوي. له كتاب:" السر الجلي ، في أخبار الشيخ سيدي الحاج علي الدرقاوي" ط 1/1380 هـ =1960م ، مطبعة المهدية ،تطوان ، المغرب.

7 ـ عبدالرحمن بن محمد البوزكارني (ت 1381 هـ) ، تلميذ الطاهر الإفراني وأستاذ غير مشارط بالتانكرتية ،له كتاب عنوانه:"طبقات المعاصرين"  (6)؛ من العلماء الأدباء ؛ وقد رأى صاحبه أنه لا يليق نشر ما فيه فأعدمه.


1 ـ المعســول 1/311.

2 ـ ســوس العالمــة ، ص 217.

3 ـ نفســه ، ص 216.

4 ـ   المعســول 9/136.

5 ـ  نفســه 9/137.

6 ـ  المعســول 13/178.

8 ـ محمد بن علي الإلغي (ت1386هـ) : من تلامذة الطاهر الإفراني وابنه محمد ، له:

· " مجموعة أدبية" ذكرها السوسي ونقل عنها كثيرا من مواد مؤلفاته ؛ وهي مجموعة كبرى ، تضم كل ما يحول بين يديه من القوافي الالغية وما إليها. (1)
9 ـ محمد المختار السوسي(ت1383 هـ )،أخذ بالمدرسة التانكرتية عن محمد بن الطاهر الإفراني ووالده. فأما مؤلفاته فعديدة، وعولجت في غير ما دراسة(2)، وتتبع منهجه في التأليف والتأريخ ؛ فلا أحبل بإعادة ذكر ذلك في هذه الصفحات؛ لاسيما وأن معظم مؤلفاته هي بنات عهده الثاني بعد تشبعه بالأفكار السلفية الوطنية(3). ولا يمكن أن نعد من مؤلفاته الإفرانية إلا كتابة:

·  " عقود الجواهر، والنجوم الزواهر، لنظام الطاهر الإفراني"؛ ابتدأ تأليفه سنة 1336هـ، وتوجد منه نسخة لدى عبدالله درقاوي اعتمد عليها في رسالته( الطاهر الإفراني حياته وشعره).

10 ـ أحمد بن الحسن أبناو الإيغشائي (ت …14 هـ ): وهو من تلامذة الطاهر الإفراني وابنه محمد، ومن أتباعهما في الطريقة التيجانية، له من المؤلفات:

  أ ـ" سر الصباح" وهو سيرة ذاتية ترجم فيها لنفسه وذكر متعلمه ومشارطاته وظروف ذلك كله. طبعه طبعة أولى 1413 هـ–1993م بمؤسسة لين النخلة للطباعة والنشر، الدارالبيضاء، المغرب.

  ب ـ"الطراز المعلم،في شرح السلم"في علم المنطق؛توجد نسخة منه بين يدي ورثته بأكدير(4) 

11 ـ محمد بن الحسن أوبلوش صادق البعمراني (حي) أخذ عن محمد بن الطاهر وابنه المدني بمدرسة تانكرت ؛ له: " ديوان شعره" مبوبا ومرتبا ، مكتوبا بخطه ، وقيد بنفسه ترجمة حياته (5) .

ملاحظات واستنتاجات حول حركة التأليف الإفرانية:

 سأثبت في هذا المعلم مقارباتي لحركة التأليف والتصنيف الإفرانية من زوايا متعددة هي : المؤلفون وأجيالهم، ومجالات التأليف، وقوالبه الفنية، ووضعية الكتب حضورا وغيابا في الساحة.

  1 ـ المؤلفون: يبلغ عدد من ذكرنا من المؤلفين في المرصد ستة وعشرين، يمثل بينهم أبناء إفران والملحقون بهم 42,30 %؛ ويمثل مثل ذلك تلامذة مدارسهم؛ وتبقى 15,38 % لأساتذة مدارسهم من غير الإفرانيين؛وإن كان معظم الإفرانيين معدودين من أساتذة المدارس الإفرانيةكالطاهر 

1 ـ  المعســـول 2/203.

2 ـ محمـد خليل : محمد المختار السوسي: حياته وشعره.

   ـ الشليح ومن معــه: محمد المختار السوسي ، سلسلة أعلام المغرب ،ص .51 وما بعدها. و141 وما بعدهــا.

   ـ دليــل محفوظات ومؤلفـات محمد المختار السوسي.

   ـ المختار السوسي: الذاكرة المستعادة ، ندوة أكادير ، ص 199 وما بعدهــا.

3 ـ الشليـح ومن معــه ، محمــد المختار السوسي ، ص 154-155.

4 ـ لقاء مع تلميذ المؤلـف ، رواية سوس أحمد أحضيك الأخصاصي ، في منزلي بإفران.

5 ـ لقـاء مع المؤلف في بيتــه بسيدي إفنـــي.

الإفراني وابن المحفوظ السملالي والحاج الحسين السوقي وغيرهم. ويمكن أن نسجل كون الحركة الإفرانيــة تخرج مؤلفا كل خمسة أعوام. ولم تكن حركة التأليف قبل 1280 هـ منعدمة. بيد أن مشاركتها في التأليف يمكن عدها قليلة ،ومنحصرة في مجالين هما المقررات الدراسية وكتب التربية والسلوك والنوازل(1). ولم تشارك بالتأليف  في مجالي الأدب والتاريخ لتظهر بذلك خصوصية مرحلة ما قبل 1280 هـ وانشغالاتها المفسرة بالقولتين المشهورتين: ( الأدب حرفة البطاليين) و(التاريخ علم لاينفع وجهله لا يضر) ؛ فلذلك لم يتقررا ضمن برامج دروس المدارس العتيقة ، وتركت للاستجمام والاستئناس واستراحة النفوس.

و كانت أولى المشاركات التأليفية لدى الإفرانيين ومن إليهم ، في فترة البحث مع الأستاذين:

·  محمد بن المحفوظ السملالي الإفراني ، عام 1286 هـ لكتابه " شرح الاستعارات الكيرانية" محاكاة لشيخه العربي الأدوزي الذي له شرح آخر على هذه المنظومة الكيرانية (2) .

·  الحاج الحسين السوقي الإفراني 1288 هـ ب" مجموعة أشعار الجشتيميين ".. ونعتبر هذا، إرهاصا أوليا للعناية بدرس الأدب في فترة البحث ، لما للعلمين معا البلاغة أو الاستعارة، والدواوين الشعرية من دور في غرس حب الأدب وتذوقه وبعثه في النفوس. ثم تلت ذلك:

·  مجموعة ابن المؤدن في التأريخ للفترة العزيزية.

·  والكتابات التربوية للحاج علي الدرقاوي الالغي.

وقد استمرت حركة التأليف منذ هذا العهد متفاوتة مراحلها نتقا وجذبا بحسب البواعث والعراقيل التي تنتاب كل فترة ؛ غير أننا نسجل بارتياح استمرارها إلى حد الساعة ، مستدلين بوجود مؤلفين شببة  كأصحاب الدواوين والمجامبع الشعرية الأحياء المعتنين بتقييدها وتبويبها. وأحدثهم سنا الحسن بن ابراهيم الشقراوي والفقيه الأصولي مولود السريري صاحب مشروع شبه متكامل في علم أصول الفقه. وإذا وزعنا المؤلفين على المجالات التي شارك فيها بالتأليف نقف على كون اثنى عشر مؤلفا تتردد أسماؤهم في أكثر من مجال.ويستنتج من ذلك خصيصى يمتاز بها خريجو المدارس العلمية العتيقة ، وهي سعة المشاركة، والموسوعية في التكوين.


1 ـ نمثل لذلك بما ذكر السوسي في سوس العالمـة ، ص 177-200-202.

1)  محمد أباراغ(ق9هـ) له: * " رجز في المبنيات" و" شرح له عليــه" يدرس بهما إلى الآن ، و نسخها موجودة.

                                            *  " مؤلف في البيــان " يذكــر.

2) ابراهيم بن محمـد السملالي الساحلي الملقب بأقرب (ت 1243 هـ ) لـه: * " مجموعة فتاويـه "

                      و : * " ضوء الشمعة في تحرير صور الشفعـة.

3) أحمد بن عبدالله البعقيلي البوشكري ( ت 1299هـ : له:  * "شرح على مختصـر خليل " لم يتم.

4) محمد بن عبداللـه البوشكري (ت 1282 هـ ) لـه: * " المنظومـة النبوية بالشلحــة " .

2 ـ  ســوس العالمــــة ، ص 196 ـ197.

2 ـ مجالات التأليف:

يمكن أن نميز في تصنيفنا للمؤلفات الإفرانية سيرا مع البناء التصميمي لهذا البحث بين:

1.  كتب التاريخ والرحلات والتراجم.

2.  المقررات التعليمية للمدارس العتيقة.

3.  كتب التربية السلوكية والمجاميع الفقهية.

4.  كتب الأدب شعرا ونثرا ونقدا.

وقبل أن نقارب مؤلفات كل مجال، نثبت بعض الملاحظات تشمل مؤلفات هذه المجالات الأربع كلها:

·  يبلغ عدد المؤلفات الإجمالي المذكور في المرصد ثلاثة وستين كتابا؛ وإذا قارنا هذا العدد مع فترة البحث 140 سنة ، أمكن لنا أن نقول إن حركة التأليف الإفرانية تقدم كتابا أو عنوانا كل سنتين. وهي سرعة وإن بدت بطيئة، إلا أنها في رأيي ستكون معقولة إذا ما قسناها بالجهود التي يستدعيها التأليف، وبالانشغالات المتعددة للمؤلفين، وبمعدل تخريجهم المذكور قبل وهو مؤلف كل خمسة أعوام.

·  يتفاوت حجم المؤلفات الإفرانية بين الجزء الصغير كمنظومة الفرائض لإكيك،ونظم رسالة العضد للطاهر الإفراني، و(عقد الجمان لمريد العرفان) لعلي الالغي الدرقاوي؛ وبين جزئين ضخمين كبيرين كترياق القلوب للحاج الحسين السوقي ولباب النقول للسريري وغيرهما.

·  تتوزع المؤلفات الإفرانية على المجالات الأربع المذكورة أعلاه كالتالي:

	مجالات التصنيـف والتأليــــــــف
	عدد  المؤلفـــات
	نسبتها في المجموع العام

	التاريخ والرحلات والتراجم
	10
	15,87 %

	التربية والفقــــــه
	19
	30,15 %

	المقررات الدراسيــــة
	24
	38,00 %

	الأدب
	10
	15,87 %

	المجمــــــــــوع
	63
	100 %


ونلاحظ هيمنة مؤلفات المقررات الدراسية والتربية والنوازل الفقهية فهي تمثل الثلثين ، ويبقى الثلث موزعا بين التاريخ والأدب بالتساوي. وهذا مفسر بما أو مأنا إليه سابقا من كون المجالين المهيمنين موروثين في سوس متأصلي الجذور فيها بخلاف علمي التاريخ والأدب.

أ ـ كتب التاريخ والرحلات والسير:لم يتقرر هذا العلم في المدارس العتيقة(1) . وإنما يظهر فيه من يظهر نتيجة ميل نفسي إلى قرائته كما تطالع كتب الأدب للاستجمام(2) . وقد كانت الكتابة التاريخية لدى العلماء الإفرانيين تظهر في إرهاصاتها الأولى في زي تقاييد وتسجيلات وتلاخيص قلما يستقل بعضها بمؤلف خاص. ومن بواكير ذلك اعتناء كثير من الفقهاء والعلماء بالتقييد والتسجيل على الصفحات الأولى والأخيرة للكتب والكنانيش ، وهوامشها وحواشيها.

ثم استقلت بتأليف خاص مع محمد بن علي الكوسالي في غربلته شرفاء سملالة ، وابن المؤذن السملالي في تأريخه لأحداث وقعت في الفترة العزيزية، ثم أبي بكر الإيكيوازي في أحوال الملك.

ومع هذا فهذه المؤلفات لا تكفي لتقديم معالم منهج وتصور واضحين للكتابة التاريخية.إذ لا يمكن استجلاء ذلك في سوس عامة إلا في كتابات محمد المختار السوسي التاريخية كالمعسول وبقيةإخوته(3). بل إن من شاركوا من مؤلفين الإفرانيين ومن إليهم في هذا المجال عاد معظمهم إلى مجرد التقييد،كالسريري في منظومته ( رضاب الأقلام فيمن لقيتهم من العلماء الاعلام) وأحمد أبناو في(سر الصباح) وغيرهما.ويعود السبب في ذلك إلى غياب التكوين في هذا العلم بالمدارس الإفرانية ، ولأن الشروط التي التي تلقح بها المختار لم تتوفر لهم ، فلإن هذه الهمة قد تولدت فيه بفعل معانقته هموم الحركة الوطنية والسلفية الإصلاحية ؛ ثم إنه " قد توفر على بعض من أهم الشروط التي يجب توفرها في ممارسة علم التاريخ، ونعني بها فترة التحول الحضارية من جهة ، وأزمة المؤرخ من جهة ثانية" . فقد تحول "من معلم ومرشد إلى مؤرخ يخوض في الماضي… [لأنه] يدرك تمام الادراك الدور الخطير لعلم التاريخ في توجيه الأمم إلى الاستفادة من الماضي بقصد تصحيح الحاضر والتخطيط للمستقبل "(4). وأما الجغرافيا فيمكن رصده في الرحلات في الغالب ، حين توصف البلدان التي يحل بها مسجل الرحلة المسافر للحج وغيره.

ولم تكن بعض مؤلفات الإفرانيين في هذا المجال إلا بإيعاز من المختار السوسي نفسه وخدمة لمشروعه، ككتاب الأساكائي في تراجم علماء أسرته، وسيرة المتوكل المسراوي، ويأتي بعضها تبعا لهذا الخط في الاستجابة للكتابة التاريخية كسر الصباح لأحمد أبناو.


1 ـ ســوس العالمــة ، ص 56.

2 ـ المعســــول 1/14.

3 ـ نفســــه 1/15.

4 ـ الشليـح ومن معــه : محمــد المختــار السوســي ، ص 134-135.

ب ـ كتب المقررات التعليمية للمدارس العتيقة: 

 دعا إلى وجودها بوفرة واستمرارها قبل 1280 هت وبعدها امتهان العديد من العلماء التدريس بالمدارس العتيقة ، فتفرض عليه احتياجات متعلميه كتابة مقررات تناسب مستواهم في مادة من المواد.

فهي وإن تنوعت قوالبها الفنية بين التحشية والشرح والتقرير والتعليق والتلخيص والجمع والنظم وإعادة الانتاج بمنهجية تستوعب الجديد أو تتجاوز التعقيد ، إنما تستجيب لجملة مهارات تتغيى تقريبها من الطالب كالحفظ والفهم والتحليل والتطبيق، ولسد النقص الحاصل في بعض المواد. يقول ليفي بروفنصال: "إن المؤلفات المتداولة تعكس بوضوح خصائص هذه الثقافة ذات الطابع الإسلامي، ولذا قلما نعثر ونحن أمام نتاج القرون السابقة، على مجهود أدبي ذي آتجاه شخصي مبتكر، وبات أغلب المصنفين يهدف إلى تيسير فهم تلك الكتب المتضمنة لحقائق العلوم الاسلامية ، فتوفر عدد الشروح والحواشي والمختصرات التي ليس المقصود منها إلا إلقاء أضواء كاشفة على محتوى كتب الشيوخ أجلاء وفقهاء أفذاذ قلما يجو الزمان بمثلهم "(1).

ولعل هذه الملاحظة تنسحب إلى حد بعيد ، على التصنيف الإفراني في هذا المجال. فلا نلمس سيمى التميز إلا لدى من له مشروع متكامل في التأليف والتصنيف يهدف إلى تأسيسه ، ويصرف الوقت والمال والطاقة من أجله كما تهيأ ذلك للسوسي في الكتابة التاريخية ، وتبدو بعض ملامح هذا التهيؤ لدى الفقيه الأصولي مولود السريري في كتاباته المتعددة في علم الأصول ، لأن للرجل عقلا كبيرا وقدرة على الاستيعاب والمعالجة متسعة، وفطنة عز نظيرها.

هذا ، وقد أسهم التأليف الإفراني قي هذا المجال في أربعة عشر فنا هي: الفقه والأصول والهيأة والوضع والنحو والصرف واللغة (القاموس)، والعروض والبلاغة والمنطق والفرائض والحساب والتفسير والطب التجريبي. وهذا العدد يضاهي ثلثي العلوم المتداولة في المدارس العلميةالعتيقة بسوس.

وأما بقية الفنون؛ فلهم في بعضها مشاركة في المعرفة مثل :

·  الحديث والسيرة فأما السيرة فيتقنونها بالمطالعة، وأما الحديث فيقرؤونه تبركا. ومع هذا التبرك ، فقد ظهر لبعضهم توظيفه في الاستشهاد به كالحاج الحسين السوقي في ترياقه وفتاويه.(2) ولمريده محمد بن مبارك أوشن الأخصاصي ( شرح التحفة)  في الحديث(3) و للأستاذ ابراهيم التازاروالتي شرح على الأربعين النووية. 


1 ـ مؤرخــو   الشرفــاء ، ص 32.

2 ـ المعســـول  4/57.

3 ـ خــلال جزولـــة 3 /197.

· القراآت القرآنية: يرجع عدم تأليف الإفرانيين، خلال فترةالبحث، في هذا الفن إلى تخصص مدارسهم الكبرى في بقية الفنون؛ ولم تول العناية للروايات القرآنية إلا رواية ورش لكونها شرط الالتحاق برتبة تحصيل الفنون العلمية. 

وقد ظهر في فترة ما قبل 1280 هـ بعض من لهم اعتناء بهذا الفن من الإفرانيين نذكر منهم:

ـ أباعبدالله محمد بن محمد الإفراني السوسي شهيد الطاعون دفين مصر سنة 1081 هـ ، تلميذ أبي زيد القاضي الفاسي(ت 1082 هـ). وقد برز من تلامذة الإفراني المذكور علي بن محمد النوري السفاقسي(ت 1118 هـ) صاحب كتاب(غيث النفع في القراءات السبع) فذكر لشيخه في هذا الكتاب آثارا منظومة في فن القراءات نقلها عنه (1) . 

ـ علي بن محمد الإفراني: صاحب منظومة صغيرة استفتى فيها العلماء والقراء في قضايا تمس أحكام القراءة والتلاوة والتجويد (2) .

·  علم الكلام والعقائد: يكتفي فيه السوسيون بالقبصة التي في المرشد المعين ،ويتطاول بعضهم إلى عقائد السنوسي. وعزا محمد المختار السوسي غياب التأليف والمشاركة في هذا الفن عند السوسيين إلى كونهم " لم يعطوا ـ والحق يقال ـ عقولا واسعة يمكن لهم بها التوسع ، كما كان عند غيرهم من علماء العجم في الشرق" (3) . بيد أن هذا التعليل يفند بكون أهل سوس أهل عمل لا أهل مراء وجدال في ما لا طائل ولا عمل تحته. فهم مالكيون إلى النخاع ، يعتبرون الخوض في ما لا عمل تحته بطالة، ويعتقدون السؤال عن الأسماء والصفات وكيفياتها من البدع كما في عقيدة الإمام مالك.

ومما يشفع لهذا الرأي أن للسوسيين أنظارا في السير إلى الله يمكن أن تعد في هذا الفن ، أسهموا بها لاندراجها في السلوك التربوي كما في بعض رسائل الحاج علي الدرقاوي في التربية الإصطلاحية التي يربي بها أخصاء أصحابه؛ وكما في مؤلف مريده محمد بن مسعود( تحفة الرسول في التوحيد)(4) وغيرها.


1 ـ سعيــد أعــراب: القراء و القراءات بالمغرب ، ص  109.

2 ـ خـــلال جــزولـة 2/123.

3 ـ ســـوس العالمــــة  ، ص 44.

4 ـ نفسه ص 206 ، و المعســـول 13/78.

·  وثمة علوم ياباها الشرع كعلمي الجداول والكيمياء اللذين يتعلمان ويمارسان في الخفاء. لذلك لا يمكننا الحكم بوجود تآليف إفرانية فيهما أو بعدمه ، لأن رواجها إنما يتم في السوق السوداء. وقد كان سعيد التناني مريد الحاج علي الدرقاوي مولعا بفن الجداول (1) ، كما اشتغل محمد بن مبارك أوشن الأخصاصي نزيل الاسكندرية بالأسماء فأصابه منها خبل (2) .

ج ـ كتب التربية والنوازل الفقهيــة:

شارك بالتأليف في هـذا المجال ثلاث حركات تربوية هي الدرقاوية والسلفية والتيجانية ؛ وغاب سهم رواد الحركة الناصرية الإفرانيين. ولعل هذا الغياب مفسر بسبق هذه الحركة التربوية وتقدمها على الأخريات في الانتشار بسوس ، بخلاف الثلاث البواقي المرتبطة بفترة هذا البحث تقريبا. وقد كفى المتقدمة أمر الكتابة في فضلها وذكر مناقبها روادها الأول بتامكروت وفرعها التيمكيدشتي والأدوزي. بل لم يكن التأليف والكتابة ديدن رجال هذه الطريقة في الغالب(3). في حين احتاجت التاليات، كي تلفي لها موضع قدم في الساحة إلى التأليف التنظيري ووضع البرامج التربوية المناسبة للصقع السوسي وخصوصيات أهله بعلمائه وعوامه المسمين الفقراء. فلذلك نقف على دواوين السماع ، و المقررات الفقهية والتربوية المترجمة إلى الشلحة وغيرها. وجاء عدد من مؤلفات هذا المجال في قالب السير الموضوعية للأشياخ، تشحن بذكر مناقبهم وأخبارهم الداعية للاعجاب بأحوالهم ومواقفهم. ويتخد ذلك وسيلة ل:

·  الدعوة إلى الطريقة وتثبيت المنخرطين فيها ، أو لخدمة مقام المترجم له والتبرك به.

·  التأريخ حفظا لتراث الأمة أو استجابة لدعوة مؤرخ (4) .

·  تغيير زاوية الرؤية من منظور لآخر كفعل المختار السوسي في " الترياق المداوي في أخبار الشيخ علي الدرقاوي"، فقد " ألقى فيه نظرة على نشاطه الصوفي والتربوي العام، وذلك في ضوء نظرته السلفية " (5) .


1 ـ المعســول 4/91. وسـوس العالمـة ، ص 56.

2 ـ خــلال جزولــة 3/197.

3 ـ  المعســول 9/288.

4 ـ كتـب محمـد بن البشيـر الناصري تراجم أسرتـه بعد توالي طلبات  ذلك على والده ، وقـد أدرجـت في المعســول 10.

5 ـ دليـل مخطوطات ومؤلفـات المختـار السوسـي ، ص 4 ، وينظـر المعنـى نفسـه في مقدمة الكتاب ، وفي سـوس العالمـة ، ص 221.

وفي هذا المجال، تظهر حدة الردود والمناقشات، إذ غالبا ما يؤدي التنافس على الساحة التربوية واستقطاب الاتباع وتثبت المنخرطين والذود عن حمى الحركة أو الطريقة إلى بعض ما ذكر ؛ لأن الأمر متعلق بالنجاة الأخروية ودرجة القرب من رب العزة والجناب النبوي الشريف ، حتى أضحـى من سمات تلك الأجيال ومن مكملات مقومات الشخصية (1) . وطلبا للوسيلة المثلى للتقرب والتزلف إلى الله ورسوله نلفي العديد من أعلام هذه الحركات يخدمون الجناب النبوي الشريف بقصائد مدحية وبشرح النصوص الشعرية المشهورة بنيلها المرام من ذلك كالبردة والهمزية وبانت سعاد وغيرها.

ومن ذلك مجاميع الفتاوى والنوازل المؤسسة على الفقه المالكي ومصادره ، ف " هي تعكس الجهد الفكري الذي بذلته هذه الفئة من المفكرين [ الفقهاء] لمواجهة المعضلات التي تفرزها وقائع الحياة في بادية سوس في حينها ، مما يدخل في باب الاجتهاد المأمور به شرعا… فالفقه… قانون الأمة ومصدر تشريعها" (2) وتقربها إلى الله في باب المعاملات.وتؤشر هذه المجامع الفقهية على ما كان لفئة الفقهاء من سلطة موازية لسلطة النفاليس والقواد.

ويسجل التاريخ أن بعض علماء الحركة الدرقاوية يرغبون عن الخوض في الأحكام أو الاقتيات مما يؤخذ في أجرتها(3). ولم ينج من ذلك إلا نزر قليل من الفقهاء كالحاج الحسين السوقي والطاهر الإفراني وغيرهم من علماء بقية الحركات.

والأهم من هذا أنه مايزال زخم وفير من الأحكام في المنطقة الإفرانية بأيدي المتقاضين في القمطرات. وقل المعتنون بجمع هذه المادة على أهميتها، لخطورتها، لولا مجموع أقراب الساحلي، ومجموعة أبي زيد العوفي وغيرهما. وقد كان محمد المختار السوسي يهدف إلى وضع مجموع شبيه بكتاب المعيار في الفقه من حيث الترتيب ، يقول:" ولو كان هناك حرية لجمعت كل الفتاوى الفقهية السوسية من أول يوم إلى الآن ، فرتبتها ترتيب المعيار ، فيكون معيارا ثالثا سوسيا، وأحسب أنه يقع في اثنى عشر مجلدا، وذلك سهل لو أدركنا الحرية، ولعل غيرنا يتأتى له إن لم يتأت لنا… فيعمل على إشادة ركن عظيم مما يريده المستهامون بالعلم زآثاره" (4) .

  *  إحياء الثقافية العربية الإسلامية ونبش تراثها لإحيائه،وهي خصيصى امتازت بها الحركة السلفية الإصلاحية مع محمد المختار السوسي المغتنى بالقطر السوسي وإحياء تراثه وتسجيله، ثم مع الأستاذ السريري في كتاباته حول ابن حزم وابن تيمية والمجالس والمناظرات وخدمته لعلم أصول الفقه.

1 ـ المعســول 13/15.

2 ـ عبداللـه الدرقاوي ؛ المجموعــة الفقهيــة في الفتـاوى السوسيـة ، ص 7.

3 ـ المعســول 4/58 و7/84.

4 ـ عبدالله درقاوي : المجموعة الفقهيـة  ص 9  ، نقلا عن كتاب محمد المختار السوســي ( المؤلفـون السوسيـون )

د ـ مؤلفات المجال الأدبي: يؤشر أول مؤلف في هذا المجال، وهو " مجموعة أشعار الجيشتيمي" للحاج الحسين السوقي، المصنف عام 1288 هـ على:

·  معقولية التحديد الزمني للبحث 1280هـ. فالحركة الأدبية الإفرانية انطلقت بالفعل في هذا التاريخ.

·  صلة الحركة الأدبية الإفرانية بالأدب الجيشتيمي. فهذا الأخير منبع من منابع الأدب الإفراني الأساس التي لا تقبل المرادة و المراء. ولعل الأستاذ الحاج الحسين ألف هذه المجموعة الشعرية بعد أن وجهه الأدب أكنسوس للإهتبال بدرس الأدب. وبذلك نفسر تأخره إلى هذا التاريخ في جمع أشعار آل شيخه أبي العباس الجيشتيمي؛ فلم يشتغل بها في الفترة التي كان يأخذ عنه فيها. ونعتبره لذلك ارهاصات الأولى لتأليف المجامع الشعرية ولتأليف المنطقيات والمفضليات مما نتق به التأليف الإفراني بعد ذلك مع محمد المختار السوسي والعربي الساموكني ومحمد بن الطاهر الإفراني وأحمد اليزيدي(1) ومحمد بن علي الالغي الذين جمعوا آثار غيرهم من أدباء الحركة الأدبية الإفرانية؛ واكتفى آخرون بلم الإبداعات الشعرية الشخصية لدواوين وكنانيش. 

ونسجل على التأليف في هذا المجال ملاحظ منها:

·  يركز على جمع الأشعار ، وتغفل غالبا الابداعات النثرية إلا ما كان منها مشفوعا بشعر. 

·  تلم أشعار شخص وتغفل ابداعات غيره ممن يحاوره كما في ديوان شعر الطاهر الإفراني الذي جمعه ابنه محمد (2) . بيد أنه توجد بالموازاة مجاميع أدبية تستوعب كلما يفع إليها من ابداعات لاسيما مع جيل محمد المختار السوسي كما في مجموعة محمد بن علي الالغي ومجموعة أحمد اليزيدي وغيرهما.

·  تمة كتاب نقدي يتيم هو" طبقات المعاصرين" للبوزاكارني ؛ ثم كان مصيره الإعدام ، يجعل هذا الفن خلوا من كل مؤلف ؛ فقد كان وجوده استثناء ، لأن النقد لدى الحركة الأدبية الإفرانية إنما يحيء فلتات والتفاتات تطبيقية وملاحظات شفهية تسجل عرضا ، وليس بالإبداع الشعري الشخصي لغلبة التواضع المكتسب من تربيتهم الصوفية؛ولا نلمس الفخر إلا لدى بعض النتأخرين حين ينتصرون لشعر الطاهر الإفراني وينافحون عنه أمام من يفضل عليه غيره من أدباء وشعراء بقية

1 ـ  له : *  الكناشة الأدبية  و * مختارات أدبية ، وهذا مجمـوع أدبــي نفيس  ينظر المعسول 9/181 وما بعـدهـا و 208 و ما بعـدهـا.

2 ـ المعســـول 7/240.

القبائل لاسيما حـاحـا(1) .. ثم إن أدباء الحركة الأدبية اإفرانية لم ينفتحوا على كتب النقذ المنظرة له حتى تكون لهم أنظار شمولية يخصونها بتأليف.

·  يأتي الاهتمام بجمع المادة النثرية هي الأخرى عرضا وممتزجة في مؤلفات مع الإبداعات الشعرية ، وذلك راجع لتصورهم لاهمية كلا الجنسين الشعر والنثر وأفضلية أحدهما على الآخر، وقد تنفرد بمجموع إذا كانت لها قيمة موازيو للفنية كرسائل الدرقاوي الحاج علي ذات القيمة التربوية والتبركية.

·  إن لبعض اإفرانيين قبل فترة البحث مشاركات أدبية نذكر منها:

·  مشاركات محمد الصغير بن الحاج محمد بن عبدالله الإفراني السوسي ثم المراكشي الشهير صاحب الصفوة ونزهة الحادي والمسلك السهل…

·  " ديوان أشعار زجلية في مديح سيدي محمد الثالث " ناظمها أحمد بن إبراهيم بن علي بن محمد بن عثمان الإفراني السوسي الأقصوي  مجهول تاريخ الوفاة (ق 11هـ). والكتاب ما يزال مخطوطا بالخزانة الملكية تحت رقم 10680(2) .

3 ـ القوالــب الفنيـة ووضعيتها الوجوديـة: 

   صيغت المؤلفات الإفرانية وما إليها في قواليب فنية متعددة مختلفة هي: التصنيف والتأليف والمنظومات والدواوين الشعرية والمجاميع الأدبية، والشروح والحواشي والتعليقات والسيرة الداتية والموضوعية، والترجمة من اللغة العربية الفصحى إلى السوسية، والردود والمناقشات، والتفسير.

ويستجيب هذا التنوع للغرض من التأليف ومقصده. وكير من هذه المؤلفات تعليمية وتربوية بالأساس، وذلك ما يفسر كثرة الشروح والتقريرات والتعليقات والترجمة إلى اللهجة الشلحية.

وكثير من مجاميع الأدب شعرا ونثرا يغلب عليه دافع التبرك بآثار الشخص المبدع والإعجاب به. وقد يكون بدوافع التأريخية وتاريخية كالذود عن عروبة القطر السوسي العاطفية والنفسية وإسلاميته حفاظا عليه مما يراد بهذا الوطن من تمزق وشتات. ونسجل من زاوية أخرى ملاحظات تهم حضور كتابات الإفرانية في الساحة.فبالرغم من اشتهار بعض أعلامها ومؤلفيها؛ فإن آثارهم ما يزال قسط وافر منها بكرا لم تطمثه آلات المطابع بعد. وتعتبر هذه المؤلفات المخطوطة مادة خصبة لأجيال من الباحثين يصرفون جهودهم في البحث عنها وتحقيقها ودراستها ثم طبعها.


1 ـ  حضرت مـرادات  بين الحـاج الحسيـن بن موسـى الإفراني وابراهيم ابندو الحاحـي في الموضوع.

2 ـ محمد المنـــوني : المصـادر العربيـة لتاريــخ المغـرب 1/231.

فإن المخطوط من المؤلفات الإفرانية المذكورة في المرصد تمثل الثلثين ويبقى الثلث الباقي موزعا بين المطبوع 22% و المرقون 8 % والمفقود الميؤوس منه 3 % .

ولم أتمكن في مسيرة بحثي من الحصول إلا على ربع هذه المخطوطات.

وإذا كان مجموع ما هو مطبوع من المؤلفات الإفرانية يقدر بأربعة عشر كتابا؛ فإن ذلك يعني أن حركة التأليف الإفرانية تنشر كتابا كل عشر سنوات ؛ وهي سرعة جد بطيئة. بل إن معظم مؤلفات الإفرانيين ومن إليهم إنما طبع ما غيره من المواد كالتي نشرها محمد المختار السوسي في المعسول وإخوته. والمعلوم أن بعض مؤلفات محمد المختار السوسي أو جلها تعتبر في النذرة في السوق أقرب إلى بعض المخطوطات. 

فلابد، إذن، من معاودة النظر في هذه الزاوية، لأنها ضمان:

·  شهرة الحركة الأدبية الإفرانية.

·  مشاركتها في مسيرة المجتمع التاريخية والحضارية.

·  انفتاحها على الجديد ومسايرته.

·  خدمة البحث العلمي الجاد.

وإن العديد من المؤلفات المخطوطة الإفرانية والسوسية والمغربية تبقى تحت رحمة الورثة والأرضة والضياع. وإن المستحق لإرثها هم الباحثون والدارسون والخزانات العامة المفتوحة أبوابها في وجوه الباحثين والمحققين والدارسين. فهم أجدر بهذه المواد من بعض جهلة الأبناء والحفدة المتعاقدين بالشراكة مع الأرضة والضياع. وإن قيمة المخطوط وآثار الأجداد تكمن في ابرازها وإظهارها و إفراجها للوجود لتنفع الأمة والوطن والبحث العلمي؛ لا في اكنازها وحجبها عن العيون ومنعها من أكف الباحثين الأمناء إلى أن يتجاوزها التاريخ أو يخلف من بعدهم خلف يشتت ما كانت النفوس تكز به وتضن.

الفصــل السادس:

 الأدب الإفراني منابعه وإشعاعه
 وطبقات الأدباء 
1-منابع الأدب الإفراني وإشعاعه:
1- منابع الأدب الإفراني: عرفت المنطقة الإفرانية حضوراً للدرس الأدبي وإبداعه قبل1280هـ مع بعض الأساتيذ المدرسين(1)  بمدارسها ممن لهم مشاركة و التفات – على ضآلته – لهذا الفن. ونذكر من أعلامه:

1 - العلامة المفتي الأديب إبراهيم بن محمد المحجوبي المتخرج من فاس. فقد أورد له المختار السوسي بعض آثاره الأدبية وشهد له الأديب محمد أكنسوس بالمشاركة في كل فن.

2 - إبراهيم بن أحمد بن يحيا التامانارتي الآخذمن فاس هو الآخر، المدرس حيناً في المدرسة التانكرتية، الذي لاشك يعمل كبقية آله بوصية جده الأديب محمد بن ابراهيم الشيخ التامانارتي للاهتبال بالدرس الأدبي وحفظ المقامات الحريرية وتدريسها.

غير أن الآثار الموقوف عليهالحد الآن والدلائل تؤشر على أن هذه الفترة يمكن اعتبارها مجرد إرهاصات نستدل بها على استمرار هذا الفن على وهن فيه وبساطة في معانيه وعيب في بعض قوافيه. فمن آثار الأستاذ المحجوبي:

أَلاَ إنَّ مَـنْ لاَ يـَقـَتَــدِي بِمُـحـَمـَدٍ      عَلَيْـهِ السَّـلاَمُ لَيْـسَ عِنـْدِي بِكَامِلِ (2)
ويقول في أخرى وقد جحل الهاء رويا:

مَلَكْـتَ أَمِيـرَ الحُسْنِ قَـلْبِي  فَلَـمْ أَزَلْ      أَسِـيرَ المـِلاَحِ عَاشِـقاً لِأَمـِيـرِهـاَ (3)
وهذه المحاولات هي معذورة  لكون ذلك العصر يفرض إيلاء الفقه –بارود البلد-الحظ الأكبر، فلم يكن طلبة العلم آنذاك يطّبيهم الفن الأدبي لقلة جدواه في المجال الحيوي والمعاشي، حتى إن الأستاذ المحجوبي اشتهر بالإفتاء والفقه أكثر من بروزه بالأدب، فغابت في الغالب المحافل والمنتديات والمجالس الحادبة على الإبداع الأدبي والمشجعةله(4). فلذلك لا ننتظر من هذه الفترة نهضة أدبية. سوى أننا نستنتج ممّا سلف اعتناءً باللغة العربية في المقررات المدرسية بما فيها العروض والبلاغة والمقامات الحريرية وبعض المواد الشعرية المرتبطة بالصلاح والسلوك والتعلق بالجناب الشريف كالبردة والهمزية وبانت سعادة غيرها.فبذلك نخلص إلى أن الدرس الأدبي كان موجوداً بالقوة في فترة ما قبل 128هـ غير حاضر بالفعل لغياب دوافع ظهوره وطفاوته للسطح.وهذا الحكم هو نفسه ما كان عليه حال الأدب في سوس قبل 1269هـ. فهو  -أي الأدب- وإن فتر قبل هذه الفترة، فإنه لم ينمح في الفكر السوسي 

(1) ينظر مبحث المدارس العلمية في الفصل الأول.

(2) المعسول 14/37.

(3) نفسه.

(4) سوس العالمة، ص89

وتعاليمه، بفضل الاعتناء باللغة العربية ودروسها. وبفضل الرحلة العلمية إلى خارج سوس بفاس ومراكش وتامكروت ومصر(1).

وكانت على هذه الحال المدرسة الحضيكية التي لم يَكن أستاذها محمد الحضيكي –كأشياخه التامكروتيين- يعير كبير العناية بالأدب، لازوراره عن عكل ما يجمع القلب على الله، فقد انفلت من بين يديه من يهتبلون بهذا الفن كأحمد الهَوْزيوي (ت1214هـ) الذي أضحى بعد شيخه المذكور شيخ الجماعة وخليفته على المدرسة. وعلى عهده انتعش الأدب ونفقت سلعته فقد "كان يأخذ بأيدي تلاميذه إلى سماء الفن الأدبي ثم يندو معهم فيطارحهم أدبيات…". هذا الأمر هو ما لم نقف على ما يثبته لدى من تقلدواْ التدريس بإفران من العلماء قبل 1280هـ من المذكورين بما سبق ذكره من العلل، ولغياب الوثائق والمستندات، وقد سرت جذوة الأدب الهوزيوية الحضيكية التامكروتية إلى ثلة من تلامذة الهَوْزيوي المذكور، وكان أبعدهم تأثيراً أبو زيد الجيشتيمي أبو النهضة الأدبية السوسية الثانية. فقد جعل الله البركة في الحركة الأدبية الجيشتيمية فانبثت بها روح سَرَتْ إلى غيرها إمّا بالأخذ مباشرة و إمّا بالمنافسة.  

فأما الأخيرة فيقصد بها الاتجاه التمكدشتي وتابعاه الأدوزي والبونعماني.

وأما الّأولى فهي التي تعنينا فب الحركة الأدبية الإفرانية. فقد أخذ عن أبي العباس بن أبي زيد الجيشتيمي من الافرانيين أدباء كبارهم ؛ الحاج الحسين السوقي الإفراني، ومحمد بن ابراهيم التمنارتي الإفراني والعربي الساموكني الإفراني والبشير الناصري فبهم اتصلت الحلقة الأدبية الإفرانية بالحركة الأدبية الجيشتيمية  ذات الأصول الهَوْزيوية الحضيكية التامكروتية.

ويبرز إشكال المدرسة الإلغية ومنبع أدبها، فالمعلوم أن ربها محمد بن عبد الله الإلغي الأديب الذي أخذ عنه كثير من الإفرانيين، لم بأخذ العلم عن غير محمد بن إبراهيم التمنارتي ثم الإفراني. ولا نقف لهذا الأستاذ على آثارٍ أدبيةٍ تثبت لنا اهتباله بهذا الفن. وبالتالي فاعتبار هذا الأستاذ صلة وصل بين الأدبين الإلغي والجيشتيمي لا يستند إلى دلائل وآثارٍ تؤكده و إن كان من الناحية النظرية ممكناً لثبوت أخذه عن الأستاذ الأديب أبي العباس الجيشتيمي. وللخروج من هذا الغموض المشكل نقرر أموراً هي:

· أن الأدب الإفراني لا يجحد جاحد اقتباسه جذوة هذا الفن من الحركة الأدبية الجيشتيمية بفعل المذكورين من تلاميذ أبي العباس الأوائل والأواخر؛ فالمشكل إذن يتعلق بالأدب الإلغي الإفراني المحض.

1 - سوس العالمة ص90

· أن الدرس الأدبي واللغوي حاضر بالقوة والفعل معاً في مقررات الأستاذ أبن ابراهيم التمنارتي الأفراني بالمدرسة التانكرتية  لأنه ممن تتلمذ للجشتيمي الأديب أبي العباس، وممن ورث العناية باللغة ة الأدب عن آبائه العاملين بوصية الجد محمد بن إبراهيم الشيخ التمنارتي الأديب(ت971هـ) الذي كان يدرس المقامات ويحض علىكتب الأدب فجعلها كلمة باقية في عقبه،ووفّر لهم مادة ذلك الفن كما تدل عليه بقايا خزانته بتامانارت. وبذلك يتقرر لنا وجود الأرض الحصبة التي ستنمو عليها شخصية ابن عبد الله الإلغي الأدبية.
· أنه لن يعوز ابن عبد الله الإلغي بعد إلا التوجيه والتشجيع المعنوي والمادي ووجود المنتديات والمحافل التي ستصيخ لإبداعاته، وهذا ما كان يلفيه لدى:

· شيخه في الطريقة الحاج الحسين السوقي الإفراني صاحب المجموعة الشعرية الجيشتيمية، ومريد الأديب محمد الكنسوسي المراكشي الذي كان يبعث بالرسائل إلى علماء الآفاق السوسية يوجههم فيها للاهتبال بدرس الأدب لكونه مفتاح فهم المتون والقرآن والسنة. فبلا شك يتأثر الإفراني بشيخه في التوجيه ويعمل على توجيه مريديه من العلماء والطلبة للانكباب على هذا الفن. وقد ثبت أن الإلغي المذكوركان يتردد على الأديب السوقي بزاويته وداره بالسوق أوفلا وسط إفران، وبلا شك يلقي بين يديه قصائد ومقطوعات أدبية كالتي قالها في الشيخ المدني الناصري، و كالتي كان بها من إلغ إلى أساتذه ابن ابراهيم التمنرتي يتشوق فيها إلى إفران ومطلعها:

إذَا مَـا هَـبَّ مـِنْ إِفْــرَانَ رِيـــحُ     هـَذَى بِالقَلْـبِ مِنْ صَـدْرِي جُنُـوحٌ (1)
فبلا شك يقول أخريات في شيخه في الطريقة الأحمدية وإن لم نقف عليها فيما أثبته محمد المختار السوسي نظراً للنهب الذي تعرضت له خزانة الشيخ الإفراني المذكور.

·    البيت الناصري بزعامة الحاج المدني الناصري الإفراني الذي كان يؤوي إليه العلماء والطلبة يذاكرهم ويجالسهم حتى تثقف بهم وقد ثبت أن محمد الإلغي مدحه بقطعة مطلعها:    

أَيَا ابْـن الْقُطْـبِ أَحْيَـا الدِّينَ جَهْـراً     وَجَـدَّدَ مَــا وَهَـىَ وَ أَزَاحَ جَهـْلاَ (2)
واستدعاه في سنة عجفاء ليدعو الله فيبارك في هري مدرسته الالغية الأدبية .
· البيوتات الإفرانية العامية التي استقبلته وطلبته، واستدعته ليتتبع القرى الإفرانية من أقصاها إلى أدناها فاستجاب لذلك.

  
1-مترعات الكؤوس1/110
2- المعسول 1/169

وبهذا نخلص إلى أن الأدب الإلغي وليد البيئة العلمية الأدبية والتربوية الناشئة بإفران التي كان من أقطابها وأوتادها المدرسة التنكرتية والأسر العلمية والحركة التربوية التيجانية بالسوق أوفلا.ثم إن الأستاذ محمد بن عبد الله الإلغي وخلفه من بعده ومساعدوهمـا اعتنواْ بالأدب وتجـديد الأسلوب والانتقاد العلني وكثرة المدروسات الأدبية فاهتدت مدرستهم إلى الثقافة الأندلسية، فاتخذتها محوراً خـاصاًّ لأدبائها. وتخرج بها أزيد من مائة يندر فيهم من لن يرم بسهم في الأدب فضلاً عن محبته وتقديره.ثم كان هؤلاء المتخرجين سار بالأدب سيراً إلى الأمام كالشاعر الطاهر الإفراني والأديب العربي الساموكني ثم الإفراني ومحمد بن الحاج الأديب والعلامة أحمد بن صالح التاوريرتي والبشير والطاهر الناصريَّيْن وغيرهم ممن كانواْ بعد عمد الأدب بالمنطقة الإفرانية المشهورة التي قبس من فنونها الّأدبية أجيال من الافرانيين كالبشير العزيي الأديب، ومحمد بن الطاهـر وصنوه عبد الله وأحمد بن عبد الله المجازي و مولاي عبد الرحمان العدناني ومحمد بن أحمد المسراوي والمدني بن محمد بن الطاهر وصنوه يحيـا، وعميهما البشير بن الطاهر وعبد الله بن الطاهر ومَحمد بن البشير الناصري والحاج الحسين أوموسى الحندقي البكري.

وقد عاشت ثلة من المذكورين بدءاً من العدناني المذكور أعلاه فترة خفوت جذوة الأدب في المحافل بعد الاستقلال لانصراف الناس عن الدراسة العربية و الإبداع الأدبي لقلة جدواهما في المجال الحيـوي. ومع هذا فقد صمد بعضهم حتى بعثوا لهم خلائف من الشعراء الشباب بفعل التدريس العربي في المدارس العتيقة، وبفضل المنتديات والمجالس الأنسية الأدبية التي يحيونما من حين لآخر بافران وتزنيت وأكادير والأخصاص.        
ومن هؤلاء الخلائف الذين واصلواْ حمل مشعل الإبداع الأدبي :

·  الشاعر محمد عدي بوسنكار المسراوي المتأثر بالشعر المعاصر.

· الشاعر لحسن بن باها الشقراوي.

· الفقيه الأديب عمر بن ابراهيم الاكماضي.

· الفقيه أحمد معطى الله السلامي الافراني و محمد أصياء المسراوي.

فبهؤلاء والبقية الحية من الشعراء الأدباء الافرانيين الحاج الحسين والحاج مَحمد الناصري 

والبشير بن الطاهر تستمر الحركة الأدبية الإفرانية في العطاء بتعاون مع من يحتلون المدارس من الأساتذة كالفقيه اللغوي الأصولي الأديب الناقد مولود السريري، الأستاذ الفقيه الأديب الشاعر الحاج علي رشيد الجماري.

ب- مظاهر إشعاع الأدب الإفراني: اشتهرت حركة الأدب الإفراني وامتد شعاعها وإشعاعها بفعل عوامل وممهدات مكنت لها. ويعود مجمل هذه الممهدات إلى : 
·  موقع المنطقة الإفرانية الإستراتيجي بين الشمال والجنوب والشرق والغرب في هذا الوطن 

· مشاركة الإفرانيين في الأحداث التاريخية والسياسية التي عرفها المغرب عامة والقطر السوسي خاصة .

· مكانة الأسر العلمية الإفرانية وصلاتها بمثيلاتها في مناطق أخرى من سوس والحواضر المغربية وتبادلها الوفود معها والزيارات .

· حضور الإفرانيين الفاعل في الحركات التربوية النشيطة في سوس، وتسنم بعضهم مشيختها كالحاج الحسين السوقي والحاج المدني الناصري والحاج علي الدرقاوي ...  وافتتاح فروع عديدة لزواياهم في مناطق متباعدة جنوبا وشمالا وشرقا وغربا .

· مشاركتهم في حركة التأليف والتصنيف السوسية والوطنية وتقريظها .

· وفرة الشعراء والكتاب الإفرانيين وعمارتهم الساحة السوسية والوطنية بمشاركتهم الإبداعية شعرا ونثرا ونقدا.

وقد تضافرت مظاهر عديدة تؤشر على إشعاع الحركة الأدبية الإفرانية نذكر منها:

إعجاب كبار الأدباء والنقاد في سوس والحواضر والصحراء بإفلاق بعض شعراء الحركة الأدبية الإفرانية ، كما اطرد ذلك في التقاريظ المثبتة في آخر المعسول وفي ثنايا تراجمهم.ومن ذلك قول عبد الكريم بن الحسني الرباطي: " ولو لم يكن من مزايا ( المعسول) إلا ما ضمه أعقاب (الدرر الفاخرة ) للشريف الرضي نقيب مكناس؛ فنبهتني(غريزته) إلى صاحبها بحسن سبكها، ومتخير لفظها ووزنها…ونفسه الغريب إذ ذاك،فكان هو السبب حتى اشتهر، فجعلت أتتبع نفثاته …فلما تناولت المعسول وجدت خلال تراجمه وأجزائه من شعر الإفراني ما حرك الساكن من إعجابي القديم، وزادني إعجابا بجيد من شعره المحكم الرصف، الرقيق النسج، المستعذب  الألفاظ، الفاتن الألحاظ…وقوافيه الجياد في آل ماء العينيين وغيرها، من منتخب شعره، تجعله في طليعة شعراء المغرب ابن حبوس والكراوي والملزوزي والفشتالي وابن إدريس والفضل في الإمتاع بها (للمعسول)(1) ".


1- المعسول 20/328 – 329

وقد كان هذا الإعجاب بشعراء الحركة الأدبية الإفرانية مشوبا بالاستغراب من وجود أمثالهم بين قوم شلحيين كما قال الأديب أحمد سكيرج قاضي زطاط في طائفة من الأدباء المتخرجين بالإفرانيين: "وإني لمعجب بسحرهم الحلال الذي يعرضونه في مسرح التمثيل العجيب ، وإبدائهم له في إبداء غريب .فلله در السوسية وما أنجبت! وما كنت أظن أن يوجد مثل هؤلاء الأدباء الأفاضل بين من ينطق باللغة الشلحية بأفضل منطق "(1) .

وقد حدا الإعجاب بالعديد من أدباء المغرب الكبار السوسيين والصحراويين والحضريين إلى التقرب منهم ومخاطبتهم شعرا و نثرا ، وإهداء نسخ من مؤلفاتهم إليهم طلبا لتقريظها. صدر ذلك عن النقيب ابن زيدان والقاضي سكيرج ،والقاضي البلغيثي والحجوجي(2)والهاشمي الأقاوي(3)ومحمد بن أحمد الايكراري(4)،والأمير أحمد الهيبة الذي قال نبويته الرائية الرائعة،فقرظها الطاهر الافراني وخمسها(5) فأعجب بذلك الأديب الصحراوي ابن العتيق فحاكى الشاعر الإفراني بتقريظ وتخميس مماثلين (6) .

ولم يقف الأمر عند مجرد المراسلة والمخاطبة الأدبية ، وإنما تعداه إلى تبادل المزاورة والوفادة بين أدباء إفران وأدباء الصحراء والحواضر فضلا عن أدباء بقية قبائل سوس (7) .

ولقد لقي الأدباء الإفرانيون الاحتفاء في كل محل حلوا به تقديرا لشأنهم السني ، يتداعى لمواردهم كل أديب وشاعر. سل عن ذلك فاسا ومكناس والرباط وسلا ومراكش حيث أقيم على شرف الطاهر الإفراني أسبوع أدبي حافل؛ وسل تييوت وكردوس وإلغ وآيت جرار وبويزكارن وبيوتات الأسر الإفرانية الكبرى بالخصوص(8).

ومن مظاهر الإشعاع الأدبي للحركة الأدبية الإفرانية كذلك:

· كثرة المرتادين إلى محلاتهم في الحل والترحال طلبا للتحصيل العلمي أو لأخذ الطريقة أو للتبرك أو للإستجازة . ومن ذلك أن استجاز الفقيه المؤرخ محمد الكانوني الطاهر الإفراني، فامتنع هذا تواضعا (9).


  1-نفسه  19/152 

2-  نفسه 7 / 100-117-136-140-142-143  وقد رأيت في خزانة البشير بن الطاهر نسخا مهداة للشيخ الشاعر الطاهر الإفراني  من بعض الكتب المذكورة.

3- المعسول 9/144

4- روضة الأفنان في وفيات الأعيان  ص31 

5- المعسول 4/222-240

6- 4/242

7- المعسول 1/169 – 178-373-374  و 4/54 ومابعدها –73 –74 –112 ومابعدها 256 ومابعدها –286 وما بعدها و3/26-132 ومابعدها  و 6/109 – و19/159-160 – 196 ومابعدها –220 وما بعدها  و10/14 وما بعدها –57-61-69-80-81 –85-150-151- و18/102     و 7/161-95-96-242- وما بعدها –144 
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9- الالغيات 3/20

· موازنة أدباء سوس والصحراء والحواضر بين الشعراء الإفرانيين وبين غيرهم.فقد ووزن بين الطاهر الإفراني وأستاده أبي الحسن الإلغي في بلاط الأمير أحمد الهيبة ، ووازن السوسي بين الشاعر الإفراني المذكور وبين شيخه أبي العباس الجيشتيمي ، وفضله النقيب عبد الرحمن زيدانعلى كثير من معاصريه، ووازن بينه وبين العبدري في مجلس الحاج الحسين بن موسى الإفراني بأكادير ، الناقد الأديب العلامة ابراهيم إبندو الحاحي صاحب "المتعة والراحة (1) "  

· معارضة شعراء سوس والصحراء لقصائد من الشعر الإفراني .فقد تابع ابن العتيق الصحراوي الطاهر الافراني في تقريظه وتخميسه لنبوية الأمير أحمد الهيبة ، بتقريظ وتخميس مماثلين . وعارض الناقد الأديب الحاجي المذكور أعلاه قصيدة الطاهر الافراني المهورة التي تتلى في بعض المحافل السوسية كالموالد والتي مطلعها :

بَرِحَ الْخَفَاءُ وَ صَرّحَ الْوَجْدُ                 وَبَدَا الَّذِي مَا خِلْتُهُ يَبْدُو(2)

عارضها بنبوية مماثلة لها في الوزن والقافية والموضوع ومطلعها:

         غَنَّى الْهَزَارُ فَطَارَ بِي الْوَجْدُ             كُلّ الْمَطَارِ فَهَلْ لَهُ حَدُّ ؟(3)
ولا يُعارَضُ أو يوازن في الغالب إلا مشاهير القصائد لمفلقي الشعراء ذائعي الصيت.

· الترجمة للأدباء الافرانيين في كتب تاريخ الأدب . فهذا وإن عُدَّ سببا في الشهرة ، فيمكن اعتباره مظهرا من مظاهرها لأنه لو لم يكن كذلك لما وصل ذكره لمن ترجم له .

· نيل بعضهم أوسمة ملكية كالطاهر الإفراني والحاج الحسين بن موسى البكري .

ج- حدود إشعاع الحركة الأدبية الإفرانية:  

يمكن تتبع حدود إشعاع الحركة الأدبية الافرانية على ثلاث مستويات :

مستوى الفئات الاجتماعية: فقد شارك في هذه الحركة الأدبية وتأثر بها وتناولت مختلف الفئات الاجتماعية من:

   0  مشايخ التربية والطرق ومريديهم ؛ وقد سلف ذكر ذلك في الفصل الأول من الباب الأول . وقد سرى من هؤلاء المشايخ ما سرى من حب الأدب وتذوقه إلى فئات من أتباعهمتتباين مستويات إدراكهم وتعلمهم، بلغت مداها في البساطة مع الدرقاوين الذيناستطاعوا رفع مستويات متجرديهمالأميين ليتذوقوا قصائد السماع وتمييز ما يناسب منها مقاما دون آخر(4) .


1- حضرت المجلس الذي جرت فيه هذه الموازنة بمنزل الحاج الحسين في أكادير

2-  المعسول 7 / 175

3-  أوراق راوية سوس أحمد أحونيك الاخصاصي

4 - لالغيات 2 / 183 ومن أفواه الرجال 1 / 104

0   الملوك والوزراء والقواد والرؤساء والقضاة وقد تعددت القصائد والكتابات النثرية التي وجهها أدباء الحركة الأدبية الافرانية إلى المذكورين ودخلوا بها عليهم(1) .
    0   قيمي المدارس العلمية وأساتذتها وتلامذتها: فقد شارك في تحريك دواليب الأدب الإفراني وتأثر بذلك أساتذة المدارس العلمية الإفرانية وتلامذتها وأساتذة وتلامذة بقية المدارس في سوس ومراكش وحاحة وغيرها.وكان للمنافسة بين المدارس في سوس دور في سريان هذا الإشعاع الأدبي، يتجلى ذلك في ارتماء بعض من لا صلة له بالأدب ولا موهبة عليه، من العلماء والطلبة والمدارس(2) 
     0  الحرفيين: ومن مظاهر ذلك اهتبال بَنَّاء في منزل الطاهر الإفراني ببيت شعري ارتجله أبو زيد البوزاكارني حول روض صغير يتدفق فيه جدول ماء صغير قال فيه:

هَذَا لَعَمْرِي مَنْزَهٌ قَدْ صَارَ       لِحُسْنِهِ يَسْتَوْقِفُ الأَبْصَارَ
فالتقفه البناء وكتبه بالمغرة على جدول الماء(3) .

    0 النسوان ومما يؤكد ذلك ويثبته أن رحب طلبة بالوفد الافراني كالمعتاد بقصائدهم، فقال من بينهم البشير الأغوديدي مقطوعة كباقي بعض تراكيبها ومعانيها، فأجابه الطاهر الافراني بمقطوعة نبهه فيها إلى ما في مقطوعته تلميحا، فأثار طلبة المدرسة الإلغية حول الأغوديدي ضجة "حتى سرى ذلك إلى خدور الغواني، فتحدثن به في منتديات النساء "(4) 
    0 الباحثين:إذ أثارت الحركة الأدبية اهتمام عديد من الباحثين والمؤرخين في مختلف المستويات ومن متبايني الأجيال والأعمار بدءا بالحسن البونعماني والسوسي والنقيب ابن زيدان وسكيرج… ووصولا إلى الطلبة والأساتذة الجامعيين في العقدين المتأخرين من القرن العشرين وما يزال البحث مستمرا.(5) 
      على مستوى المكان: (6) انتشرت الحركة الأدبية في اتجاهات جغرافية متعددة قريبة وبعيدة، بفضل حيوية مكوناتها وعناصرها كما تتبعت. فبفضل ذلك انبثت الحركة الأدبية الإفرانية وبلغ إشعاعها وشعاع دائرة تأثيرها:
  1 - المعسول 7 / 81- و 4/ 70  و  19/ 159-160 – 196 – 220  وما بعدها  و 10 / 20 وما بعدها 

  2 - سوس العالمة  ص 102 –103

  3-المعسول  10 / 148 –149 
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 5 – نذكر من الدراسات الجامعية :

·  شعر داود الرسموكي جمع ودراسة وتحقيق ، لليزيد الراضي

·  الإفراني : حياته وشعره لعبد الله الدرقاوي

· شعر محمد بن الطاهر : جمع ودراسة محمد بن الطاهر .

· المدرسة الالغية وإشعاعها الأدبي في سوس المهدي السعيدي 

      وثمة بحوث للإجازة عديدة يتسم بعضها بالجدة والجدية .

 6- تنظر رسالة المهدي السعيدي : المدرسة الإلغية..2 / 522  فقد تناول إشعاع هذه المدرسة على مستو المكان من حيث التصميم.
1- مختلف ربوع سوس، بواديها وحواضرها(1). ومنها تيزنيت وتارودانت وتييوت وإداوتنانت وحاحة ورأس الوادي وتامانارت وتاغاجيجت وإيليغ وآيت باعمران، كلميم…وفي مبحث المدارس على الانتماءات القبلية للطلبة والأساتذة لنلفي كذلك السملالي والرسموكي والبعقيلي والبعمراني والهشتوكي والرأسلوادي والتامانارتي والتاغاجيجتي …الخ.

· الصحراء الشرقية : فقد فتحت الزاويتان التيجانية والدرقاوية التابعتان للحاج الحسين السوقي وخلفائه ، والحاج علي الدرقاوي الإلغي ، فروعا لها في المنطقة الشرقية . قال السوسي في والده :

" كان أصحاب الشيخ المنخرطون في طريقته ممتدين إلى درعة فتافيلالت فما وراء تافيلالت إلى قبائل ذوي منيع (2)" وخاطب الطاهر الإفرانيين الثائر مبارك التوزونينتي في تافيلالت بقصائد شعرية مادحة (3) .

· الصحراء المغربية الجنوبية وما وراءها:فقد كان بالمدارس الإفرانية طلبة من الصحراء من أسا (4)، وكان الصحراويون يفدون على المنطقة الإفرانية (5)،كما شارك الإفرانيون مشاركة فاعلة في حركة أحمد الهيبة وكان لهم اتصال بوالده قبل وبخلائفه من بعد .كما كان للحاج الحسين السوقي أتباع في الطريقة من مالي والسينغال (6) فضلا عن ما دونهما، كانوا يفدون عليه بالهدايا في طريقهم إلى زيارة ضريح مولاي أحمد التيجاني بفاس، وللحاج علي الدرقاوي أتباع من الصحراويين كإبراهيم البصير الركائبي والحسن الركائبي الصحراوي الساكن حينا في تيمولاي الإفرانية …(7)
· الحواضر المغربية : يشهد لذلك مراكش حيث تأسس فرع من فروع  المدرسة الأدبية الإفرانية مع أحمد بيبيس الأخصاصي وداود الرسموكي تلميذي الطاهر الإفراني اللذين بذروا الدرس الأدبي في صدر محمد بن ابراهيم شاعر الحمراء (8). وكون السوسي في مدرسته زاوية الرميلة أجلة من الأدباء (9) واستثمر فرصا شتى لربط الوشائج واللحمات الأدبية بينهم وبين الأدباء الإفرانيين (10).

1- في الفصل الأول من الباب الأول مؤشرات على ذلك ودلائل كمبحث الأسر العلمية 

2-  المعسول 1 / 306 – 307

3- نفسه 16 / 312

4- نذكر منهم : الحسن  أهراس و أ خاه  الحسين الأساويين، وبعض  تلامدة محمد بن المحفوظ السملالي. 

5- المعسول 4/112  

6- حدثني بذلك خريت تاريخ إفران الحاج الحسين بن موسى الحندقي الافراني بداره بأكادير 

7- المعسول 12 / 108 وما بعدها و 159

8 – ذكريات  ص 52 

9 – الإلغيات 3/ 76 – 77 والمعسول 13 / 184 – 185

10 – المعسول 7 / 81

ويَشهد لذلك أيضا فاس والصويرة والرباط وسلا ومكناس وزطاط والدار البيضاء وضواحي هذه المناطق كالرحامنة والبروج ودمنات ووادزم وغيرها (1)…

حيث يفد الأدباء الإفرانيون ويتساجلون مع أدباء هذه المناطق شعرا ويراسلون هم ويمدحون كبراءها؛  كما لمشايخ الطرق الإفرانيين ومن إليهم فروع في هذه المناطق، لاسيما الدرقاوية والتيجانية … وللناصريين الإفرانيين بنوعمومة بمراكش وسلا(2) يراسلونهم ويتزاورون بينهم، ويتبادلون بالتالي التأثير والتأثر.

· بعض الأقطار العربية الإسلامية : ارتبط بعض هذه الأقطار كمصر ومالي والسنيغال بالحركة الأدبية الإفرانية عن طريق التيجانية . فقد كان للشيخ الحاج الحسين السوقي أتباع من بلاد السودان (مالي والسينغال ) في الطريقة يفدون عليه بالهدايا وقد تكون لدى بعضهم إجازات منه ومراسلات. كما أن لهدا الشيخ فرعا بالإسكندرية حيث بعث إليه مريده محمد بن مبارك أوشن الأخصاصي وكتب معه رسائل(3) .

· على مستوى الزمان:
 اشتهرت المنطقة الإفرانية قبل 1280 م /1862 م ؛ بفعل مشاركاتها السياسية والعلمية في الأحداث والوقائع الكبرى التي مرت على سوس خاصة والمغرب عامة . فكان لهم حضور بارز في حركة المرابطين ثم السعديين ثم السملاليين فالعلويين (4) .

وقد هيأت هذه الشهرة القبلية الظروف مواتية لتستمر خلال مرحلة ما بعد 1280هـ.

بيد أن الشهرة بالأدب لم تنبعث حول إفران إلا في مرحلة ما بعد 1280 هـ لاسيما مع محمد بن عبد الله الإلغي وتلميذه الطاهر الإفراني ومَحمد بن لحاج والعربي الساموكني .. وتلامذة الطاهر الإفراني كابنه محمد والبوزاكارني وأحمد اليزيدي وداود الرسموكي وعبد الله بن محمد الإلغي ومحمد المختار السوسي ومن تلاهم.

وقد أوشكت هذه الشهرة أن تنمحي في فترة ما بعد الاستعمار وبعيد الاستقلال لولا جهود الحركة الوطنية السلفية مع محمد المختار السوسي الذي عرَّف بمكانة أشياخه من الإفرانيين وأشياخ ذويه الأدبية .
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4 – ينظر المدخل 

وبالرغم من ذلك فإن مرحلة ما بعد الاستقلال لم تُعِر الاهتمام اللائق بالحركة الأدبية الإفرانية لكون الوطن كله يعيش حالة مخاض ولهث، وانبهار بالفكرانيات المعاصرة .

ولم يلتفت إلى الأدب الإفراني ومعاودة النظر في أمجاده إلا في مرحلة الثمانينات بفضل حضور بعض الأدباء الإفرانيين في الساحة العلمية والسياسية والتربوية بإبداعاتهم الشعرية والنثرية كالحاج الحسين بن موسى الحندقي التيجاني وتلميذه محمد عدي بوسنكار السلفي ، والبشير بن الطاهر الإفراني والحاج مَحمد بن البشير الناصري…

ثم بفضل جهود الباحثين الجامعيين الذين أخذوا يتوافدون على المنطقة يكتبون عنها ويجمعون شتات المعلومات والوثائق والمستندات حولها ، ويعرفون بأدبائها . ونذكر من هؤلاء الباحثين اليزيد الراضي ،ومحمدا بصيرا ، وعبد الله درقاوي ثم المهدي السعيدي وغيرهم من باحثي المستويات العليا الجامعية .

ولم يفت باحثي مستوى الإجازة المشاركة في هذا العمل فجمعوا شعر بعض شعراء الحركة الأدبية الإفرانية وعرفوا بمؤلفات بعضهم كخديجة بكريمي والحسين إريفي ولحسن جفراد وفاطمة مغراني… وغيرهم بتوجيه وإشراف ومساعدة من سالفي الذكر من باحثي المستويات العليا ومن في سربهم.
وقد حدا هذا الأمر ببعض مكونات الحركة الأدبية الإفرانية لأن تجدد عزمها على المضي في الإبداع والمشاركة الفاعلة في الحياة العلمية والأدبية والعناية بالتقييد وجمع المواد واهتبال السوانح لتسجيل الحضور بقصيدة شعرية أو كتابة نثرية أو تأليف أو عرض… الخ .

وبذلك نخلص إلى كون الحركة الأدبية الإفرانية حية مستمرة الحضور على مستوى الزمان ممتدة الانتشار على مستويين المكان والفئات البشرية . غير أن الشهرة الفائقة التي عمت الوطن كله لم تتيسر إلا للطاهر الإفراني ثم ابنه محمد والحاج الحسين السوقي؛ وأما غيرهم فشهرتهم محدودة الإشعاع والتأثير تعم سوس ولاتتجاوزها إلى غيرها إلا قليلا .
2-طبقـات الشـعراء الإفرانييـن :

تعاضدت المكونات الفاعلة في الحركة الأدبية الإفرانية : الأسر العلمية والمدارس العتيقة والحركات التربوية، المعالجة في الباب الأول، فنشطت بها حركة الشعر، لأنه في البيئة الأدبية الافرانية والسوسية مقدم في المرتبة على النثر. وقد نتج عن ذلك:

· مـادة شعرية وفيرة متنوعة تصلح للدراسة واستخلاص الخصائص والمميزات.

· بروز شعراء إفرانيين يمكن أن نستجلي من إبداعاتهم مكاناتهم الأدبية، وغيرهم في طبقات. وسأعتمد في تأسيسها على معايير هي:

1.  جودة المبـاني وصحة المعاني وتنوع المسالك الشعرية.

2. الاكثار : فكلما أكثر الشاعر من الصوغ كان ذلك أدعى لامتلاك ناصية الصوغ.

3. سعـة المشـاركة في الأغـراض والأوزان والقـوافـي.

4. الشهـرة بالصـوغ الشعـري وذيـوع الصيـت.

5. شهـادات النقـاد والشعراء إن وجـدت

وقد أمكن لي بناء على ما ذكر ترنيب الشعراء الإفرانيين الثمانية والعشرين في سبع طبقات :

الطـبـقـة الأولى:  تتكون من أربعة عمداء هم:
1- الطاهر بن محمد التمنارتي الإفراني: ولد بتانكرت بإفران عام 1384هـ =1867م "عالم جامع خريت مشهور..كانت له يد الأدب بد قلمها يطاولها أحد أقرانه…"(2) يفوق شعره عشرة آلاف بيت، تتنوع أغراضه وموضوعاته وأبعاده، صاغه في تسعة أبحر خليلية كاملة وثلاثة مجزوءة، على أربعة وعشرين رويا(3). شهد له تلميذه الحاج مَحمد الناصري العلامة الموسوعي النـاقد الشاعر، بتميز منزعه في الشعر(4). وشهد له بالتفوق فيه السوسيون والحاحيون والصحراويون من آل ماء العينين اللأدباء وأدباء الحواضر بفاس ومكناس والرباط وزطاط، وبمراكش حيث أقيم له أسبوع أدبي تكريمي(5) اقْتُرِحَ فيه أن يلقب أمير الشعراء، غير أنه لتواضعه اقترح لذلك شاعر الحمراء محمد بن ابراهيم(6)، 


(1) مترجم له في العديد من مؤلفات المختار السوسي و غيره ، و ينظر ذلك في رسالة عبد الله درقاوي، وقد وهم إبراهيم السولامي حين ترجم للطاهر في  "الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية "، ص216-217، فذكر ولادة و نشأة الطاهر في تامانارت، و الصواب ما ذكرته أعلاه. ووهم الزركلي في الأعلام و القباج الأدب العربي في المغرب

(2) رجـالا ت ع ع في سوس ص 235.

(3) الطاهر الإفراني: حياته و شعره 2/326-333 و ما بعدها

(4) لقاء معه في الاخصاص، 29 شعبان 1416هـ.

(5) المعسول 7/146 و ما بعدها، و أحمد متفكر: " من الأدب المراكشي المنسي عند الشباب"، مجاة دعوة الحق ع 250 يوليوز 1985م ، ص84 و ما بعدها.

(6) لقاء مع أحمد متفكر بداره بمراكش 1997م.
وقد أدى الأمر بالشاعر إلى موازنته بالعديد من المفلقين من شعراء القطر كأحمد الجيشتيمي(1) وعلي بن عبد الله الإلغي(2)وأحمد البلغيثي(3)والعبدري الحاحي(4)وبلغ من شأن بعض قصائده كـ "برح الخقاء"أن أضحت قرينة البردة والهمزية في إنشادها في بقض المحافل السوسية(5)،وقد عارضها الشاعر الناقد الحاحي ابراهيم إبندو بنبوية على وزنها وقافيتها ونفسها(6).دَرَسَ شعر الطاهر الإفراني عبد الله درقاوي فنال به دبلوم د.ع ولشعر الرجل مغناطيس يجذب به إليه الرسائل والأطروحات ومختاف البحوث والكتابات في الأدب المغربي والسوسي بالخصوص.وزاد في عمره الشعري أن تخرج تحت يديه شعراء أدباء يحملون اللواء وينثون بعده بذور الشعر والأدب في مختلف الاصقاع(7).توفي الطاهر الإفراني عام 1374هـ 1954م.

2- مَحمد بن الحاج الأديب التبسريرتي الافراني:ولد قبل 1290هـ،وهو"علامة مشارك فقيه نحوي لغوي عروضي محاضر مترسل شاع"(8) تيجاني الطريقة كسابقه ولاحقه"يتمتع بما يتمتع بها يتمتع به أقرانه من الشهرة الواسعة(9).فكان يجوب الآفاق للاغتناء بالثروة لأن الحياة تتجهم له في إفران وما إليه"فلم تبق مدينة من مدن المغرب  إلا أطل عليها ولا حضرة كريم من كرماء جنوب القطر إلا وقف أمامه معرضا أو مصرحا"(10). قرنه السوسي إذ حلَّ بتارودانت بمن تقدم فيها فيها من أدباء بلاط مَحمد القالم الأمير العلوي،فجعله خامس الشعراء الأربعة،الذي لو تقدمت به السن لشاركهم في وصف مجالس أنسهم وخيل الحلبة وفي  هجو إخوة كافور.إلا أنه حين تأخر عنهم زمنا لم يجد الجواء الأدبية متهيئة لاحتوائه فلم يزل في كمد إلى أن ووري التراب(11) وذكر أنه"تلو الطاهر في الصوغ، إلا أنه في الغالب لا ينقح"(12).كان معتنيا بالتقييد فجمع شعره في ديوان، غير أنه  ضاع (13) عد وفاته،وهو في حاجة إلى إعادة الجمع للدراسة،بتتبع المحلات التي كان ينتابها. توفي بتارودانت 1346هـ. 


(1) المعسول 6/118-119.

(2) نفسه 1/349.

(3) مترعات الكؤوس2/250، و في ص247 قُرن بنبغاء الشعر السوسي المتقدمين كالهوزالي و الحامدي و الرسموكي…

(4)حضرت لقاء بدار الحاج الحسين  بأكادير مع الناقد الحاحي ابراهيم ابندو فأخذ يوازن بين الطاهر الإفراني والعبدري في أبيات تشترك معنى، يفضل بها بلديه عليه. 

(5) كمجاط و النواحي.

(6) أوراق أحمد أحضيك الاخصاصي راوية سوس. و مطلع المعارضة:

غَنَّـى الْهَـزَارُ فَطَـارَ بِـي الْـوَجْـدُ             كُـلَّ الْمَـطَـارِ فَـهَـلْ  لَـــهُ  حَـدُّ

ومطلعه قصيدته الطاهر كما في المعسول 7/175-176

بَـرَجَ الْخَـفَـاءُ و صَـرّحَ الوَجْـدُ            وَ بَـدَا الَّـذِي مَـا خِـلـْتُـهُ يَبْـدُو

(7) ينظر مبحث المدارس العلمية العتيقة بإفران في الفصل الأول من هذا البحث.

(8) رجالا ت.ع.ع في سوس ص 184.

(9) المعسول 10/28

(10) مترعات الكؤوس 1/190

(11)المعسول 10/27

(12) ذكر لي ذلك اليزيد الراضي بداره بتارودانت غير ما مرة، و قد زودني ببعض أشعاره التي وقف عليها.

(13) ينظرون في مبحث المدارس الإفرانية في الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث.

3- محمد بن الطاهر: ولد بتانكرت بإفران سنة 1306هـ وهو"أديب بارع ، وشاعر محسن وناثر ظريف، يملأ كتاباته لطائف درس فخرج كثيرين"(1) منهم شعراء و أدباء كبار. وهو "ابن والده أدباً وظرفا ورقة حاشية وتضلعاً فائقاً ومشاركة تامة في ما سواها…وقد أدى للأدب السوسي عامة والأدب الإلغي الإفراني خاصة يدا سيعرفها له التاريخ …أما آثاره فعباب خضم ذو أمواج…عندنا من شعره ما ننهل به ونعل"(2)جمعه محمد بصير ودرسه في رسالة الدبلوم، فبلغ مجموع ما أثبت له من شعر 1362 بيت، نظمت على ثمانية أبحر وستة عشر رويا في مختلف الأغراض المعهودة في البيئة السوسية(3). وهو قرين أحمد اليزيدي وداود الرسموكي ومولاي عبد الرحمان البوزاكارني في التفوق في الأدب(4).ويده"في الاطلاع والنقد وافتراع الآداب الجاهلية والإسلامية أكبر منها في الصوغ مادمنا –يقول المختار-لا نعتبر إلا ما سقناه، وإلا فهناك ما يناهز به والده الفائق فيكون ثاني اثنين(5).وقد شهد له أيضا بالتفوق في الشعر أدباء ونقاد لا يجاملون في أحكامهم كعلي بن عبد الله الإلغي والطاهر والده، والأمير الأديب أحمد الهيبة ومحمد بابه الصحراويان، وغيرهم (6). توفي 1377هـ.

4- محمد بن أحمد عدي بوسنكار المسراوي الإفراني:علامة مشارك فقيه

 نحوي لغوي عروضي مترسل شاعر مفلق وخطيب مجيد.ولد 1368هـ 1948م 

بقرية تيغرداين بأمسرا أخذ عن عبد الله المافاماني بمدرسة للاتعزى والأديب 

الحاج الحسين البكري الإفراني بإداوتنان وبه تخرج تاجَر وشارط. وهو الآن خطيب وإمام مسجد "بدر"بتزنيت، مشهور في المحافل الأدبية السوسية بقصائده الطنانة التي ينحو فيها نحو السهل السلس من التعابير التي لا تكلف فيها. يقرأ كثيراً للرصافي والحبيب الفرقاني(7)وغيرهما؛ فأثر ذلك في قضايا وموضوعات شعره،"له إبداع راق ومتنوع، يستحق أن يسمى رائد المبدعين الشباب في المدارس الأصيلة بسوس"(8).وهو "أقدر على انتقاد الظواهر وعرضها بأسلوب شعري متميز تتضح فيه معالم التطوير والتجديد"(9).أغراض شعره متسعة له في معظمها روائع كالغزل والوصف والهجاء النقدي، والمدح بمختلف أبعاده،والرثاء و الحكمة والعتاب.. ركب عشرة أوزان وتخذ أزيد من عشرين حرفا رويا في أربع وخمسين قصيدة عدد أبياتها 1882 ما تزال في زيد واستمرار مع إعراضه مؤخراً عن شعر المجاملات

 (1) رجالات العلم العربي في سوس ص: 235

(2) مترعات الكؤوس: 2/294-295 وهو نص مكرر في المعسول: 7/281. و بذلك نثبت أن عبارة السوسي في المعسول (قولة بعضهم في أثناء كتاب) لا تعني سواه ومترعاته. و كذلك قوله (ولبعض الإلغيين) فإنه هو  هو  المعني.

(3) شعر محمد بن الطاهر جمع و دراسة 1/76 و ما بعدها، و 120 و ما بعدها و 155 و 2/412 و ما بعدها.

(4) المعسول 7/239.

(5) مترعات الكؤوس 2/319.

(6) شعر محمد بن الطاهر … 1/37 ةما بعدها.

(7)لقاءات مع الشاعر في بيته بتزنيت. و تنظر ترجمته أيضاً في كتاب "منار السعود عن تفروت الملود و مدرستها العتيقة" ض 74-75.

(8) أحمد أبو القاسم: و ادى الأدباء بعد المعسول، مداخلة في ندوة وادنون بأكادير ،ص4

(9) نفسه ص16.

الأخوية.جمع حفظه الله أشعاره في كناشين صغير وكبير(1).فهو مهيأ للدراسة.ومكانته وجِدَّتُـه تُؤهلانه ليكون بحثا جامعيا مفيدا.وليس يعوز هذا الشاعر الفذ إلا أن يتخذ له طلبة ومبدعين يأخذون عنه طريقته في الإبداع الشعري والتوجه الفكري وبقية الفنون .

فهؤلاء الأربعة: الطاهر وابن الحاج ومحمد بن الطاهر وبوسنكار عمداء الطبقة الأولى وأركانها.

ويمكن التقديم والتّأخير فيما بين الثلاثة الأواخر بخلاف الطاهر، فإنه أمة وحده في الشعر وغيره. ويجوز إلحاق بعض من سيذكرون في الطبقة الثانية بهؤلاء الثلاثة،غير أن عللا تقف دون ذلك منها عدم التجديد في المضامين لدى بعضهم، واستعمال الغريب والحواشي لدى آخر مع الخلل في الوزن، أو ضعف الشهرة لدى آخر وللإقلال لدى آخر.

 الطـبـقـة الثانيـة:  تتكون من أربعة عمداء هم:

1- البشير بن الطاهر التامانارتي الإفراني:ولد بتانكرت الإفرانية(2)عام 135هـ 1935م فقيه 

                   رباني مخبت ليّن الأكناف كوالده،له مشاركة فيما يجول من العلوم في                                             م                        مدارس سوس مع تفوق في اللغة والأدب والشعر بالخصوص.أخذ عن والده

                   وأخيه وابن أخيه المدني وتلميذ أخيه الحسن الكوسالي.شارط في مدارس عديدة لا يطيل فيها المكث إلى أن أوى إلى مسجد (تيمولاي إيزدار) أسفل إفران إماما وخطيباً منذ

1392هـ 1972م.إنه شاعر موهوب أسلوبه عذب رائق يحسن التأتي،يميل إلى مدرسة البديع التمامية وهو"مبتكر في  الوصف"(3)مدقق في التصوير منقح لشعره المجموع في كناش ومذكرة،وأوراق مفردة،جمع بعضه الطالب الحسين إريفي ودرسه في بحث الإجازة،غير أن عليه استدراكات في اللم والإثبات.يبلغ عدد ما بين يدي من شعره 1320بيت متوزعة على36 قصيدة و22 مقطوعة ركب فيها عشرة أبحر وقفى بأربعة عشر حرفا رويا مضافا إليها أراجيز متعددة القوافي.أمـا أغراض شعره فتدور بين الوصف والمدح والرثاء والشكوى. وفي مدائحه ومراثيه بعض التكرار في المعاني.فلولا ذلك لَجُعِل في الطبقة الأولى لأن له روائع يضاهي بها حتى شعر والده الطاهر فضلا عمن دونه. فلذلك جعلته في أول الطبقة الثانية،مع إمكان جعل الطاهر طبقة بمفرده أو رأس وشيخ الطبقات بعده،والأربعة بعده طبقة ثانية.

2-لحسن بن إبراهيم الشقراوي:شاب في مقتبل العمر ولد 1393هـ 1973م(1)نشأ يتيم الأب، درس بالعصرية خمسة أعوام وغادرها ليلتحق بالمساجد الإفرانية فحفظ القرآن في ثلاث سنوات، ثم 

           (1) أسعفني حفظه الله و جزاه، فنسخت الكناسين معاً.
(2) تنظر ترجمة في المعسول 7/236، وفي البحث الجامع لعشره، وكتب ترجمته بخطه بطلب من الاستاذ اليزيد الراضي عضو نادي الغد الأدبي بتارودانت، و عندي نسخة منها تسلمتها من زاوية سوس أحمد أحضيك. و كنت كتبت عنه ترجمته في اللقاءات المتكررة معه في محل إقامته بتيمولاي.

(3) وادي الأدباء بعد المعسول ص15. 

(4) كتبت ترجمته عن أستاذه السريري في رمضان 1416هـ ولي بالشاعر معرفة ومجالسات.
التحق بالمدرسة التانكرتية عند الفقيه اللغوي الأصولي المؤلف الأديب الناقد السلفي مولود  السريري الذي تمتنت به آصرته بعد المصاهرة.فكان الأستاذ يشجعه ويدفعه لتسنم أسنى مراتب العلم والأدب فتمكن.فهو الذي فتق أكمام شاعريته وبه تخرج متضلعا في الفنون الرائجة في مدارس سوس فقها ولغة ونحوا وأصولا وعروضا وبلاغة وأدبا وفرائض…يشتغل حاليا بالتجارة في الحواضر المغربية طنجة والقنيطرة والدار البيضاء دون أن يتوقف عن مناغاة اليراعة الشاعرة.

له كتابات في فنون أخرى كالقصة والمقامة والمنظومات التعليمية..بيد أن 

كعبه في الشعر أعلى منه في غيره.وشهرته لما تتسع بعد،لأنه في مقتبل العمر. 

شعره مصوغ في أزيد من عشرة أوزان،قفاه بعشرة أحرف، يفوق عدد قصائده 

ومقطعاته الخمسين،يشارف عدد أبياتها المائتين والألف قابلة للزيادة لأنه مستمر الإبداع والصوغ.ونفَسه فيه رائق جميل فيه حرارة إذا رثى أو شكا أو رحب أو وصف أوضاع المسلمين.وفي أغراض شعره ومعانيه بعض السعة. وله نظرات ثاقبة في تذوق الشعر ونقده،ودراية دقيقة بصناعته.وهو ثاني اثنين  بعد الشاعر بوسنكار رائد المبدعين الشباب في المدارس الأصيلة بسوس"(1). جمع بعض شعره في بحث الإجازة "أدب المدارس العتيقة بسوس الحسْن بن ابراهيم الافراني نموذجا" الطالب علي بُلْمْسَيْل بمساعدة بلديه الطالب أحمد الراطب المسراوي في موسم 20-1421هـ.

3 –الحاج الحسين بن موسى البكري الحندقي(2):ولد 1345هـ 1927م بإموكادير نترســـواط 

                      بأمانوز.أخذ الفنون بالمدرسة التانكرتية عن الطاهر الإفراني وابنه محمد                                                               

                       وابنه المدني،فتخرج بهم فقيها نحويا أديبا شاعرا لغويا متمكنا أحمدي          ل                          الطريقة،اشتغل بالمشارطة بمساجد ومدارس عديدة آخرها مسجد محمد               ل                          الخامس بأكادير.شرفه الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله بوسام          لا                        الا ستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة في3 مارس 1993م.شهرته في سوس وحاحة واسعة جدا لأحمديته وأدبه وكرمه وفقهه وخطابته.تتنوع موضوعات شعره وأغراضه مدحا ورثاء وفخرا وهجاء ووصفا وتوجيها وتقريظا ومساجلة ومطارحة.يميل في قصائده إلى التطويل،ويبلغ عدد ما نجا منها من الضياع 30 قصيدة،يقارب ما وقفت عليه من شعره 1200 بيت، ركب فيها  8 أبحر وقفاها بأكثر من عشرة أحرف رويا.وأجود مركوب له السريع ثم الطويل والبسيط. يقع في شعره أحيانا سقط في الوزن لأنه قلما ينقح.ويلاحَظ على لغته غناها بمفردات القاموس القليلة التداولُ. وهو"أقدر على الخوض في الشعر الفكاهي والافتخار.(3)
 (1) وادي الأدباء بعد المعسول، ص:4 .

(2) كتبت عنه ترجمته في لقاء من اللقاءات المتكررة معه في محل إقامته بأكادير. 

(3) وادي الأدباء بعد المعسول، ص:16.

4- الحاج مَحمد بن البشير الناصري الإفراني:ولد بتانكرت 1336هـ، علامة موسوعي أخذ عن الطاهر الإفراني وابنه محمد، وهو رفيق المدني بن محمد بن الطاهر ونديده في الأخذ."فهما لدتان من أول ما افتتحا إلى أن اختتما، فكانا كفرسي رهان في التحصيل  نحوا ولغة وأدبا ومنطقا وأصولا وبيانا وتاريخا"(1)وبالرغم من شيبته يواكب جديد الإصدارات والإبداعات والأخبار،ذو شهرة متسعة في سوس وخارجها، يخدمه الكبراء والأعيان فضلا عن غيرهم.لقي الملك الراحل الحسن الثاني قبيل وفاته رحمه الله وجرى بينهما حوار حول مدارس سوس الأصيلة، ثم دعا له بالخير.وهو قبلة المعتفين من كل فئة حيثما حل وارتحل.وهو"من الشعراء السوسيين المقتدرين، أصالة وفطرة وقدرة على الإنتاج الإبداعي"(2)"متفوق في الرثاء،وإن كان متمكنا أشد التمكن من ناصية الشعر، قادرا على الإبداع الفطري في أي موضوع يحرك قريحته ويهز شعوره"(3)لم يعتن حفظه الله بِلَمِّ شعره في ديوان فضاع منه ما ضاع، وقد جُمِعَ ما اسطيع من شعره في بحث للإجازة (4). يدور شعره بين المدح والرثاء  يحضر فيه البعد الأخوي والوطني والقومي. يبلغ مجموع ما وقف عليه من شعره ثلاثين ومائة بيت تقريبا. فلإقلاله بأخر عن الطبقة الأولى ولإجادته ارتفع عن بقية الطبقات.
الطـبـقـة الثالثـة:  

1- الشاعر الشاب المعتبط البشير بن القاسم العزيي الإفراني(5):ولد بتانكرت حوالي 1300هـ،وهو "عالم جيد مشارك ذو يد طولى في العربية وفي الأدب"(6) تخرج بالطاهر الإفراني وحده،وكان من نجباء تلاميذه، شهد له الأديب الناقد المتضلع المولى عبد الرحمان البوزاكارني –وما أدراك ما شهادته وشهادة الأقران- بامتلاك الفكر الثاقب وبالتفوق في علم الأدب(7).غير أنه ما كاد يستوي عوده حتى أصماه سهم المنون فاعتبط حوالي 1328هـ. يدل على تفوقه في الأدب مساجلته لمحمد بن الطاهر المرفوعة للطاهر فحكم لهما معاً بالتفوق(8). و من روائعه مقصورته  التي هنأ بها شيخه الطاهر بميلاد طفلة مطلعها: 

وَافتْ فـأَعْشَى الْعُيُونَ النُّجْلَ مَرْآهَا       شَمـْسُ الضُّحَى في سَمَاءِ الْمَجْدِ مَغْنَاهَا

صَالَتْ عَلَى الْخُودِ حُسْناً فَسَجَـدْنَ لَهَا      يَا طِيبَ أَرْوَاحِهَا يَا طِيـبَ مَعْنَـاهَا (9)
(1) المعسول: 10/71.

(2) وادي الأدباء بعد المعسول، ص 3.

(3) نفسه، ص15.

(4) خديجة بكريمي:  مدرسة سيدي علي أوسعيد الاخصاصية و شعر أستاذها مَحمد بن البشير الناصري: جمع و دراسة.

(5) اتصلت ببعض أفراد أسرته للكشف عن آثاره و كتابة ترجمته فتلكأ و اعتذر.

(6)رجالا ت.ع.ع. في سوس، ص183.

(7)المعسول: 10/205 و ما بعدها، ومترعات الكؤوس 1/208. 

(8)المعسول: 7/245.

(9)نفسه: 10/206.
.

ومرثيته النونية للأديب الطاهر بن المدني الناصري، وله أخريات في العربي الساموكني ومع بعض الالغيين(2).  ومن الغريب أن لا يرثيه الأدباء الإفرانيون حين اعتبط، كما رثواْ غيره.

2- البشير بن المدني الناصري :ولد بتانكرت 1292هـ. تخرج في الفنون بالالغيين، ثم عمر زاوية والده الناصرية، تخدمه القبائل لذلك، وقد جعل ثروته في خدمة الأدب الذي أولع به. شعر ونثر وساجل. رافق الطاهر الإفراني فدارت بينهما أمواج من الأدبيات، وكذلك بينه وبين ابن أخته وصهره محمد بن الطاهر وغيره(3). ومجمل ما وقفت عليه من شعره دون المائة بيت فيما هو مبثوث في الكتب المطبوعة(4). ولعل آثاراً أخرى له مدونة على دفات كتب خزانتهم المخزونة عن أنظار الباحثين في الظروف الراهنة،ومعظم شعره في الأخويات مدحاً وتهنئةً ودعوةً ومساجلةً،يكثر فيها من الأدعية فَلاَنَ لذلك وضعف، وقلما ينقح."إنه أحد الأدباء البارزين بين حلبته، فإن كان صوغه ربما يتراءى أحيانا أنه دون صوغهم فإنه في ناحية الاطلاع في الرتبة الأولى،والأديب هو المطلع الواسع الساحة…ولو اتصلنا من آثاره بما يمكن منه الاختيار لتبدى في الصوغ أيضا نجما ثاقبا ومجليا يتلقف خصل الميدان"(5).وكثيرا ما ينيب عنه في المكاتبة الطاهر الإفراني لكثرة انشغالاته.ومن نماذج قوله يجيب محمد بن الطاهر:

فَرِحَ الْفُـؤَادُ و نـَالَ أَسْنَى الْمَقْصِدِ

بِلِقَـاكَ يَـا نَجْـلَ الكِـرَامِ الْمُجَّـدِ

لِلَّهِ مَـا أَهْـدَيـْتَ مِنَ نـَجْـمٍ زَرَى

بِالدُّرِّ فِي أَسْـلاَكِـهِ و الْعَـسْـجَـدِ

لِلَّهِ دَرُّكَ مِــنْ أَدِيـبٍ مُـغْـلِـقٍ

فَـذِّ السِّيَـادَةِ وَ الْمَحَـاسِنِ أَوْحَـدِ

     لَوْ كُنْتَ فِي عَهْدِ ابْنِ خَاقَـانٍ لَمَـا
  
 بِسِوَى ثَنَائِكَ فِي الْقَلاَئِدِ يَبْتَدِي…(6)
3-محمد أنكمار المسراوي :هو محمد بن الحسين بن محمد بن مَحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد، يلقب بأنكمار أي الصياد لمهارة المحمدين اللذين يتوسطهما مَحمد في القنص . قدم آله منأسا ونزلوا دوار أنامر بأمسرا حيث ولد المترجم 1383 هـ/1963م. أخذ القرآن بإفران والأخصاص. وافتتح العلوم على يد محمد بن أحمد المتوكل المسراوي بمدرسة أمسرا .ثم انتقل إلى مدرسة تاكرامت إداوسملال عند الأستاذ محمد بن علي بن إسماعيل الرسموكي ،ثم إلى مدرسة إكضي لدى الأديب إبراهيم بن علي الأنزيي.ثم إلى المدرسة البونعمانية عند الفقيه سعيد توفيق.وفي 1981م رحل إلى المدرسة البومروانية فأخذ عن الفقيه الحاج إبرايم بن محمد آيت هماد التيملي .وبهذا تخرج 1994م ليشارط أولا في مدرسة بوكرفا الباعمرانية سنتين ثم بمدرسة إيزربي حيث هو الآن .

(2)نفسه 9/57 و ما بعدها و مترعات الكؤوس 1/209-210.

(3) المعسةل 10/52 وما بعدها.

(4)جمعته فاطمة القضيب و دراسته في بحث الإجازة "شعر البشير الناصري" سنة 95-1996م بكلية الأدب أكادير.

(5) مترعات الكؤوس 2/327-328.

(6) المعسول 10/52 و ما بعدها.

وافاني حفظه الله بنماذج من إبداعاته الشعرية وغالبها مستحسن السبك والأسلوب ؛يؤسس لقوافيه فيأتي غالبها منقادا غير متكلف. ويذكرني أسلوبه ببعض أساليب الأديب الحاج علي الجماري ؛ولا بدع ،فهو معدود من أشياخه يأخذ عنه في العواشر الأدب وما إليه.

بيد أنه يقع له من سقط الوزن ما يقع فيه أمثاله من المتكلين في الصوغ على السجية من غير مراجعة.وتدور أغراض شعره بين الموضوعات المتداولة في سوس تشبيبا ورثاء ومدحا ومديحا نبويا وأخويات وعرشيات … ومن متخير شعره مقصورة التزم في آخرها هاء  مشبعة بضم على بحر البسيط يجيب بها قصيدة أخوية خاطبه بها الأديب إبراهيم المجاطي مطلعها :

	أنفح روض شذا بالمسك ريـاه
	
	أم لمح برق يضيء الأفق لألاه(1)


4- الطاهر بن المدني الناصري:ولد 1294هـ،أخذ الفنون من المدرستين الالغية والبوعبدلية،ف"برزت شحصيته في هالة واسعة"(2)،خلف آثاراً شعرية تفوق ستمائة بيت بينه وبين المؤرخ الايكراري في المفاكهات والأخويات،وكانت بينه وبين الافرانيين والالغيين أشعار أخرى،فقال قوافي في الشيخ الالغي الدرقاوي يرفع بها رايته بين الطلبة ومدحه بمقطوعات أخرى حين ورد عليه مع(3)الوفد الإفراني،وخاطب الأديب مَحمد بن الحاج بدالية هي من أولياته وهي بعض ما نقف عليه من إبداعاته التي ستكون مُقْبَرَةً مكنوزة في خزانة آله الناصريين بتانكرت وفي خزانة المؤرخ الإيكراري(4). يقول مهنئا مَحمد بن الحاج بالشرط في مدرسة كبيرة:

هَنِـيئـاً أَبَـا عَبْـدِ الإِلَهِ مُحَمَّـداً
بِمَـا حُزْتَهُ مَجْـداً يَـدُومُ مُخَلـَّداً

هَنِـيئـاً بِأَفْـقٍ كُنْتَ أَنْـتَ هِلاَلَهُ
فَغَـادَرْتَ لَيْـلَ الْجَاهِلِيـنَ مُبَدَّداً

تَصَدَّرْتَ لِلتَّـدْرِيسِ فَاهْتَزَّ كُلُّ مَنْ
لَدَيْكَ لِمَـا تُوَلِي صُدُوراً وَ مَوْرِداً

فَحَمْداً  وَ شُكْراً فَالْقـِسِيُّ تَوَصَّلَتْ
بِهَا بِارِئُوهَا حِينَ مَدُّواْ لَهُ الْيَدَا(5)…

توفي رحمه الله عبطا عام 1326هـ ورثاه الأدباء الإفرانيون والإلغيون وتلامذتهم(6).

   (1)       أوراق محمد أنكمار 

          (2)      المعسول 10/77

(3)        نفسه 1/296.

(4)       روضة الأفنان  ص  161:و المعسول 10/77

(5)      مترعات الكؤوس 1/200.

(6)     المعسول 10/77 و ما بعدها.

الطبقة الرابعة:

بها تبتدئ طبقة المقلين، والذين لم تثبت لهم آثار شعرية ذات أهمية كبيرة،والذين لا يولون الإبداع الشعري العناية الفائقة اللائقة تنقيحا وإكثارا، والذين هم كما ابتدأ نجمهم في السطوع يحتاجون إلى مزيد من التجربة والدربة، والذين لم تتسع مشاركتهم في الأغراض والقضايا والأوزان والقوافي.   ولئن كان بعض هذه المعايير قد ينسحب على بعض من سلف،إلا أنه إن محص الأمر لن نلفي أنسب من هذا الترتيب.

1 – عبد الله بن الطاهر الإفراني:ولد1313هـ،وهو"محصل قوي الحافظة نجيب في العربية وفي الأدب"(1)وغيرهما.أخذ عن أبيه وأخيه محمد وغيرهما.وشارط في مدارس ومساجد عديدة منها التانكرتية والوفقاوية.سكن قرية أكماض بإفران منعزلا عن العائلة إلى أن توفي.لم يتيسر للمختار السوسي الحصول على آثاره،فحاولت مع ابن المترجم ذلك فلم يتيسر لكثرة أسفاره.ومن نماذج قوله:

  العلم أفضل ما يقنى ويكتســب          نعم السلاح ونعم العز والحـسب

     فاحرص فديتك يا نعم الصديق على        تحصيله دائبا تعل بـك الرتب

 إن التواني والتسويف في طلـب          أقبح بها عائقات حبذا الـتعب

 واجنب لذيذ منام تحظ عن عجـل            بما تمنى ولا تكسل فذا العطب(2) 

ذكر السوسي:"أن له قوافي ورسائل أدبية"(3)  وقد رأيت منها نبوية وقصيدة في مدح محمد الخامس مطلعها:كم علقت دولة الأشراف من أمل     عليك يا ابن أمير المؤمنين علي (4)
2 –مَ عبد الرحمان بن أحمد العدناني(5) :من آل بلقاسم بن علي،فقيه أديب مؤلف ولد 1336هـ.أخذ الفنون عن الطاهر الإفراني وابنه ثم عن إباهيم بن العربي الميلكي بإداومنو.اشتغل موثقا بمحكمة أكادير عشرين عاما.وذُكرت له مشارطة.أوقفني نجله البشير على بعض تآليفه ورسائله وأشعاره في مسودات.ويبدو لي أنه من المقلين من الصوغ الشعري مقارنة مع انشغاله بالتأليف.كان عبود وقته،وشهرته غير متسعة.وقفت له من شعره على نونية يمدح بها الطاهرالإفراني وابه محمدا مطلعها:

ركن السيادة والإجلال أنباني           أن العلا والهدى بقطر إفران(6)
وعلى نونية أخرى في مدح لجنة من العلماء اجتمعت بتارودانت ومدح باشاها مطلعها:

(1)رجالات العلم العربي في سوس ،ص:235.

(2) أوراق الحاج عبد الله مستبشر 

 (3) المعسول :7/231:

 (4) أوراق محمد بن المدني بلفقيه.

(5) كتبت ترجمته عن ابنه البشير وأحد بني عمومته في رمضان 1416هـ.

(6) أوراق البشير العدناني.

الْيَـوْمَ نَظْـفَـرُ بِالْمُـنَى بِعـِيَـانِ        يَـوْمَ اجْتِـمَـاعِ الاجِـلَــةِ الأعْـيَـانِ

هَذَا هُوَ الْيَـوْمُ الَّذِي رُكْـنُ الْعُلاَ
يُبْـنَـى عَلَـى الأَقْـوَى مِنَ الأَرْكَـانِ(1)
3- العربي بن محمد الساموكني ثم الإفراني: ولد نحو 1279 بتامسولت بوادي أسموكن، "علامة كبير جهبذ  متفنن"(2) قرين الطاهر في الأخذ "…فاق الأقران ما خلا رفيقه الشاعر الإفراني، تفنن وتفوق في العربية واللغة والأدب والتاريخ والفقه والحساب والفرائض وشارك في غيرها…"(3) سكن في تاباحنيفت بتانكرت بعد أن تزوج إفرانية. أما أدبه ف" ربما مال إلى القريض أحيانا، و لكنه ليس بعشه، فقد ألقى فيه السلاح لرفيقه الشاعر الإفراني"(4) ف"آثاره القيمة إنما هي في منثوراته"(5) ومع ذلك تفلت من بين لحييه أقوال مقبولة متى خاطب حدثا في السن، كقوله يخاطب محمد بن الطاهر الإفراني مجيبا عن ميمية:

حَلَـلْـتَ وَثَـاقِـي  يَـا أَجَــلَّ إِمـام         ويـا نجــلَ ميمون النقيبة سَـامِ

فـأسقيتني من بحرك العذب صافيـا         بِمُزْنِ قَوَافٍ لا بِمُـــزْنِ غَمَـامِ... (6)
4- محمد بن أحمد المتوكل المسراوي: فقيه أديب نحوي مشارك، ولد 1323هـ بأمسرا أخذ معارفه عن عبد الله الإلغي والطاهر الافراني و ابنه محمد وعن بعض الأدوزيين. شارط بمساجد ومدارس عديدة فتخرج به عديد(7)، ذكر السوسي أن له مشاركة تامة في العلوم العربية التي تروج في سوس، و من بينها الأدب، وأن له ذوقا حسنا فيه. أما قوافيه ف "يظهر أنه كان يلقيها على عواهنها ولا يحتفل بها كما يحتفل الأدباء السوسيون الذين يعاصرهم" (8)  "و أن له طبع الأدباء الصائغين، إلا أنه لا يهتم –على ما يظهر- بهذه الناحية، وقد يكون مجليا في الميدان لو دخل الحلْبة و سابق بين فرسانها" (9) .كتبت ترجمته في حياته وبها بعض آثاره، ومنها قوله في مطلع قصيدة يمدح بها كاتب دار الشريف بتزنيت:

   لِلْخـشْـفِ كُـنْـتَ مُتَـيَّـمـًا مُـذْ بَـانـاً
   
أَطْلَـقْتَ مِنْ شَـأْنِ الْعُيُونِ عِيَـانَـا

 أَمْ أَبْـدَتِ الْحَسْـنَـا سَـوَالِـفَ طَبْـيَـــةٍ

فَعَرَاكَ مَا يُبْدِي الْهَـوَى ألْـوَانَـا                 أَمْ زَهْــرُ رَوْضِ الْحـُزْنِ ذَكَّـرَكَ الدُّمَـى

فَيُـثيرُ مِنْكَ صَبَـابَـةً أشْـجَـانَـا(10)

(1) أوراق البشير العدناني القاسمي.

(2) رجالات العلم العربي في سوس،ص192

(3) نفسه .

(4) مترعات الكؤوس 1/139-180 (مكرر)

(5) المعسول 9/77

(6) نفسه: 9/75

(7) تنتظر ترجمته في : - كناشه، و عندي منه نسخة.-و المعسول 12/224 و ما بعدها.-و المعهد الاسلامي بتارودانت ، 3/251 و ما بعدها.

(8) المعسول 12/224

(9) نفسـه  12/225  

(10) نفسه، و كان الأولى في البيت الأخير تصريف يثير في الماضي (فأثار)

الطبقة الخامسة : لا يميزها عن السابقة كبير اعتبار إلا اعتماد التقسيم الرباعي.وتتكون من:

1 – الحاج الحسين السوقي(1):العلامة المؤلف الشيخ الأحمدي المشهور في سوس وخارجها.ولد 1248هـ.نهل من معين الأدب الجيشتيمي واستتم بفاس ومصر وغيرهما.يدل على اعتنائه بالأدب جمعه بعض أشعار الجيشتيميين.له بعض الإبداعات الشعرية،جرف معظمها النهب الذي تعرضت له خزانته.وقد شغله عن الصوغ اِعري انشغالاته التربوية والسياسية ومرافدة بلديه الطاهر.ذكر المختار السوسي أنه"ترسل وشعر وألف"(2).ومن بين ما نجا من شعره رده على الإلياسي،وعليه مسحة برودة النظم ،ومطلعه : وقفت على جهل المريد طريقه          وظن بأن الظن ينظر معناه(3)

توفي الشاعر بتزنيت 1328هـ، ودفن بها ورثي.

2 –عمر بن محمد بن إبراهيم بن الحسن عدي الأكماضي(4):فقيه أديب مشارك متمكن في الفنون،ولد بأكماض بإفران 1391هـ=1971م.درس بالعصرية ست سنوات،ثــم 

انقطع إلى العتيقات يأخذ الفنون عن صالح بن عبد الله الإلغي برسموكة وسعيد بن 

أحمد توفيق التاجاجتي بالبونعمانية، وبه تخرج.يشارط حاليا بمسجد إديشو بأمسرا. 

وقفت له على بعض الآثار الشعرية،وبعضها من أولياته؛وهي تدور في فلك الأخويات ترحيبا  وتهنئة ومدحا وتقريظا.يفوق ما بين يدي من شعره المائة بيت(5)،وفي بعضها جودة.ومن ذلك تقريظه كتاب شيخه الإلغي"إتحاف الجيل،بزبدة علم الخليل" يقول في أوله:

أئمتنا هبوا لما يورث المـجـدا          وأبقوا لباقي الدهر ما يعقب الحمدا

وبثوا علوما ضمنتها صــدوركم          فيزداد سوسنا المهابة والمـــجدا

وأدوا لهذا النشء في العلم حقه          فمنهلكم عذب لمن يبتغي الـوردا(6)

إن هذا الشاعر ما يزال شابا في مقتبل العمر،ولعله يحمل اللواء خفاقا أطال الله عمره وسدد خطوه.وبينه وبين الأستاذ الحاج علي الجماري مخاطبات شعرية حسنة. 


(1) تنظر ترجمته المفصلة في المعسول:4/26 وما بعدها.

(2) رجالات العلم العربي في سوس ،ص:183.

(3) المعسول :18/80.

(4) كتبت عنه ترجمته بمحل سكناي بإفران في يوني 2001م.

(5) أوراق الحاج علي الجماري وتلميذه راوية سوس أحمد الحضيكي.

(6)  صالح بن عبد الله الإلغي :إتحاف الجيل بزبدة علم الخليل ص:100.

3 – الحاج أحمد معطى الله السلامي(1):شريف من ركيبات سلام.ولد بقرية تاغوني بإفران 1371هـ= 1951م.أخذ عن الأستاذ الأديب محمد بن أحمد المتوكل المسراوي ببويزكارن.سلفي الوجهة،ذو طبع حاد أحيانا.وقع له مع بني قريته ما أُثار غضبه فهجاهم برجزية طويلة أعدمها بعد ،على حد قوله، وله قصائد ومقطوعات(2).ومن متخير شعره مرثيته لشيخه المسراوي مطلعها:

 هو الدهر فاصبر للذي فعل الدهر         وحاذر فدأبه الفواجع والمكر
ونونية في مدح الملك الراحل الحسن الثاني، مطلعها:

 قفوا بنا نمتطي قـطار تنـميــة         لكي نرى ما بنته فكرة الحسن
4 –عبد الله بن أحمد تاقارورت الأساكائي(3)ولد بأساكا 1956م.أخذ بالعصرية أولا ستة أعوام قبل أن يلتحق بمسجد أساكا ليحفظ فيه القرآن في خمس سنوات؛ثم أخذ الفنون كسابقه عن المتوكل المسراوي ببويزكارن. شارط في إداوزيكي بأركانة فبويزكارن ثم تاغاجيجت فبويزاكرن حيث هو الآن.أورد له عمر الساحلي مرثيته لشقيق أستاذه(4)وتوصلت منه بأخرى ندب فيها الأستاذَ نفسه منها:

 أي شيء جرى فاحدث هـما          في النفوس وفي الضمائر غما؟

 فغدوت من بعد ذاك حزينا          لا تذوق عيناك بالليل نــوما… 

الطبقة السادسة:وهي طبقة قليلي الانشغال بالشعر،والمعرضين عنه إلا لماما؛وهم أربعة:

1 – المدني بن محمد بن الطاهر:ولد 1336هـ،وهو ابن أبيه في التحصيل والذكاء والمشاركة،"وله يد عليا في الأدبيات ككل أهله"(5)،غير أنه أعرض عن الصوغ لطبيعة الفترة الاستعمارية التي عاشها ومسؤولياته الكثيرة في الدار والمدرسة.فقد أثقل ذلك كاهله ولم يجد جدوى للصوغ فتوارى كل منهما عن الآخر؛ مع أنه أقدر عليه كقرينه الناصري.ويدل على ذلك قصيدة في أربعة عشر بيتا رحب فيها بخاله المدني بن علي الإلغي لما ورد هذا مهنئا خاله البشير الناصري في شوال 1361 هـ، مطلعها:

 شمس المنازل ما أرى قد ضاء          أم نور وجه نوارهم قد فاء(6)

ومقطوعة يستدعي بها صديقه الحسن بن محمد بن عبد الكريم الأخصاصي للشاي؛مطلعها:

دعتك إلى الصبا غراء بكر          على ديباج غرتها النعيم(7)

(1) كتبت عنه ترجمته بمحل سكناي بإفران 2001م.

(2) سلم لي حفظه الله إبداعاته بخطه الواضح .

(3) لقيته بإفران وكتب لي ترجمته بيده وبعث إلي إبداعه.

(4) المعهد الإسلامي بتارودانت و… 3/270.

(5) المعسول :7/286.

(6) كناش محمد صادق الباعمراني 3/111.

(7)  أوراق الطاهر بن أحمد بن الطاهر الإفراني.
2 – عبد القادر بن بلقاسم بن محمد بن علي كولحيان التيغردايني الأمسراوي(1): ولد1384 هـ=1964م. أخذ القرآن بأمسرا وهوارة؛ والفنون عن محمد عدي بوسنكار الشاعر بمسجد أغبالو بإفران وعن يحيى بن عمر بمدرسة المولود.شارط في مساجد أمسراوية. وقد نظم عدة مقطوعات وأبيات،كثير منها في غرض الحكمة والمدح الأخوي ويقع في بعض شعره سقط في الوزن. ومن متخير شعره لامية يحاكي فيها أبا الفتح البُسْتي، ورائية يرثي بها أستاذه يحيى مطلعهما:

 من لم يكن عنده في عصرنا المال          فليس ينجده عـم ولا خــــــــــــــــــــــال 

يا شمس ما لك أين منك أنــــــــــــــــــــــوارُ؟          فهل كسفت وخان العين إبصارُ(2)

3 – مبارك بن إبراهيم بن أحمد زُمْزكي الأكشتيمي(3):شريف ينتتسب آله لعبيد الله بن إدريس، انتقلوا من تامدولت أواقا. زارني حفظه الله في بيتي بإفران ثم بعث إلي بمشجر أسرته وقصيدة رائية.وقد ذكره لي أولا الشاعر أنكمار وسلم لي نونية أخوية له.وهو ينحو في شعره نحو التطويل ،غير أن العبارة فيه تنأى أحيانا عن بلوغ المعنى .ومن متخير قوله:

 لله نفح الطيب والريــحــان          وتمتع الأرواح والأبـدان

وتآلف الإخوان أرواحا جنــو         د الله معتزين بالرحمــان 

متسائلين عن الشريعة هل دنا          تطبيقها في سائر البلدان؟(4)
وقال في الرائية:

قال المبارك دون أي تكبر           في كل مدرسة لمن لم يحـضر

ما الشعر عيب بل سلاح فاتك           دون التطرف أو حسام العبقري(5)
4 –العلامة أحمد بن صالح التاوريرتي: من بني عيسى الأزديين. ولد نحو1292هـ.أستاذ كبير شهير في وادي الأدباء، يجول في جميع مجالات طبقته كالطاهر والعربي وابن الحاج والناصريين والعزيي ومن ضمنها الأدب؛وإن كان الحظ رفع عليه بعض من يضاهيه.أخذ الفنون من المدرسة الإلغية. استكتبه القائد سعيد المجاطي حينا ودرس في مدارس عدة(6).توفي 1357هـ.ومن متخير شعره وكثير منه مفقود قوله يمدح أستاذه علي بن عبد الله الإلغي: 

 سلام كما مد النسيم من الصـبا         بساطا أجادت وشيه راحة النـهر


(1) كتب ترجمته بيده حفظه الله وزارني في منزلي بإفران.

(2) أوراق عبد القادر كولحيان

(3) أوراق مبارك زمزكي.

(4) أوراق محمد أنكمار.

(5) أوراق مبارك زمزكي

(6) المعسول :10/81.

يجاري به ساري الصبا نحو ساحة          بها راحة الحيران من مطلع الفجر … (1)
الطبقة السابعة: الملحقون بالافرانيين:

إن لبعض الأدباء والشعراء غير الافرانيين لإسهاما وحضورا في الحركة الأدبية في المنطقة الإفرانية في فترة البحث إبداعا وتخريجا للشعراء والأدباء. وأهمهم أو أكثرهم شأنا:

1- مولاي عبد الرحمان بن محمد البوزاكارني: ولد في بويزاكارن في بداية القرن 14هـ، وهو "علامة كبير أديب عبقري.. أخذ عن العربي الساموكني وعن الطاهر الإفراني وبه تخرج… و كان حلس المدارس … فبث فيها الآداب، و كان مستحضر للسيرة والتاريخ خصوصا ما يتعلق ب الأندلس وللتفسير والحديث و الفقهيات التي أتقنها. واما العربية و كل فنونها فحدث عن البحر ولا حرج، وأما الأدب فعشه الذي منه درج، وفي حضنه ربض منذ كان"(2). مكث في المدرسة التانكرتية مساعداً لمحمد بن الطاهر سنين، فاستفاد منه في الأدب بالخصوص كثير ممن ذكروا من تلامذة الطاهر وابنه محمد وكان ناقدا معتبرا نقده بين أنداده وتلامذته، وذوقه أعلى من مما يصوغ من شعر وإن كان صوغه جيداً في غالبه، وقد صرفه في البعدين الأخوي والديني والشكوى من الدهر. رحل إلى الحمراء فالبيضاء ثم الرباط وبها توفي 1380هـ(3). جمعت طالبة شعره (4)، غير أن ما وقفت عليه لم يَعْد ما في المعسول وغيره من كتب السوسي، ولو لم يكن في الطبقة الماحقة لكان مركزه بين عمداء الطبقتين الأوليين لأنه مجيد. ومثل ذلك تالياه:

2-الحسن بن مَحمد الكوسالي السملالي: ولد 1311هـ، و هو أديب علامة بارع متضلع نحوا و لغة وفقها و ما إلى ذلك، تخرج بالاستاذين الشاعر الافراني و ولده، و قد لازمهما زهـاء خمسة عشر عاما قضاها كلها جدا لا يدركه فيه أحد من أترابه، ثم عانى التعليم هناك [بالمدرسة التانكرتية] فنجب على يده أناس و كان دينا فاضلا" (5) ذا "ذوق أدبي عال"(6)  "له شعر حسن لطيف المنزع، محكم عال إن قيس ببيئته" (7). وقد أهلته مدة مكوثه بإفران، وهي سبعة عشر عاما، من أن يلحق بالشعراء الافرانيين لأن هؤلاء من لم يتيسَّر له أن يمكث ما مكثه الكوسالي في إفران.
وقد جمع شعره في بحث الإجازة (8).ونشر بعضه في المعسول وغيره (9).
(1)أوراق أحمد حفيد الشاعر.وقد أودعت القصيدة بكاملها مع الرسالة المرفقة بها ملحق هذا البحث. 
 (2) رجالات ع.ع في سوس، ص236.

(3) تنظر ترجمته في المعسول 10/

(4) مليكة بامو: مولاي عبد الرحمان البوزاكارني : دراسة حياته و شعره، مرقون بكلية الآداب أكـادير.

(5) مترعات الكؤوس 2/371-372. و الحق أنه مكث في التانكرتية من 1331 إلى 1347هـ، و لازم قبل ذلك الطاهر في المدرسة البوهروانية سنتين تقريباً، ليكون عدد سنوات ملازمته الاستاذين التمنرتيين تسعة عشر عاما، سبعة عشر منها أمضاها في تانكرت بإفران.

(6) رجالات ع.ع في سوس، ص246.

(7) مترعات الكؤوس 2/372.
(8) الحافظ بومزوغ: شعر الحسن الكوسالي : جمع و دراسة. مرقون بكلية الآداب أكادير 1994م.

(9)المعسول  3و4و11و18، و مترعات الكؤوس 2/372 و ما بعدها و سر الصباح، و مجلة دعوة الحق، ع 325  رمضان 1417هـ يناير – فبراير 1997 ص 98 و ما بعدها.

3- الحاج علي بن سعيد رشيد الجماري(1): ولد 1372هـ 1952م من تلامذة الشاعر الأديب داود الرسموكي و الحاج الحبيب الحاج الحبيب الميكي(ت) و غيرهما. و هو شاعر مجيد وعلامة متمكن في الفنون منفتح على الثقافة العصر، وأستاذ مخرج درّس بالالغية ثم بالمسراوية حيث هو الآن منذ 1408هـ. مكانته في القلوب وفي أمسرا وبين فقهاء سوس سنية لدماثة أخلاقه وكرمه ولطف معاملته. قال في حقه الباحث الأديب الشاعر اليزيد الراضي: "له اهتمام بالأدب يتذوقه وينظم، وشعره جيد يعكس ملكته وذوقه"(3) وهو شعر سلس، يتكئ كثيراً على التكرار العمودي، ومعظمه في المدح والرثاء والأخويات.

4- مولود بن الحسن السريري الهشتوكي: ولد 1384هـ 1963م، أخذ بمدارس سوس وفي طنجة. درّس في رسموكة ثم حَلَّ مدرسة تانكرت قبل 1994م، فتخرج به بعض الأدباء الكبار كالشاعر المغلق لحسن الشقراوي والقصاص الماهر حسن كنـان الشقراوي وغيرهما. يعاني القريض من حين لآخر، غير أنه مُقِلٌ تبدو في شعره بعض البرودة. وهو عندي قرين الحاج الحسين السوقي الإفراني في الطبقة لأنهما بارعان في التأليف يَخِبَّان فيه ويضعان أكثر من غيره، فحين وقفا على ذلك أوجدا من ينوب عنهما في الصوغ الشعري، فكان بن الافراني للعلامة السوقي، وأضحى لحسن إدمَحمد الشقراوي للعلامة الاصولي السريري. ومن نماذج شعر الاستاذ السريري، ولعل قافيته الفقيرة التاء هي ما جلب لقصيدته بعض البرودة وقلة الرُّواء:

توجهت اللظى بجسمي و مهجتي 
فدمعي مبحرج يفيض بمقلتي

وما ذاك من ظبي بليت بحبه
و لكنه حبر يحل بتكنة

جواد كريم عادل متنسك

فقيه أديب نال كل نفيسة

وذاك الكسالي من فرينا بنعيه
 و امّا سمعناه فزعنا لريبة (3) …

وله قصيدة أخرى في رثاء لإفران العلمية ومخاطبة ربوعها المقفرة (4). وقلما يهتبل بجمع آثاره الشعرية والنثرية بخلاف مؤلفاته التي يعتني بها أشد العناية. 

وبعد فإن أمر وضع طبقات على هذا النحو صعب، لإمكان تداخل الطبقات المتتابعة، ولإمكان أن يجر علي نقد أو الإحنة. غير أني أعلن أنه مجرد اجتهاد أحاكي فيه نقاد الطبقات كابن سلام وغيره، قابل للأخذ والرد والتصحيح، ولم أقدم عليه إلا بعد أن قرأت إبداعات كل شاعر على حدة  وفق المعايير الموضوعة أعلاه.
 (1)زرته مرات عديدة، و سلمني ترجمته التي قيدها بنفسه، و بعض آثاره.

(2)شعر داود الرسموكي … ص107.

(3) أوراق السريري.

(4) أوراق رواية سوس أحمد أحضيك.
ويمكن بعد أن أنهيت من الترجمة لشعراء كل طبقة من تسجيل الملاحظات التالية:

· أن الشعراء الافرانيين كلهم خريجو المدارس العلمية العتيقة. وهذا يستتبع أمرين:

· سعة مشاركتهم واطلاعهم العلمي في الفنون العربية والشريعة والتربية…

· السؤال عن سبب غياب مشاركة متخرجي المدارس العصرية في الحركة الأدبية ؟!
· أنهم متوزعون على أجيال مترابطة الحلقات بدءاً من الحاج الحسين السوقي المعتبر من المؤسسين لهذه الحركة الأدبية بالمنطقة الافرانية، و صولا إلى ذروة سنامها مع الطاهر الافراني وتلامذته، واستمرارً على النهج نفسه مع تلامذة ابنه محمد. وقد أوشكبعدهم على الخفوت لولا الذَّماء المتمثل في البشير بن الطاهر والحاج الحسين البكري والحاج مَحمد الناصري وغيرهما الذين حافظوا على حضور الابداع الشعري في فترات قل فيها الالتفات إليه وتشجيعه. ثم تلقح بروح العصر فبرز بنفس فيه جدة مع محمد عدي بوسنكار والشقراوي وهذا أصغر شعراء الطبقات السبع، ولما يلق اليراعة وإن انصرف عن المدارس إلى التجارة.

·  أنهم خلفوا مادة شعرية مهمة تناهز عشرين ألف بيت شعر. وهو هائل يصلح للدراسة، متوزع بين الشعراء المذكورين بنسب متفاوتة. فمنهم مكثر مجيد في الغالب، قد يفرط منه إسفاف، ومنهم مقل مجيد كالحاج مَحمد الناصري وغيره، ومقل شادٍ أو مقل لا ينقح كالفقيه الشاعر محمد بن أحمد المسراوي المتوكل، ومنهم من له ذوق أعلى من صوغه كالبوزاكارني، ومَنْ نثره أعلى من شعره كالساموكني…

· أنهم متوزعون على قبائل إفران الأربع بمختلف قراها. ولعل حصة الأسد قد حازتها تانكرت ثم تليها أمسرا ثم الربا نتوزومت وإداوشقرا. وبذلك لم تتخلف أي قبيلة وقرية إفرانية عن تقديم من تفخر به أو بهم، بين القبائل، من الشعراء.

· أن لمعظمهم اتجاها فكريا وتربويا معينا، فثمة:

·  الناصريون: وهم ثلاثة: البشير والطاهر ابنا المدني الناصري والحاج مَحمد بن البشير.

· التيجانيون وهم الأكثر: الطاهر التمنارتي وابناه عبد الله ومحمد وابنا هذا الأخير المدني ويحيا. وابن الحاج الأديب، وأحمد بن صالح التاوريرتي والحاجان الحسينيان السوقي والبكري، والعربي الساموكني وأحمد بن عبد الله المجازي، ومولاي عبد الرحمان المجازي، ومولاي عبد الرحمان البوزكارني، ومحمد بن أحمد المتوكل المسراوي…

· السلفيون الاصلاحيون وهم: محمد عدي بوسنكار، ولخسن الشقراوي ومولود السريري وأحمد معطى الله السلامي ومحمد أصياد؛ وثمة آخرون مستقلو الفكر والتوجه وإن كان اتجاههم ينحو نحو التصوف أو التسلف وهم:

·  البشير بن الطاهر الذي وإن لم ينخرط في التيجانية كبقية آله، فإن معجمها يتسرب إلى شعره من حين لآخر كالفتح والإغلاق

· عمر الأكماضي والحاج علي رشيد وعبد الله تاقارورت المنفتحين على الفكر الاصلاحي الحديث وإن لم ينخرطوا فيه بالكلية.

· يمكن للطبقة الملحقة بالشعراء الافرانيين أن  تتسع أكثر لتشمل تلامذة المدارس الإفرانية القابسين شعلة الأدب منها والمسهمين لفترات في حركة الأدب بإفران، ولكن آثرت الاقتصار على الإفرانيين وألحقت بهم المطيلي المكث بالمنطقة. وعليه، نميز في الشعر الافراني بين:

· شعر افراني بحت قاله إفراني في إفران.

· شعر قاله إفراني خارج إفران.

· شعر قاله غير الإفراني في إفران.

· شعر تلامذة الافرانيين خارج إفران.

وقد اشتغلت على الصنفين الأولين وصرفت النظر عن الأخيرين في الاستشهاد وإن كان غير المستشهد به وغير المدروس لا يخرج في شكله ومضمونه عن المدروس المستشهد به.
3كتاب النثر الفني الإفرانيون:
اشتهر بالكتابة النثرية في إفران معظم من ذكروا في طبقات الشعراء أعلاه. فغالبا ما يكون الشاعر منهم بارعا في فن الترسل على الخصوص كالطاهر الإفراني وابنه محمد وابن الحاج الأديب والبوزاكارني والحسن بن باها الشقراوي وغيرهم.

وفوق هذا اختص آخرون بالكتابة النثرية كالعربي الساموكني والحسن بن محمد كنان الشقراوي البارع في كتابة القصص والخواطر، وكالحسن بن الحاج التيبيسريرتي وغيرهم كثير... ونؤكد فكرة قديمة، بهذا الصدد، هي أن معظم من لم يولته الصوغ الشعري من الفقهاء العلماء، ينال الحظوة في الكتابة النثرية (1)  كالحاج الحسين السوقي ومولود بن الحسن السريري والعربي الساموكني وأحمد بن صالح التاوريرتي وغيرهم.

وبالجملة، فإنه يمكن تقسيم الأدباء الإفرانيين إلى طبقات:

· طبقة جمعت البراعة في الشعر وفي النثر كليهما كالطاهر الإفراني وابنه محمد وامحمد بن الحاج الأديب، وعبد الرحمن البوزاكارني ولحسن بن باها الشقراوي والحاج الحسين البكري الحندقي وغيرهم. ومع هذا نسجل انصرافهم للشعر أكثر.
· فئة برعت في النثر وشاركت في الشعر كالحاج الحسين السوقي ومولود السريري وأحمد بن صالح التاوريرتي والعربي الساموكني ومحمد بن المحفوظ السملالي وأحمد معطى الله السلامي...
· طبقة اختصت بالنثرولم تشارك في جنس الشعر كالحسن كنان الشقراوي والحسن بن الحاج التيبيسريرتي ومحمد بن عبد الله المجازي وغيرهم.
وقد استوعبت طبقات الشعراء تراجم الفئتين الأوليين، ولم يبق إلا أن أترجم باختصار للطبقة الثالثة المختصة بالنثر الفني.


1 – إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص: 387
1_  الحسن كنان الشقراوي: هو الحسن بن محمد بن علي بن الحاج عبد الله كنان ، ولد بأكادير نداوشقرا سنة 1394 هـ = 1974م . درس في المدرسة العصرية إلى السنة الثانية إعدادي ثم انقطع للمساجد الإفرانية يحفظ كتاب الله إلى أن أتم حفظه برواية ورش . ثم درس الفنون بالمدرسة التانكرتية الافرانية على يد الفقيه الأصولي الأديب اللغوي مولود بن الحسن السريري، وفي مدرسة إموساك فترة قليلة ،ليعود للسريري إلى سنة 1995م ثم التحق بمعهد جمعية أبي القاسم الشاطبي لتحفيظ القرآن وتدريس علومه بطنجة سنةً. واضطر بعد وفاة والده للزواج والمشارطة بمسجد السوق أوفلا بإفران حيث هو ماكث إلى الآن.له إبداعات نثرية متنوعة :رسائل وقصصا وخواطر(1) ذات أبعاد اجتماعية وعاطفية جيدة ؛سرت  إليه جذوة الانحياز إليها منذ فترات أخذه عن أستاذه السريري الذي يحض تلامذته على معانقة الكتابات الأدبية القديمة والمعاصرة على السواء موفرا لهم موادها ومصححا ما ينشئونه على منوالها. وللأديب كنان ميل وانكباب على قراءة الروايات عجيب.
2 – الحسن بن الحاج التبسريرتي:أخو محمد بن الحاج الأديب"له إلمام بالفنون،وقد مر بها ويستحضر منها مسائل ربمل لا يستحضرها المتفوقون ببلده،غير أن مجاورته لهؤلاء الفطاحل وأمثالهم صيرته مجهولا غير مذكور…أخذ عن الإلغيين وفي فاس"(2)خطه جيد عال كأخيه؛وقف له المختار على رسائل لا بأس بها إلى أخيه محمد يكتبها إليه من إفران إلى مستقره بتارودانت،وأن له باعا لا بأس به في العربية والغة والفقه(3).وما أظن المترجم يخمل ذكره إلا لكونه ليس شاعرا في بيئة شاعرة.

3- محمد بن عبد الله بن محمد بن الأساكي:"علامة كبير ماهرله شهرة طنانة وبراعة وهمة" (4) "أديب عليه أبهة العلم ووقاره،وقد كانت له مكانة توازي مكانة الحاج محمد اليزيدي وأحمد بن ابراهيم الساحلي ومحمد بن عبد الواحد التادرارتي وأحمد دوكنا التاجاكنتي وابن عدي العركوبي، فكان له اتصال بجميعهم لاسيما بالذين يردون إلى (إيليغ) في حضرة الحسين بن هاشم" وله مراسلات مع أحمد دوكنا التاجاكانتي المذكور وغيره(5) وقد تولى الكتابة عند الرئيس الإيليغي"وخطهُ حسن مقبول،وعبارته صافية"(6) وكان جمَّاعة للكتب لاسيما النادرةكتب بعضها بخطه(7)؛ وهو جد الطاهر الافراني للأم. أخذ عن العربي الأدوزي وعن سعيد الشريف الكثيري وشارط في مدارس كالتانكرتية واتصل بالأمير المولى الحسن الأول أثناء زيارته الأولى لسوس ورفع من شأنه.توفي 1296هـ(8) .

1 – سلم لي حفظه الله بعضها وقد ضاع قسط وافر منها ، ولدى محمد بن عبد الله التاوريرتي منها قمطر.

2 – رجالات العلم العربي في سوس  ص 181

3 – المعسول 10/33

4 – رجالات العلم العربي في سوس ، ص 181.

5 – المعسول 10/ 227-228.

6 - رجالات العلم العربي في سوس، ص 181.

7 – أوقفني الحاج عابد مستبشر على بعض المخطوطات التي كتبها المترجم بخطه .

8 – المعسول 10/ 228

4 –رواد النقد الإفراني وبيئاته :

واكبت حركةَ الإبداع الشعري والنثري الإفراني والسوسي والوطني كذلك حركة موازية عنيت بنقده ، وتقويمه وتقييمه في البيئة الإفرانية.(1 )
وقد نشط هذه الحركة النقدية عدة عناصر فاعلة نذكر منها : 

1- أدباء نقاداً : يوجد في إفران وما والاها شعراء وكتاب يصوغون الشعر والنثر عن دراية بقوانين صناعتهما اللغوية والنحوية والصرفية والعروضية والبلاغية والجمالية، بفعل تخرجهم من المدارس العلمية الأدبية كالجيشتيمية والإلغية والتانكرتية الإفرانية والأدوزية وغيرها . وقَل من المتخرجين منها من لم يضرب بسهم في الأدب وتذوقه . ونذكر من أولئك الأدباء الإفرانيين ومن لحق بهم ممن لهم اشتهار باللمحات النقدية والمراجعات التقريظية:

· مولاي عبد الرحمن البوزكارني 

· محمد بن الطاهر الإفراني 

· الطاهر بن محمد الإفراني 

· مَحمد بن الحاج الأديب التبسريرتي 

· الحسْن بن إبراهيم الشقراوي 

· مولود بن الحسن السريري 

· الحاج عليا رشيدي الجماري

·  الحاج محمدا عدي بوسنكار

وغيرهم ممن وقفت لهم على لمحات نقدية ؛ وقد سبقت تراجمهم.

2- المجالس والأسمار : فقد كانت الأسر العلمية الإفرانية الكبرى التامانارتية والناصرية والمجازية والشاكوكية السوقية وتوابعها تقيم مجالس وأسمارا أدبية، وندوات في المناسبات وغيرها (2) وكان من بين ما يتداول فيها جديد الإبداع الأدبي الإفراني وما إليه ، فيتلى ويُقوَّم ويقيَّم وينقح ويصحح أو يقرظ ويجامل . 
كما يشارك الأدباء الإفرانيون في مجالس وأسمار خارج المنطقة الإفرانية ب(إلغ) في نادي أبي الحسن الإلغي (3) والنادي المختاري أيام منفاه، وناديه بمراكش الحمراء (4) ، ونادي الأمير أحمد الهيبة 


1 –  المعسول :17/166 والإلغيات :2/ 61
        2  -  ينظر المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول.

       3  - سوس العالمة ص: 103 وخلال جزولة :1/139-146 والمعسول: 2/180 –181 و3/ 134 و10/ 119-120 و 11/13 .

       4 - الالغيات 2/120 والمعسول 7 / 90 - 146 وما بعدها و9/198و 15/93-94 . 

بتزنيت وكردوس وغيرهما (1) ، ونوادي قواد سوسيين آخرين كإبراهيم التييوتي والمدني الأخصاصي  وعياد الجراري(2)والرؤساء الإيليغيين(3) كالحسين بن هاشم؛والحلقات الأدبية التيجانية بفاس(4) وزطاط(5) والبيضاء (6) والسويرة وأكادير وغيرها، والحلقات الأدبية  التربوية الأخرى كالسلفية والناصرية(7) والدرقاوية (8)….

ولمجالس وأسمار الطلبة في المدارس الإفرانة مساهمات في النقد والتقويم الأدبيين في كل جيل لا يستهان بأهميتها وخطورتها؛ لاسيما وشهادة الأقران فيها هي المعتبرة (9) .

3- الأسواق الأدبية والنُّزَه: تثير المنافسة بين الطلبة في المدرسة الواحدة، فضلا عن المدارس المختلفة، ما تثيره في الكوامن ،فينتج عن ذلك شحذ القرائح والمهارات الإبداعية والنقدية لبذ الخصم ومقارعته . ومن بين مواطن استعار لهيب هذه المثافنات واحتدادها مواسم الفقهاء والطلبة كموسم تازاروالت الذي سماه البونعماني "أيام عكاظ بتازروالت" (10) وموسم سيدي بيبي وموسم تاعلات وغيرها من المحافل المشهودة في سوس .بالإضافة إلى النزه التي يقيمها الطلبة بين الفينة والأخرى . وفي أثناء ذلك كله يحتدم السجال الأدبي بين كبار طلبة كل مدرسة، يرتجلون الأبيات أو ينشدونها، ويتلاغزون، ويصدرون في أثناء ذلك أحكاما نقدية في حق الخصم، وينتقون من الأدبيات ما حلا في الذوق وناسب المعنى المطروح للمرادّة . وكل هفوة يقع فيها أيّ من المتنافسين تلحق مدرستهم وتعاب بها طوال العام إلى الموسم اللاحق(11) . وقد شارك الأدباء الإفرانيون في كثير من هذه الأسواق والمواسم والنزه والمنافسات وهم طلبة في مختلف المدارس لاسيما الإلغية والتانكرتية .

4 - حركة التأليف: اهتم بعض الأدباء الإفرانيين بتآليف أدبية ،تشرح المتون والنصوص الشعرية أو النثرية أو ترد على نصوص أخرى و تفند مزاعمها ، أو تقيم تراجم وطبقات للأدباء المعاصرين، أو تقرظ كتبا لبعض مشايخهم وأصدقائهم….


1 - من أفواه الرجال 1/128 والمعسول 1/349 –109-110 و 3/32 و4/ 219-244-256-257 و7/242-243-244

 2 - المعسول 13/353

 3 - خلال جزولة 2/24-25-41-42

 4 - المعسول 7/115 وما بعدها

 5 - 7/138 –139 و 19/146

 6 - 19/146

 7 - 6/108- 109

 8 - الإلغيات 2/133 والمعسول 15/ 55-58.

 9 – الإلغيات:1/153 و  2/228 3/193  - 

والمعسول 7/58-59-87-88 و 9/238 و10/118-119. و13/178 و17/ 166 و18/396-397 –398-430

10 - مجلة الثقافة المغربية ، عدد أكتوبر دجنبر 1942م.

11 -  المعسول: 3/260 –271 و  4/272.

وقد شارك في هذه العملية من الإفرانيين عديد نذكر منهم :

· المولى عبد الرحمن البوزاكارني صاحب كتاب " طبقات المعاصرين" (1) 
· الطاهر الإفراني ذو التقاريظ العديدة لمؤلفات ونصوص شعرية ونثرية متعددة.(2) 
· الحاج الحسين السوقي صاحب الردود على محمد بن العربي الأدوزي و الإلياسي (3)..

· الحاج الحسين بن موسى البكري صاحب المرادّات النقدية مع عبد الله تتكي (4).

· لحسن بن باها الشقراوي مقرظ منار السعود والمنتقد لنصوص شعرية تعرض عليه (5) 
· البشير بن الطاهر وعمر عدي الأكماضي اللذين قرظا كتبا لصالح الإلغي (6) 
· مولاي عبد الرحمن العدناني شارح بعض منظومات وقصائد شيخه الطاهر (7). وغيرهم.

والمفيد في ذلك أنه تنفلت من بين ثناياه وسطوره لمحات نقدية ومراجعات أغنت حركة النقد الإفراني ووسعت دائرتها .


1 - المعسول 13/178

 2  - نفسه: 4/240  و 7/100 .    

3 – نفسه:8/68

4 - أوراق أحمد الحضيكي

5 - أوراق لحسن بن باها الشقراوي 

6 - أوراق أحمد الحضيكي 

7 - أوراق البشير العدناني
الـفصل السابع:

مختارات شعرية ونثـرية

من الأدب الإفراني

غير المنشور
حتى يقف القارئ والباحث على النصوص كاملة ويتمتع بجمالها، ويؤسس عليها دراسات لاحقة، وحتى تُحفظ من الضياع، رأيت أن أفرد هذا الفصل لبعض مختارات الأدب الإفراني؛ وقد انتقيت ما لم تطمثه آلات الطبع والنشر بعد. فجاء غالبها إبداعات ما بعد المعسول إلا رسالة أدبية للطاهر الإفراني لم تنشر فأخرجتها للوجود. وقد اصطفيت هذه العيون والمختارات من شعر بوسنكار والبشير بن الطاهر والحاج الحسين بن موسى ولحسن بن باها الشقراوي والحاج علي الجماري ومولود السريري ومحمد أنكمار.. وحاولت أن أنوع بين أغراضها، مدحا ومديحا ورثاء وهجاء وحكمة… أما مختارات النثر فانتقيت لها رسائل وقصصا ومقامة وخاطرة وإجازة ومقالة… من أدب الطاهر وابنه البشير، وأحمد التاوريرتي ولحسن الشقراوي وحسن كنان والحاج الحسين السوقي ومولود السريري..

وقد جعلت هذه المختارات مؤشرا على ما في الجعبة من أدب الإفرانيين الراقي والمتنوع لمن شاء أن يستزيد ليفيد ويستفيد.
يقول الشاعر البشير بن الطاهر الإفراني بمناسبة زيارة عامل إقليم كلميم  الحاج عمر أكوداد جماعة إفران الأطلس الصغير مرحبا به فيها ومهنئا المنطقة بذلك :

	رياض الأماني جادها كل وابــــل
	
	بمقــدمك الميمون يا خير عامـــــــــل

	وأصبحت الآمال طَيِّعــــة وقـــــــــــــــد
	
	تعاصــت وأعيت كل راج وآمل

	وأشرق وجه الدهر بعد عـبوســـــــــــــــــه
	
	ووالى ابتسامات المُواتي المجامــــل

	وطبَّقت الأفراح إفران كلهـــــــــــــا
	
	ومَن ســـكنوها من نبيه وخامــــل 

	فلو مهجت أحداقها في طريقكم
	
	سرورا بكم لـم يؤذها رجل راجل

	ولو أطعمتكم من صميم فـــــؤادها
	
	لما نالها الإيـــلام من أكل آكل

	ولِمْ لا وعن قرب يَرِي بك زندُها
	
	وتــرفل في ثوب من العز كامل

	وتأخذ من كل المظاهر ما بـــــــــــــــه
	
	سترقــى سماء الفخر بين القبائـــــــل

	فيا عامل الخيرات يا من سخـــــــــــاؤه
	
	 يقوم مقام الغاديات الهواطــــــــــل

	حبتنا الليالي بالسعادة مذ أضــــــــــــــا
	
	محياك في أرجاء هذي المنــازل

	سمعنا بكم قبل اللقا وبما بـــــــــــــــــــــــه
	
	تقومون من تلك المساعي الجلائل

	فوَدَّتك قبل العين منا مسامـــــــــــــــــــع
	
	بما شاع من أمداحكم في المحافل

	وحين رأتك العين بعد اشتياقـــــــها
	
	رأت عــجبا يُعيي على كل قائل

	لِيُهنك يا إقليم كلميم عـــامـــــــــــــــــــل
	
	بدا بسمـــاء العدل أعدل عـــــــــــــــادل

	سينشر فيك سنة عمريــــــــــــــــــــــــــــــة
	
	تـكف أكف المعتدين الأراذل

	ويعلي منار العلم فيك فتـنـثني
	
	بمـن طـلبـوه آهلا جـد آهـــــــــــــــــــــــــل

	فها هو ذا يا أيها العامل الرضى
	
	يمد إليكم ضارعا كف سائــــــــــل

	فوجِّه إليه هِمة عمريــــــــــــــــــــــــــــــــــة
	
	تــــقود به نحو العلا والفضــــــــــــــــــــــــائل

	بقيت لدين الله تحمي ذِمـــــــــــارَه
	
	وحوزتــــه من كل غال وغــــــــــــــائل


ويقول محمد أنكمار في مديحية بمناسبة ذكرى المولد النبوي لعام 1413 هـ في آيت وافقا:

	دع عنك نفحة ناضر الأنـــــــــــــــــــــــــوار
	
	ودع الغوان ولذة الأبكـــــــــــــــــار

	ودع التغنج والتدلل والمــــــــــــــــــــــــــهـــــا
	
	وتبختر الغزلان والأمهــــــــــــــــــــــــــار

	ودع التمدن والتغرب والصبـــــــــــــــــــــــــا
	
	واقصد فديتك واجب الأوطـار

	وأَرح فؤادك من ملامة عـــــــــــــــــاذل
	
	واترك حديث خليلة الأكــدار

	واركب جِمال الصبر أو تصل المنـى
	
	وادفع هواجس تابع الأعـــــــــــــــذار

	وانف الشواغل والهموم مؤانـــــــــــــــــــــــسا
	
	بزيارة الأقطاب والأخيـــــــــــــــــار

	واطرب إذا ذُكر الحمى وإذا شــــــدا
	
	حاد أغنُّ بمعطف الأنهــــــــــــــار

	واستنشق الأزهار إن هبت صبــــــــــــــــــا
	
	روض العروض بمدحه المعطـــــــــــار

	وأْنَسْ فهذا الحفل حفل محمـــــــــــــــــــــــــــــــد
	
	والْهَجْ بسمعك رائق الأشعــــــــــــــار

	ومتى تحن حمامة بمديحــــــــــــــــــــــــــــــــه
	
	حنت لها الأخرى حنين عِشــار

	فأطارتا سِنة العيون تشـــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــا
	
	وأثارتا وجدا شديدا بــــــــــــــــــــــــاري

	واهاً لجفن قد تعوَّد قســـــــــــــــــــــــــــــــــوة
	
	واحر قلب قد خلا بــــــــــــــــــــــأُوار

	لله من سكن الحجاز مهابـــــــــــــــــــــــة
	
	تسري قوافل مدحه كــــــــــــــدَرار

	يا خير من ركب المَطِيَّ إلى الحمى
	
	اقرا السلام إلى أخي الأنصــــــــــار

	واغنم هُديت فوائد الدست الــــــــذي
	
	جمع المحاسن واكتسى بوقــار

	وفدت إليه أئمة الأخيار مـــــــــــــــــــــــــــا
	
	بين الجليل معطر التذكـــــــــــار

	وحبيب روح باسم متقمــــــــــــــــــــــــص
	
	بُرد العلوم مهذب الأفكـــــــار

	واختر مجالسة الأفاضل من بهــــــــــــم
	
	تجلو الهموم بلمحة الأبصــــــــــــــــار

	لله أرض شهامة وبلاغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
	
	تزهو مكللة بتاج فخــــــــــــــــــــــار

	تاجِ الزمان أبي الوفا ذاك الــذي
	
	يَلقى رجال العلم بالإكبـــــار

	فذ تقاصرت الأماجد دونـــــــــــــه
	
	وبدا كبدر ساطع الأنـــــــــــــوار

	بلجت به أسرار وفقاوة التـــــي
	
	تاهت على البلدان والأقطــار

	ما شئت من لفظ رقيق رائـــــق
	
	ما شئت من أدب ومن أشعار

	ما شئت من معنى بديع بــــارع
	
	ما شئت من كرم لوفــد زوار

	لازلت يابحر المعارف سالــــــما 
	
	ما فاح مسك ثنائك المعطـــار

	ثم السلام على البشير محمـــــــــــد
	
	يتلو الصلاة ، وحزبه المختـــــــــار

	وعليكم يا خير جلاس بــــــدت
	
	كالشمس نورا في خلال نهـــار

	ما اشتاق مشغوف وطرب مـــادح
	
	أو غردت ورق على الأشجــار

	واهتز للحفل البهيج متيــــــــــــــــــــــم
	
	كنسيم روض ناضر الأنــــــــــوار


وقال لحسْن بن ابراهيم الشقراوي في مدح الفقيه الأديب الحاج مَحمْد الناصري :

"يا سليـل الأشراف"

	سلوتُ عن المها وخمرة صرخــد
	
	وجِيد حِسان بالجُمان منضـــــــــــــــدِ

	وثغر رُضابه رحيقُ بنفســــــــــــــــــــــــج
	
	عليه الحيا بكى بدمع مبـــــــــددِ

	ووجه صبيح حاكه البدرُ طلعـــةً
	
	وشمسُ الضحى نورا وبهجةَ مشهدِ

	وتقبيلِ معصم غضيض مُخضــــب
	
	وصدغ مُعقرب وخد مُــــــــــــــورد

	وما شاقني الهزارُ سحراً بلحنـــــــــــــه
	
	ولا هيج الأنينَ شوقا لمَعبــــــــــــد

	ولا تيم الفؤادَ معهد ظبيــــــــــــــــــــــة
	
	يراقبه دوما بجفن مســــــــــــــهـــــد

	ولا سهمِ ألحاظ المعاني بقطعـــــــة
	
	من الشعر يدميني متى ما يسـدد

	سلوت عن الدنيا وبسمة عينهـــــــا
	
	وما به تغري من لُجين وعسجــد

	ومثليَ يسلو حين جاد فــــــــــؤاده
	
	لهيـــــب جوى للناصري محمــــد

	سليل لاشراف كرام تناســــــــــقــــوا
	
	بأسلاك مفخـــــــــر طريف ومتلــــد

	لهم شهِد التاريخ في كل ما مضـى
	
	بصفحة مجد عاطر وممـــــــــــــــــــــدد

	وسرو على جيد الزمان مفصـــــــــــــــل
	
	كعِقد جواهر بلبات خُـــــــــــــــــرد

	مآثرهم تترى كقَطر غمامــــــــــــــــة
	
	توالى على قُطر هناك ممجــــــــــد

	بهم لبست إفران حلة مفخـــــــــــــــــــــر
	
	أثارت لهذا المجد إحنة حُسَّــــــــــــــــــد

	همام له صيت يفوح عبيـــــــــــــــــــــــره
	
	كما بسم الريحان عن نشره الندي

	له همة تقاصر الدهر إذ جـــــــــــــــــــرى
	
	يسابقها فعاد في زي مُكمـــــــــــــــد

	فجُزت المدى حتى بلغت من المنى
	
	على رغم حاسديك غاية مسعـــــــــد

	إمام عنت له العلوم بطــــــــــــــــــــاعـــــة
	
	ففك طلاسم العويص المعقــــــــــــــــــــــــد

	ونوَّر بالتحقيق ما كان مظلــــــــــــــــــــمــــا
	
	على العلَم الزمخشري والمبـــــــــــــــــرد

	يزيل عن الأذهان رَيْن جهـــــــــــــالـــة
	
	بفكـــــــــــــــــــــــر لأبواب الفوائد مقلــــد

	يحلق بالعقول أثناء درســــــــــــــــــــــــــــــــــه
	
	بذهن سما أوج الذكـا متوقــــــــــــــــد

	شغوف يهيم بالكتاب حياتــــــــــــــــــــه
	
	متى يرُم الكرى الجفونَ يُشــــــــــــرَّد

	يبيت يناجيه ويونســـــــــــــــــــــــــــــــــه إذا
	
	غدت سفُن الأحلام تجري برُقَّـــــــد

	فلم تُلهه عنه مطامع لــــــــــــــــــــــــــــــــذة
	
	يُجاب لها حُبا مسالكُ فـــــــــــــــــدفــــد

	فيا حبذا عمر خلت نسمـــــــــــــــــــــاتـــــه
	
	خلال صحائف وساحة مســـــــــــــــــجـــــد

	وما أطيب الأيام حين يشوبــــــــــهــــا
	
	صفاء قريحة وذهن محـــــــــــــــــــــــــــدد

	أديب مفوه غذته لبانــــــــــــــــــــــــــــهــــــا
	
	فصــــــــــــــــــــاحة قس والحريري محمـــد

	فكم فوَّق اليراعُ منه قصــــــــــــــــــائــــدا
	
	مزركشـــــــة بلــــــــــــؤلؤ وزبــــــــــــرجــــــد

	قريضـــــــــــــــه روض بعدما جاده الحيــا
	
	أفاضت عليه الشمسُ مسكةَ عسجـــد

	سلاسة ألفاظ ومعنـــــــــــــــــــــــــــى منمــــــق
	
	تحلـــــــــــــــــــــــى به الأسماع غير معقــــد

	بصير بأبكار المعاني وعُونــــــــــــــهــــا
	
	وقد رصعــــــــــــــــــــــت تيجانها بزمــــرد

	يذكرني والشوق ملء جوانــــــــــــــحـــي
	
	قريــــــــــــــــــــــــضُه أيام المعري وأحمــــد

	فما حُق للقريض أن يبكي الفخــــــــــــــا
	
	ر والمجد بعد الناصــــــــــــــــــــري محمــد

	خطيب بليغ مصقع متفــــــــــــــــــنــــــن
	
	يــــــــــــــــــــــــــــرق له فصاحة صم جلمــــــد

	كريم جواد جوده صـــــــــوب وابـــل
	
	غــــــــــــــــدا للعفاة الدهرَ أعذب مـورد

	بشوش يرق الوجه منه بشاشــــــــــــــــــــــــــــــة
	
	إذا ما غــــــــــــــدا ذو خَلَّة منه يجتـدي

	فيا باغي الندى إليه تَرَحَّلَـــــــــــــــــــنْ
	
	ويـــــــــــــــــــــــــــا باغي العلوم أَممه تهتــــد

	أبا الفتح والخيرات وافتك مدحــــــــة
	
	تفوح عبيرا حاكها فكري الصدي

	فما مهرها ياسيدي غيرُ دعــــــــــــــــــوة
	
	تُبلغنــــــــــــــــــــــــي فيما أرومه مقصــــدي

	أعود بها نُجحا وفوزا بمُنيتــــي
	
	على حين حاقد علي بموقــــــــــد

	فدم للندى والمجد والعلم والعــلا
	
	ودم ناصرا شرع النبي محمــــــــــــــد


وقال محمد أنكمار المسراوي يجيب الأديب إبراهيم المجاطي في مدرسة أبي مروان عن قصيدة أخوية  بتاريخ 15/2/1992 م

	أنفح روض شذا بالمسك ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
	
	أم لمح برق يضيء الأفــــــــق لألاه

	أم طيف صب بدا في الشمس مسكنه
	
	أم مدح خل حلا في السمع معنـاه

	أولا فما لي هَيوم صار يسبح فــــــــــــــــــي
	
	بحر الصبابة ما يدري حُميـــــــــــــــاه

	نعم رنت فصبت وأطرقت فسبـــت
	
	لبَّ العشيق فترعاها ويرعــــــــــــــــاه

	أنشأها حلم من ذلت لجودتـــــــــــــــــــــــــــــه
	
	جواهر النظم فاسترق مبنــــــــــــــــــــــــــاه

	سحر البيان ومسك النطق شيمة مـــــــــــــن
	
	علا به السعد واستجاب دعــــــــــــواه

	غوَّاص بحر المعاني والمعالي علـــــــى
	
	بدائع الدر مَن أثمر مسعـــــــــــــــــــــــاه

	يتيمة الدهر لا تلقى له شبــــــــــــــــــــــــــــهــــــا
	
	مَن بسط الود في قلبي مــــــــــــأواه

	رحب الذراع كريم النفع منشـــرح
	
	وجها فيا حبذا البدر محيــــــــــــــــــــاه

	عين المفاخر إنسان المآثر مغــــــــــــــــــــــــ
	ـــــ
	ـبوط الإخاء ومرموق لنعمـــــــــــــــــــــاه

	أطرى بما فيه عبدا زار معهـــــــــــــــــدَه
	
	فاستسمن العبدَ واستحسن إطـراه

	كذاك كل زكي كَل منظـــــرُه 
	
	عن عيب خِل فيهواه ويرضـــاه

	فالله يولي لكم وفق الجزاء علــــى 
	
	صدق الوداد فنعم المجــــــزئ الـله

	ودمت يا كعبة الأخيار في كنف الـ
	ـــــ
	ـمولى الإلاه سعيدا  دام معطـاه

	ودمت ترشد أجيالا وتصلحهــــــــــــم
	
	ودمت حصنا وللمحتاج ملجــــاه

	ثم السلام الرقيق كالنسيم من الــــ
	ـــــ
	ـخل الوفي الذي إفران منـشــــــــــــــاه

	عليك ما اشتاق صياد لمــــعهدكم  
	
	  وهاجه الشوق يستنشق ريــــــــــــــــــاه


وقال البشير بن الطاهر الإفراني يمدح الرجل الكريم الحسن المنتصف السوسي ثم البيضاوي يشكره على أياد له عليه؛ وقد خاطبه بهذه القصيدة في الأسبوع الثاني من نونبر 1995م 

	ليهنإ الصفح عما كان مُقتـرفـــــــــــــــــــــــــا
	
	دهريَ حين أراني الندب منتصفــا

	فطالما كنت أرجوه فيعكسنـــــي
	
	والدهر بالعكس قِدما طالما وُصــــــفــا

	وحين عاد وقد عادى لما أملــــت
	
	نفسي أكون له بالشكر متصــــــــــــفـــــا

	من لي بشكر أياديه فحسبـــــــــي أن
	
	أكون ما دمت بالإحسان معتــــــرفـــا

	لم لا وقد لمَّ شملي بالذي استــــــــرقــــا 
	
	نفسي الأبية ما منه لنا ســــــــــــــــــــــــــــلفـــــــا

	بيض الأيادي وخالص الوداد بــــــــــــــلا 
	
	شوب يكدر منه ما حلا وصـــــــــــــــفـــــا

	من أصبح البحر من قصوره أبــــــــــدا
	
	عن جوده ساكنا طورا ومرتجفـــــا

	من أرضعته العلا وشب واكتهـــــــلا 
	
	في حِجرها فالفتى بأمه شغـــــــــــــــــــفــــــا

	أنقذ جسم العلا والمكرمات وقـــــــــــد
	
	شارف من قبله التضييع والتلـــــــــــفــــا

	وزيَّن المجدَ والصنع الجميل كمـــــــا
	
	زان الخرائدَ ما يستبطن الصــــــــــــــدفـــا

	ضم التليد إلى طارفه فغــــــــــــــــــــــــــــــــدا
	
	بكرم النفس والآباء مكتنـــــــــــــــــــــفــــــا

	ذاكم هو الحسن الندب الذي حكمت
	
	له الصنائع أن جاز السما شـــــــــــــــــــــرفـــــا

	صنائع عاهد الرحمان منذ نشــــــــــــــــــــــــا
	
	على مراعاتها وفعلها فــــــــــــــــــوفــــــى

	وللمروءة أركان مهـــــــــــــــــــــــــــــــــذبـــــــــة
	
	أربعة قل من كان بها كلـــــــــــــفــــــا

	تواضع وندى وحسن شِنْشِنَـــــــــــــــــــــــــــة
	
	وقمــــــــــــــــــــــــعُ نفس لئلا تألف السرفــــــا

	جلى بمضمارها هذا السبوق فمــــــــــــن
	
	رام مجاراته لم يَعْدُ أن يقــــــــــــــــــــــــــــفــــــا

	فقد تواضع في عز  وفي جِـــــــــــــــــــــــدَة 
	
	فاسأل ينبئك عما قلت من عَرَفــــا

	وكل من قاس موج البحر إن زخــرت
	
	يوما على جوده فهو عريض قـــــــــــفــــا

	أما مكارم أخلاق خُصِــــــــــــــــصن بـــــــه
	
	فهي تُنَسِّيك طيبا روضة أنـــــــــــــــــفـــــا

	أما هوى النفس والتقوى الصحيحة قـد
	
	حمته منه فما حاد ولا انحــــــــــــــــــرفــــــا

	أصبح مغبوط حال حين أدرك مـــن
	
	بسطة مال  وجد ما صفا وكـــــفــــى

	يا من مناقبه تُعيي البليغ فـــــــــــــــــمـــــن
	
	بها لمن بجمود الفكرة اتصـــــــــــفـــــا

	جئناكم لإدالة الوصال من الــــــــــــــــــــ
	ــ
	ــهجر المُمِض الذي أصلى الحشا لهفـا

	لا لقضاء حقوق نحونا لـــــــــــــــــــــــــكـــــــــم
	
	فإنها تملأ الأسفار والصحــــــــــــــــــــــــــفـــــــا

	ما أنس دهري لا أنسى مواقفـــــــــكـــم
	
	وليس غير رضى الله لكم هــــــــــــــدفــــا

	تحدو الحداة بها تشدو الشداة بــــــــــــهــا 
	
	حتى الهزار بها في أيكه هتـــــــــــــــفــــا

	وقفتَ حين أتينا بالفقيد للاســــــــــــــــ
	ــ
	ــــــــتشفا بما يعجز الوَصاف إن وصفـــا

	تمونه وتراعيه بلا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــل
	
	بما يوافق من يعالــــــــــــــــــــــــــــج الدنفـــــــا

	كفيتنا مُؤَنا شتى ضـــــــــــــــــــــــــــروريــــــــة
	
	لولاك قاسيتُ منها الدَّين والقشفــا

	زرناك جسما وروحا كي نبادلكـــم
	
	حبا بحب ففي اللقاء ما عــــــــــــــــرفــــــا

	لو لم يكن فيه إلا ما رووه من الــــــــ
	ــ
	ـحديث في فضل من زار أخا لكفــى

	ولا تنوب البطاقات إذا وجد الـــــــــــــــــــــ
	ــ
	ـإمكان عنه ولا الهاتف إن هتــــــــفـــا

	ففي معاينة الأحباب بعضِـــــــــــــــــــــــهـــــــم
	
	بعضــــــــــــــــــا من السر ما دق وما لطفــــا

	لذالكم سالها موسى الكليم من الـــ
	ــ
	ــــــــه الكريم ولكن تاب واعترفــــا

	يا روح جسم العلا يا نور مقلتهــــــــــــــــــــــــا
	
	ويا شفاء عليل البر إن دنـــــــــــــــــــــــــــــــفــــــا

	هذا قصيد أرجي أن يكون لمـــــــــــــــــــــــــا
	
	صنعتَ إذ هو مجهودُ المُقِــــــل كِفـــا

	حاولت ما هو أدعى للقبول من الـــــــ 
	ــ
	ــــشعرالرصين ولكن لا تساعد فـــا

	قد قال فيما رووا عنه ابن روميهــــــــــم
	
	قولا أصاب به القرطاس والهـــــــــــــدفـــا

	الشعر كالشعر فيه مع شبيبـــــــــــــــــــــــــتــــــه 
	
	شيب فأين قريض بالصفا اتصــــــــــفــــا

	فاقْبَلْ وأَقْبِلْ وأَغْضِ واعْذِرَن فلـــــــــــــــــــــــم
	
	يلحق غبار المذاكي قط من قطفـــا

	إن قتَّر القولُ في شكر الصنيع فــــــــــــــــــإ
	
	ن للفـــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد الغلو فيه والسرفــــــا

	بقيتَ في جنة للأمن عاليـــــــــــــــــــــــــــــــــة
	
	ومن يناويك يصلى الهول والأسفـــا

	ودمتم نجعة للرائديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إذا
	
	أخلف نوءُ السما كنتم له خلــــــــــفـــــا

	ثم السلام على علياك ما طلـــــعـــــت 
	
	شمس الضحى فجلت عن جوها الـسدفا


وقال الحاج الحسين بن موسى  يمدح الحسن بن إدريس المنتصف المذكور  يوم الاثنين 28 شوال 1408 هـ /13 يونيو 1988م حين زاره بالبيضاء 

حيى الله وأحيى من كان لمجمع الكرماء بمنزلة الرئيس، وفي محادثة الإخوان خير أنيس، وفي محافل العلماء نعم الجليس، الفقيه البركة الأرضى سيدي الحسن بن إدريس ،والى الله سعادته، وحفظ من جميع المكاره سيادته،وأيد سلامته وكرامته وسلام الله ورحمته وبركاته عليه، وعلى كافة من به وإليه. وبعد ،فهذه كلمات لا أدعي أنها تفي بحقك،وإنما حملني عليها ما أثقلت به كاهلي من برك وفضلك،فاقبلها على علاتها واسمح،وإذا فاتها الوزن والمعنى فاصفح ولا تفضح،ونصها بعد السلام… 

	سافر ومتع الحجا والبــــــــــــــــــــــدن
	
	وجل إذا أمكن كل وطــــــن

	وطف ربوع مغرب رائــــــــــــــــــدا
	
	حــــــــــــرا كريما ونبيها فــــــــطن

	سَلِّ الهموم وابتعد نجـــــــــــــــعــــــــــــــة
	
	وصل بعيد الدار أو من قطـــــن

	جل مدنا قرى وسهلا جبــــــــــــــــــلا
	
	وانتهـــــــــــز فرصة شباب غلـــــــن

	وإن إلى البيضا وصلت فــــــــــزر
	
	ناسا كراما فضلهم قد علــــــن

	أعني ابن إدريس من مجدهــــم
	
	شاع وذاع فارعا للقـــــــــــــنـــــــــن

	هنئتم يا من بالخليل اقتـــــــــــــدى
	
	أسعد بكم سلكتم خير سَنــــــن

	سُنتَه في الضيف أحييتــــــــــمـــــــو
	
	فنعم من سن ونعـــــــــم السنـــــــن

	كنتم سُراة شرفوا نســــــــــــــــبـــــــــا
	
	طبعا ودينا ما بــــــــــــدا أو بطــــــن

	في أي وقت أَمَّكـم قاصـــــــد
	
	ألقى عصـــــــــــــــــاه فشدا وزفــــــــن

	أنتم بدور في الظـــلام وفي الــ
	ـــ
	ـجدب غيوث وخصوصا حســـــن

	فقل لـمـنـتـصـــــفـنـا حبــــــــــــــــــــــــذا
	
	ضممت مجدا سؤددا في قــــرن

	يا حاتم العصر ويا كعــــــــبــــــــــه
	
	أنت الكريم الفذ لا من ومـــــن

	لا حر في الوادي سواك فهـــــل
	
	يبقى لحر واد عوف زمـــــــــــــــــــن

	أخملت آل بَرمك ونـــــــــــــــــــــدى
	
	مَعْن فسحقا لبخيل جحـــــــــــــــــــــن

	ثوي أضيافك أفخــــــــــــم مـــــــــن
	
	غوطة جلف وصنعا اليمــــــــــــــــن

	روض أريض زهره باســــــــــــــــــــــــــم
	
	وشجر عال وريف الفــــــــــــــنــــــــن

	فرش مرفوعةزانـــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــا
	
	نمارق مصفوفة فـــــــــــــــــي فــــــــدن

	ما قصر بلقيس الذي بســـــــــــــــبـــــــا
	
	وعرشها وجدها ذو جــــــــــــــــــــــدن

	وما السدير والخورنـــــــــــــــــــــق مــــــا
	
	غمدان سيف وبنا ذي يــــــــــــــــزن

	فذي قصورٌ مجدُها داثـــــــــــــــــرٌ
	
	ومجدُ قصرك علا كالضجـــــــن

	مثوى الأفاضل ومغنى النـــــدى
	
	نُزه من جهل وهـــــــــــــــــزل الـددن

	يَنزله أولو النهى والتــــــــــــقـــــــى
	
	وكل حَبــــــــر مُدره ذي لســـــــن

	ثلاثــــة أوتيتـــها نعــــــــــــــــــــــــــمـــــة 
	
	الوصف والفعل والاسـم الحســـن

	فاحمد عليها الله قيدا لهــــــــــــــــــــا
	
	واشكر يزدك فهو مولي المنـــن

	وكن كذا غمرَ الرِّدا سابقــــــا
	
	للمكرمات رافلا في غـــــــــــــــدن

	أبسنت أحسنت كثيرا لـــــــذا 
	
	حسنٌ منك مُتبع ببـــــــــــــــــــــــسن


يقول الشاعر الحاج علي رشيدي الجماري في رثاء الفقيه العلامة محمد بن أحمد العتيق الإلغي المتوفى يوم 8 ذي الحجة 1417 هـ / 9 ابريل 1997م

"بكتك المعالي وحق لها"

	رحلت فخلفت جرحا عميـــــــق
	
	يذيب القلوب أسى ياعتــــــــيــــــق

	ترحلت عنا فغادرتنـــــــــــــــــــــــــــــا
	
	نقاسي من الهم ما لا نطيــــــــــــــق

	ذهبت وكل من أجل الــــــذي
	
	ألم به في الهموم غريـــــــــــــــــــــــــق

	ذهبت وعين العلا أســـــــــــــفــــــــا
	
	عليك الدموع الغزار تــــــــــريــــــق

	تركت الدفاتر تشكو فــــــــمـــــــا
	
	لها من حميم ولا من صديــــــق

	بكت المعالي وحق لــــــــــــــهـــــــــا
	
	فقد كنت خلا لها والوفيــــــــــق

	بكت الفضيلة إذ فـــــــــــقــــــــدت
	
	بفقدك راعي حماها الشفيـــــــــق

	بكتك المزايا وأنت بـــــــــــــــــــأن
	
	تنوح المزايا عليك حـــــــــــقيــــــــق

	فمن للمجالس يعمــــــــــــــــــــــــــرهــــــــــا
	
	ومن للجهـــــــــــول ينير الطريـــــــق

	ومن للنفوس يهذبــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــا
	
	بإسداء نصح ووعـــــــــــــظ رقيــــــــق

	فكم من قصائد ضمنــــــــــــــــهـــــــــا
	
	نصائح تزري برشف الرحيــــــق 

	وكم مرة قال ياقومــــــــــــــــــــــنــــــــــا
	
	أفيقوا ولكن فأيــــــن المفيـــــــق

	ومن للقريض يحـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــره
	
	بلفظ أنيق ومعنــــــــــــــــــى رشيــــــــق

	فكم من قصيد لـــــــه قــــــد زرى
	
	بريا الرياحين غـــــب الوسيــــــق 

	وكم من رسائل دبــــــــــــــــــجـــــــــها
	
	فأزرت بَهاءً بــــــــــــــــروض أنيـــــــق

	ومن للجليس يقابـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــه
	
	بصدر رحيـــــــب ووجه طليـــــــق

	ومن للخصومات يحسمــــــــــــــهــــــــا
	
	فيصلح بين فريــــــــــــــــق فريـــــــــق

	فكم مرة قد سعى جــــــــــــاهـــــــدا
	
	ليصلح بيــــــــــــــن أخ والشقيـــــــــق

	فسل مـــدرسة للشيشـــــــــــاوي كــــم
	
	تخرج فيها بـــــــــــــــه من ذليــــــــق

	وسل عنه معهد بيبـــــــــــــي فكـــــــم
	
	عقول أنار بفكــــــــــــــــــــــر أنيـــــــــق

	وسل عنه ماسـة لا تنســــــــــــــــــــــهــــــــا
	
	فكم من نجيب به كم لبيــــــق

	وسل مجلس العلم عنـــــــــــــــــــــه يريـــــــ
	ـــ
	ك فذا بكل الثنـــــــــــــــاء خليــــــــق

	وسل عنه إلغا وما حولـــــــــــــــــــــــهــــــــا
	
	تنبئك أن العتيــــــــــــــــــــق عتيــــــــق

	وسل عنه سوسا بأجمعـــــــــــــــــــهــــــــا
	
	تجبك الجواب الرصين الوثيــــق

	عزاءً بنيه فكل امـــــــــــــــــــــــــــــرئ
	
	سيفنى ولو نال مجدا عريــــــــــــــــــق

	عزاء بني العلم لا تجـــــــــــــــــــزعوا
	
	فأين الرسول وأين الرفيـــــــــــــــــق

	فلو يقبل الموت منا الفــــــــــــــــــــــــــدا
	
	فديناه بالروح لا بالعقيـــــــــــــــــــــق

	ولكنه ليس من دأبـــــــــــــــــأئـــــــــه
	
	قبول الفداء ألا نستـــــــــــــــــــــفيــــــــق

	وكل الذي قلته لا يفــــــــــــــــــــي
	
	بعشر الذي بالفقيد يليــــــــــــــــــــــق

	ولكن على قدر وسع الفتــــــى
	
	يجود على يسر حال وضيــــــــــق

	وما كلف الله نفسا بمــــــــــــــــــــــــــا
	
	يشق عليها وما لا تطيـــــــــــــــــــق

	شآبيب رحمى على جــــــــــــدث
	
	حوى أعظم العبقري العتيــــــق


وقال لحسن بن ابراهيم الشقراوي في رثاء محمد بن أحمد العتيق:

"تاج المجالس إن بدا في دستها"

	ماذا يفيد الشعر والإنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
	
	لما تداعت للثرى الأطـــواد

	وتناثرت زهر النجوم تهاويـــــــــــــــــــــــــــــا
	
	برزيئة ذابت لها الأكبـــاد

	وغدت قلوب يكتوي حر الأســـى
	
	حباتها وتجدلت أجســــــــــــــــــاد

	رزء ألم فطار عن أجفانــــــــــــــــــــــــنـــــــا
	
	وسن وطالت عبرة وسهـــاد

	رزء به غدت الحياة يشوبــــــــــــــــــــــــهـــــا
	
	بعد السرور كآبة وســــــــــــــــواد

	عز العزاء وكيف لا وحصون مجـــ
	ــ
	د قد هوت لبنائها أوتــــــــــــــــاد

	والمنهل العذب النمير ميـــــــــــــــــــــــاهــــه
	
	غارت فحار لغورها الــــــــــوراد

	والغيث أقلع غيمه من بعــــــــــــدمـــــا 
	
	ألف الورى إحسانه وبــــــــــلاد

	ذهب العتيق محمد لسبيـــــــــــــــــــــــلــــــه
	
	والفخر يبكي فقده والأمجـاد

	ذهب العتيق محمد لسبيـــــــــــــــــــــــلــــــه
	
	والنفس عاشقة له وفــــــــــــــــــــــــــــؤاد

	نجم أضاء الأفق طول حيـــــــــــــــــــاتــــــه
	
	به بان للساري هدى ورشــاد

	تاهت به سوس وحق لها الفــــــــــــــــخــــا
	
	ر فمثله تاهت بـــــــــــــــــــه بغــــداد

	علم يزينه في الورى نور التقـــى
	
	ورع وحزم في الهدى وسداد

	أرج السجايا قد علته بشـــــــــــــــــــاشــــــة
	
	فكأنما أيامــــــــــــــــــــــــــــــــه أعيـــــــاد

	فجنابه روح وريحان لطـــــــــــــــــــــــــــــــــلا
	
	ب المعارف لا ترى الأحقــاد

	تاج المجالس إن بدا في دستهـــــــــــــــــــــــا
	
	يطب الحديث ويعبق الإنشـاد

	ساد الورى بفعاله فحسانــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
	
	عن بعضها قد يقصر التعـــــــداد

	من كان في الدرجات أوحد دهره
	
	من زاده التقوى ونعم الــــــزاد

	يا عالما تترى محاسنه وفضــــــــــــــــــــــــــــــ
	ــ
	له ظــــــــــــــــــــــــــــــاهر متدفق معتـــــاد

	شيم كروض ساح دمع غمــــــــــــــــائـــــم
	
	بين الزهور فحسنـــــــــــــــــــه يـــزداد

	ويد تحاكي صوب مــــــــــــــزن دافــــق
	
	ما للندى من راحتيه نفـــــــــــــــــاد

	سمح إذا دار الزمان بأهـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــه
	
	تنسى بجانب جوده الأجـــــــواد

	طابت حياته فاقتنى من كـل مــــا
	
	به يكمل الإحماد والإسعــــــــــــــاد

	ندس خطيب عالم متفـــــــــــــــــــــــنـــــــن
	
	شهم شجاع في الصعاب جـــــواد

	روح الشهامة وجهه تعلو فــــــــــــــــــــــمـــــا
	
	يخبو له فيما يروم زنـــــــــــــــــــــــــــــــاد

	شهدت بسبقه في المعالي والنــــــدى
	
	خلانـــــــه وعداتــــــــــــــــــــــه الحســــــاد

	من للعلوم بعيد فقد محــــــــــــــــــــــــــمــــــد
	
	من للسداد إذا يعم فســــــــــــــــــــاد

	من للفرائد والفوائد بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
	
	من للدفاع إذا سطا الإلحـــــــــاد

	للمجلس العلمي بفقدك نكســـــــــــــــــــة
	
	مازال غور جـــــــــــــــــروحها يــزداد

	إذ كنت للمسترشد الحيران خيــــــــــــ
	ــ
	ر منارة بــــــــــك يهتدي المرتــاد

	إذ كنت حبرا لا يشق غبــــــــــــــاره
	
	درر الفــــــــوائد من نداك تصـاد

	فجزاك ربي عن جهادك جنــــــــة
	
	خيراتــــــــــــــــــــــــــــــــها أبدا لها إمــــداد

	وسقى ضريحك من سحائب رحمــة
	
	غلل شفى حــــــــــــــــــــــر الغليل بـــراد


وقال الحاج الحسين بن موسى في رثاء الفقيه العلامة الحاج عبدالرحمن بن محمد الإنزكاني المتوفى يوم الأربعاء 22 صفر الخير 1403هـ/8 دجنبر 1982

	سرورك في الدنيا كطيف الكرى يسري
	
	وحبك للبقاء نحو الردى يجـــــــــــــــــري

	إذا كنت ذا فهم فلا تغترر بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	
	فعقبى سرورها أمر من الصبـــــــــــــــــــــــــر

	فما حلو عيشها وما عز جاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــا
	
	سوى خدع تلهي فكن دائم الحـــذر

	فكم جاهل طغى وكم عالم عـــــــــــــــــــــــــــنـــــــا
	
	وكم عابد هوى فجخ إلى خســـــــــــــــــر 

	وكم سخرت ممن بغى متجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
	
	فداخ لئيم النفس منحبس الجعـــــــــــــــــــــــــــــر  

	فأف لدنيا لا دوام لعيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــا
	
	مآل ذوي الغنى مآل ذوي الفـــــــــــقــــر

	إذا أظهرت ودا ومنت بوصلـــــــــــــــــــــــــــــهــــــا
	
	فسرعان ما تستبدل الوصل بالهجــــــــــــر

	تغر الجهول لا اللبيب بآلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــا
	
	فيضحى أسير الحرص مبتذل القـــــــــــدر

	ترى الأنبيا والصالحين ومن لـــــــــــــــــــــهــــــم
	
	رجاحة عقل لم يميلوا إلى الوفـــــــــــــــــر

	يقولون لا تعمرها واعبر فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــا
	
	كمعبرة واقنع بفتر عن الشبــــــــــــــــر 

	يقولون طلقوا دفار لنتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــا 
	
	فإن ضحكت لكم فبادروا بالدفــــر 

	تمسك بحر إن ظفرت وكـــــــــــــــــــــــــــن لـــــــه
	
	خديما لتحظى بالسعادة والخــــــــــــــيــــــر

	فما الحر إلا من تنسك واتـــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــى
	
	ومن نفعـــــــــــــــــــــه يمتد منه إلى الغيــــــر

	كمثل الفقيه العالم العامــــــــــــــــــــــل الرضـــــى
	
	أبي زيد الحـداد ذي المنبع الغـــــــمــر

	هو السيد المقبول غيبا ومشهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
	
	وصيت علاه امتد مصرا إلى مصــــــر

	فمثله إن عاش استفد من حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــه
	
	وإن مات فابك إن غلبت عن الصبــر

	وفاة أبي زيد على حين غفـــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــة
	
	أتتنا كغيم غاب فيه سنا البــــــــــــــــــــدر

	أبي زيد الحداد والرزء فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادح
	
	بموتك لكن جاء من مالك الأمـــــر

	أبي زيد الحداد إن حياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــم 
	
	جهاد وفي الصباح يحمد من يســـري

	أصيبت ورب البيت سوس وأهلـــــــــــــــــــــــــهــــا
	
	بعالمها الممتاز بالذوق والفـــــــــــــــــكــــــر

	أويس عبادة إياس فطانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
	
	أديب يجيد النطق بالنظم والنثــــــــــــــر

	حريص على نفع العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد وعلمـــــــه
	
	مفيد سليم القلب منبسط البشـــــــــــــــــــــــر

	فمن ذرفت عيناه لا متفحــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــا
	
	فليس مليما بل يقابــــــــــــــــــــــــــــــــــل بالعــــــــذر

	على مثله فاليجزع القلب والتــــــــــــــــــــــــــــــذر
	
	عيون ذوي النهى الدموع على الصـدر

	فرزء عظيم حل بالناس والأســـــــــــــــــــــــــــــــــــى
	
	عميق لموت ذلك السيد الصــــــــــــــــــــــــدر

	فصبرا بنيه ثبت الله جمعــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــم
	
	على مقتضى التفويض في اليسر والعسر

	وصبرا ذويه والمريدين والألــــــــــــــــــــــــــــــــى
	
	يقلدهم من علمه أرج الزهــــــــــــــــــــــــــــــــر

	فصبرا لتغنموا صلاة ورحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
	
	وهديا كما قد جاء في محكم الذكــر

	هنيئا له أمضى نشاط حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــه
	
	مجدا صبورا طاهر الســــــــــــــــــــــــر والجهــــر

	هنيئا له علامة متبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــرا
	
	ومستعمــــــــــــــــلا عند التوقـــــف لا أدري

	هنيئا له قد كان بالعلم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــلا
	
	وقوفا على الحدود في النهي والأمـر

	إذا جئته تلفيه إما محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثــــــــــا
	
	وإمــــــــــــــــــــــا مطالعا وإما على الذكــــــر

	ويتلو كلام ربه بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبــــــــــــر
	
	ضحى وزوالا ثم ظهرا إلى عصــــر

	يقسط ليله بذكر تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاوة
	
	إما وسطه أو من سحير إلى الفجــــــر

	مقدم شيخنا التجاني خديـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــه
	
	بجد وحزم معلن الحمد والشكـــــر

	قدَ اَكرمة المولى بعز قنــــــــــــــــــــــــــاعــــــــة
	
	فلم يلتفت يوما لزيد ولا عمـــــــــــــرو

	أكن له في الله حبا وإنـــــــــــــــــــــنـــــــــي
	
	سأبقى على حبي إلى منتهى العمــر

	وحبي لأهل الله سوف يظــــــــــــــــــــلنــــــــي
	
	مع السبعة الأخيار في موقف الحشــر

	فإن مات فالثنا يخلد ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــره
	
	وآثاره تمتد عصرا إلى عصـــــــــــــــــــــر

	وكانت وفاته بعام "شجت" وإن تـــرد
	
	أخي يومها والشهر"بك" صفر الخيـر (5)

	موافق "ح" من "بي" ب "فغش" فحــررن
	
	مــلادية هجرية واعن بالفــــــــــــــــــــــســــر  (6)

	وقائلـها هو الجهول ونظــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــه
	
	ركيك وعلمه إلى منتهى الصفــــر

	ولكن لحسن ظنه ولحــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــه
	
	أتى بحصى يكون في موضع التبـــر

	وأسأل ربي في الختام شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة
	
	أنال بها يوم الجزا سابغ الستــــــــــــــــــــــــــــر

	بجاه نبينا محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــذي 
	
	هو الملجأ الأحمى إذا خفت مـن وزري

	عليه صلاة الله والغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر آلـــــــــــه
	
	وأصحابه أولــــــــــــــــــــــــــي المجادة والفخـــــر

	وأبياتها "زم" في "يد" فبريـــــــــــــــــــــــر مـــــن
	
	"جفغش" فخذ واحذر مجاوزة القــــــــــــــــدر


وقال الحاج مَحمْد الناصري يرثي الفقيه أحمد أزكايِ
	جد للقلب ما أجد اكتئابـــــــــــــه
	
	واستثار التياعه والتهابــــــــــــــه

	حادث قيَّد اللسان ولكــــــــــــن
	
	أطلق الدمعَ واستدر انصبابـــه

	ليته يقبل الفداء فتفـــــــــــــــــــــــــــــدي
	
	من دها بالنفوس منا عصابـــه

	أحمد المرتضى الزكي سقى اللــ
	ــــ
	ـه بصوب الغفران منه ترابـــــــه

	ثلمة لا تسد ما دامـــــــــــــت الأر
	
	ض إلى أن يؤوب كل مآبــــــه

	كل يوم فجيعة بفريـــــــــــــــــــــــــــــــد
	
	إن توى عز من ينوب منابـــه

	ليت شعري ماذا نؤمل من دهـــ
	ــــ
	ر يري أريه فيبذل صابــــــــــــــه

	وعجيب لمن يروم وفــــــــــــــــــاءا
	
	من زمان أوصى بنا أوصابـــه

	فكأن الزمان فيما رأينــــــــــــــــــــــــا
	
	طالبُ الثأر عند أهل النجابـــة

	أو كمثل القُسطار ما زال يختـــار
	
	من الخلق صفوه ولبابــــــــــــــــــه

	كيف يلهو الفتى بعيش رغيـــد
	
	في ثراء ولذة مستطابــــــــــــــــــــة

	وخطيب المنون في كل حيــــن
	
	ببيان يلقي علينا خطابـــــــــــــــــه

	ومن الله نرتجي أن يثيب الكـــ
	ــــ
	ـــل مما أمضه وأصابــــــــــــــــــــــــــــــه

	فرجوع الإنسان لله أولـــــــــــــــــــى
	
	في جميع الأحوال ينحو جنابــه

	فإليكم أهل الفقيد عــــــــــــــــــــــــزاء
	
	من صفي الوداد ما قط شابــه

	وعليه من الإلاه دوامــــــــــــــــــــــــا
	
	رحمات لقبره منتابــــــــــــــــــــــــــه


وقال مولود بن الحسن السريري متحسرا على وضع إفران العلمي:

"دموع على ضفة وادي الأدباء"

	أوحت إلي بهمسة وتواضـــــــــــــــــــــــــــــــع
	
	نفس ترى صوت الجماد مقــالا

	أفضت إلي بسرها وتوجعــــــــــــــــــــــت
	
	بعث الفضيلة هل تراه محــــــــلا

	تشكو الجبال مع الهضاب لربهـــــــــــا
	
	ظلم العباد ونوحها يتعالــــى

	أتت الرياح إلى الفلاة فعانقـــــــــــت
	
	عشب القبور فحركته فمــــالا

	فبكى الجميع وللجماد بكــــــــــــــاؤه
	
	عند المدبر للأمور تعالــــــــــــــــــــــى

	فقضيت يومي في بحار تفكــــــــــر
	
	وجيوش همي كالجراد توالــى

	أطرقت في شجن وطال تفكـــري
	
	في موطن قابلت فيه جئــــالا

	ومقابرا ربضت تقول بحالهـــــــــــــــــــــــــا
	
	حب الإله وعد سواه خبــــالا

	أقصى الحياة هو الممات فما تــرى
	
	في حبها أو ليس ذاك ضـــلالا

	آه تفجرت المشاعر بغتـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
	
	فتتابع الدمع الغزير وســـــــــــــــــالا

	فكتمت كل مشاعري متستـــــرا
	
	بلباس حزن للزمان مطــــــــــــــــــــــالا

	ولقد رأيت سنابلا بمــــــــــــــــــــــــــــــزارع
	
	جعلت لعصرنة الحياة مبــــالا

	دخل المجوسي في حدائق عرضنــا
	
	فأتى المساجد في النهار فبــالا

	وترى المخنث في المجالس سيــدا
	
	فلقوله جنح الإمام ومـــــــــــــــــــــــالا

	أهل العمائم في المنابر كالدمــى
	
	أما المدارس فالشعار فــــــــــــــــلا ولا

	عبدوا الطغاة وأنذروه من الــذي
	
	سن النبي شريعة ونضـــــــــــــــــــــالا

	تركوا الحديث بنصه وبروحــــه
	
	جلبوا الهوان بأهلهم ووبــــــــــــــــالا

	وسلاحهم وسط المعارك نســــــــوة
	
	بفنونهن من الغناء تعالــــــــــــــى

	يا زمرة لعبت بأمة أحمــــــــــــــــــــــــــــد
	
	رفقا فإن لذي الحيــــــــــــــــــــاة زوالا

	ياأيها الغـر المخدر عقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
	
	قم من سباتك واطرحن ضــلالا

	إن الثقافة ما أعان على الهــــــــدى
	
	ليس الثقافة أن نكون بغــــــــــــــــــــــــالا

	إن كان ذا معنى الثقافة فاعلمـوا
	
	أن التوحش قد يكون كمـــــــــــــــالا


وقال محمد عدي بوسنكار في قصيدة تحت عنوان" الشباب والمشيب"
ممهدا لها بهذا النثر:" الشباب ربيع، وإن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم كما في الحديث. وهو أيضا شعبة من الجنون وقليل من سلم من غروره.وكل ربيع لابد بعده من خريف، وخريف الشباب هو المشيب.ولكل محاسنه ومساويه، وصديقه ومناويه.وقد حاولت أن أصف كلا منهما بأوصاف جد مميزة، وتشبيهات رائعة متميزة.غير أن تلميحاتها لها اتجاهات شتى ومنعكسة، واستعاراتها تشتمل على كنايات مدسسة، قلما يصل إليها الفهم العادي ، ولا يحصل عليها إلا أهل ذلك الوادي ، وإلى أهل هذا الفن أقدم هذه المحاولة (1984م):

	صادف الشيبُ غرةً في الشبــــاب
	
	فعلا رأسه ببيض الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب 

	هزم البيض عسكر السود لمــــــــــــــــا
	
	بس صبح المشيب ليل الشبــــــــــــــــاب

	فتولى الشباب في الصف وانســـــ
	
	ل وطارت به جناح الغـــــــــــــــــــــراب

	فر لا يلتوي إلى أن تظنـــــــــــــى
	
	أنه قد وقاه جون السحـــــــــــــــــــــــــــــاب

	رام يبني له هناك مقــــــــــــــــــــــــــرا
	
	فإذا الشيب فوقف بانتــــــــــــــــداب

	كلما حاول الشباب ليبنـــــــــي
	
	أسرع الشيب بعده في الخـــــــراب

	ها أوان الصقيع قد حان فانظـــــر
	
	هل ترى في الفضاء غير الضبــاب

	أو ترى البرد ناسجا برد ثلــــــج
	
	فاكتست بالبرود تلك الروابــي

	فإذا من جليده أصبح الجلـــــــــــــــــ
	
	د كميشا ويابسا كالقــــــــــــــــراب

	وإذا قد تقعقعت منه أسنــــــــــــــــــــــــا
	
	ن الذي بان منه جمر الشبــــــــــــاب

	وإذا خوف زلقه الكف تعصـــــي
	
	إذ عرا السوق منه سوء اضطـراب

	وإذا الجسم كله في ارتعــــــــــــاش
	
	يكره الشغل غير شغل الكـــلاب

	كثرة الضجع والهرير بليـــــــــــــــــــل
	
	والجفا عند مأكل أو شــــــــــــــــراب

	فكأن نسجه على الندب أكفــــــا
	
	ن لمن زال عنه سود الثيــــــــــــــاب

	فلذا قد تفجرت منه عيـــــــــــــــــــــــــــن
	
	للذي يعتني بفلح التـــــــــــــــــــــــــراب

	فاكتسى اللوز نوره وكذا الفــــو
	
	ل بدا زهره كلون الربــــــــــــــــــــــــــاب

	مر فصل الربيع فورا وبعد الـــــــــــــــــــــ
	
	ـصيف يأتي الخريف في شهـر آب

	يحصد الخير زارعوه وحسب الـــــ
	
	فارط العض عن يديه بنــــــــــــــــــــــاب

	علم المرء أن سيفنى ولكــــــــــــــــــن
	
	مولع بالشكوك والارتيــــــــــــــــــــــاب

	يتعب النفس في حقي من الدنـــــ
	
	يا وينسى الغبي عظم المصــــــــــــــاب

	يصرف الليل في الرقاد ويقضــــي
	
	يومه في اللذيذ والمستطــــــــــــــــــــــــــاب

	صاح سل ذاالشباب ذو استخلف الشيـ
	
	ب اما بعد بعده من مـــــــــــــــــــــــــــــآب

	قال هيهات أن يعود ولكــــــــــــــــــــن
	
	ألبس الشيب ثوبه بالخضــــــــــــــــــــــــــاب

	هبك أكسبته السواد فمــــــــــــــــــــــــاذا
	
	كان يجد العجوز لبس النقــــــــــــــــــــاب

	لن يعود الشباب للشيخ حتـــــــــــى
	
	يرشف الضرع ما غدا في الحــــلاب

	يا شبابا مضى بغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر وداع
	
	ما كذا صنع ذي الوفا بالصحــاب

	لو تبينت أن نعماك تمضــــــــــــــــــــي
	
	مثل برق السماء ولمح الســــــــــــــــــــــــــراب

	لا عتميت الهدى وغيرت نهجــــي 
	
	قبل خبطي دجى الهوى وارتكابي

	سامح الله ما مضى من شبابــــــــــــي
	
	في جنون الهوى وغي التصابــي

	لست أنساك يا شبابي وإن لـــــــــــــــم
	
	يستجد ذكرياتك اليوم ما بـــي

	كنت أأسى بها وأستغفر اللـــــــــــــــ
	
	ــــــــــــه إذا ماذكرت يوم الحســــاب

	أحمد الله عندما اعتضت نور الـــــ
	
	شيب سرعان من ظلام الشبـــــــــاب

	حبذا الشيب يكسب المرء نبـــــلا
	
	وعفافا وأثرة للصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب

	ثم قل للشباب تبا وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
	
	كم غرور له وحلم عجــــــــــــــــــــــــاب

	يحسب المرء نفسه فيه بــــــــــــــــــــــــــدرا
	
	في سماء الخيال أو كالعقــــــــــــــــــــاب 

	ويرى أنه سني بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
	
	باهــــــــــــــــــــــــــــــــر للعيون رغم الذبــــــاب

	كله غفلة ولهو وسعــــــــــــــــــــــــــــــــــي
	
	في المعاصــــــــــــــي وسعيه في تبـــاب

	كفر الله ماجنيت شبــــــــــــــــــــــابــــــــــا
	
	ومشيبــــــــــــــــــــــــــــــــا قبيل يوم العتـــــــاب

	كيف لا أرتجيه برا رحيمـــــــــــــــــــــا 
	
	كيف لا أتقي شديد العقــــــــــــــــاب


وقال الحاج مَحمْد الناصري بمناسبة استقلال الجزائر : 

	هاتفات المنى تزف البشـــــــــــــــــــــائــــر
	
	بانهزام العدا ونصر الجزائــــــــــــــــر

	فانبرت ألسن المحطات تشــــــــــــــــدو
	
	مطربات جيشا على البغي ثائـر

	صاح فانظم إن كان فكرك صـوا
	
	غا نظام العلا أو إن كنت ناثـر

	فلقد أفعم القلوب ابتهاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	
	وسرورا نصر من إفيان باهـــــــــــــــــر

	بعد سبع والنصف أخضع للحـــــــــــــــــــ
	ــــ
	ق غلاة جيش النزال القســــــــــــــــــــاور

	من ذرى الأوراس الأشم تعالــــــت
	
	صيحة رددت صداها المصـــــــادر

	من كماة رأوا نضال الأعـــــــادي
	
	فرض عين يعنو له كل صابـــــــــر

	أخرست للعدا دعاية أبـــــــــــــــــــــــــــــوا
	
	ق وردت أعقابه كل ماكــــــــــر

	صيحة طوحت بروبير فآرتــــــــــــــــــــــــــ
	ـــــ
	دت خزايا أرباب تلك المجـــازر

	وعن الاندماج سوستيل أضحــــــــى
	
	مقلعا عاد سعيه سعي خاســـــــــــــــــــر

	وسلا قد سلا التعنت لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	
	أن رأى النصر للجزائر صائـــــــــــــــــر

	قد أملت على الطغاة دروســـــــــــــــا
	
	غادرتهم ما بين ساه وساهــــــــــــــر

	هل درى الخصم أنه غير مجــــــــــــــــد
	
	عزمات الشعوب جمع العساكــر

	عزمات تفل أسلحة النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	
	ر وتحيي بوارجا وبواخــــــــــــــــــــــــــــــر

	يا بني قومنا هنيئا بنصــــــــــــــــــــــــــــــــــر
	
	مستبين أثار تلك المشاعــــــــــــــــــــر

	حسبنا الله قد تحقق ما كـــــــــــــــــــــــــــــــ
	ـــــ
	نا جميعا نرجوه من خير ناصــــــــر


وقال محمد عدي بوسنكار يتغزل :

"من روائع الجنس"

	بعيني مهاة الرمل قد برزت مــــــــــــــــــي
	
	فما من فتى إلا لألحاظها سبـــــــــــــــي

	رمتني بسهم اللحظ عن قوس حاجــــــب
	
	وخادعتها بالطرف فانخدت مــــــــــي

	وقلت لها يكفي من الرمي واحذري
	
	من السيف إن السيف يوقظه الرمي

	وقالت إذن فاقصد به نحو عذرتـــــــــي
	
	برفق ولا تجهل فيلحق بي خــــــــــــــــــزي

	فأسللته في غمده وهو باتــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
	
	يكاد لفرط الحر يسبقه المــــــــــــــــــــــــدي

	فأعملته في نيكها ففضضتـــــــــــــــــــــــــــه
	
	فلا هي في ذا الحال ميت ولا حــي

	فلما أحست بالدماء تبسمــــــــــــــــــــــــــــــت
	
	فما غيرت رأيا ولا بدل الـــــــــــــــــــــــرأي

	فقامت تهادى في قميص مشقـــــــــــق
	
	وللدم فيما بين أرجلها جـــــــــــــــــــري

	تميل بقد أهيف غير أنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	
	لفرط امتلاء الردف يتعبها المـشـــــي

	وقالت وأبدت لؤلؤا متنظـــــمـــــــــــــــــــــــا
	
	مليئا فما يحكيه من حلـــوه الأري

	أحيضا أرى أم مزق الأير عذرتـــــي
	
	كما مزق الثوب المطرز والوشــــــــي

	فقبلت فاها رحمة وضممتـــــــــــــــــــــــــها
	
	لألصق صدري صدرها فأبى الثـدي

	وبتنا على رشف وتقبيل وجنــــــــــــــــــة
	
	وآلة لهو كالمسجل والرديــــــــــــــــــــــــــــــــو

	إلى أن بدا للفجر ضوء تلهفــــــــــــــــــــت
	
	وقد شاعت الأصوات واستيقظ الحي

	وقالت فما الآن أفعل أتقـــــــــــــــــــــــــي
	
	به القوم هل للحل عندك لـــــــــــــي رأي

	فقلت لها قولي كقول نبينـــــــــــــــــــــــــــا
	
	وقد خشي الأعداء صم بكم عمـــــي

	ولا تصحبي شيئا من العطر واحذري
	
	من الحلي إن السمع يرجفه الحلـــــــــي

	فودعتها من بعدما أودت دمــــــــــي
	
	لهيبا لصدري من حرارته غلــــــــــــــي

	فناءت بلذاتي ونومي وبهجتـــــــــــــــــي
	
	وناءت بي الأشواق والهم والنــــــــــــــــأي

	عجبت لهذا الدهر من كفره بنـــــــا
	
	ألا إن هذا الدهر شيمته البغــــــــــــــــــــــــي

	إذا كان للألاف شمل وصحبــــــــــــــــــــــة
	
	فللدهر في تشتيت شملهم سعــــــــــــــي


وقال لحسن بن إبراهيم الشقراوي يهجو طالبا بالمدرسة يفاخر بمدرسة كان بها ويزعم أن العلم مقصور عليها ويدعو إلى ما يخالف توجه الشقراوي الفكري :

"يا ناس ذا جعل"

	يا ناس ذا جعل يد الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار
	
	زجت به في بؤرة الأقــــــــــــــذار

	صبت عليه من الإله لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
	
	لفت عليه حبائلا من عــــــــــــــــار

	ورث المساوئ عن جدوده فاجتنـى
	
	تبا له من مجتنى الأشـــــــــــــــــــــــرار

	لوما وجهلا لا يطاق جنابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
	
	وسفاهة كسفاهة الفجـــــــــــــــــــــــــــــار

	خبث وغدر ما رأيت مثيلـــــــــــــــــــــــــــــــــه
	
	وحماقة تبدي صفات حمــــــــــــــــار

	غر جبان يستطير فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاده
	
	خوف الردى من نغمة الأطيـار

	ما أبصرت عيناي أقبح صــــــــــــــــــــــورة
	
	منه ولا أولى بسوء شنـــــــــــــــــــــــــــــــــار

	حسب الجهول العلم في تطريـز جلــــــــ
	ـــ
	ــباب له وإزالة الأوضــــــــــــــــــــــــــــــار

	لو قيل ما إعراب كيف لقـــــــــــــال ذا
	
	فعل مضي والرفع فيه جــــــــــــــــــــار

	أعلي الغدير دهاك أمر ما لــــــــــــــــــــه
	
	رد فخذ حـذرا من الأنـــــــــــــــــــوار

	لمثيله في الذل أنشد شاعــــــــــــــــــــــــــــــــر
	
	بيتا يدوم لمنتهى الأعصـــــــــــــــــار

	(ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمـــــــــــــــــت
	
	إن الكلاب طويلة الأعمــــــــــــــــار)


وقال محمد عدي بوسنكار في هجو المتصوفة سنة 1986 م :

	دهى الدين أصحاب الخيالات والكشف
	
	وما يدعي أهل المنامات في الطيف

	أراجيف فتت الديانة مثلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	
	تفتت أوصال النسيكة بالسيـــــــــــــــف

	وأضغاث أحلام يريك خيالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	
	سرابا شرابا سال في لهب الصيـــــــــــف

	وإبداع أشياخ لطرق عـــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
	
	وأشكال أوراد لدى العد والكيــــف

	وأنشطة تعزى إ لى الدين عندهـــــــــــــــــــــــم
	
	ولكن إذا عايرتها فإلى الزيــــــــــــــــف

	وسدوا علينا الاجتهاد ليفتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
	
	لنا شرعة الأحلام فاعجب من الحيـف

	فسارع قوم لامتثال طقوسهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
	
	مسارعة الأنعام توقا إلى الريـــــــــــــــــــــف

	ومنهم فريق يرقصون لذكرهــــــــــــــــــــــــــــــــــم
	
	كأن بهم والله مسا من الطيــــــــــــــــــــف

	أولائك إن تتل الصحيح تضجــــــــــــــــــــــــــــروا
	
	وإن تحك رؤياالشيخ تاقواإلى النيــــــــف

	كأن كلام الشيخ أصل لديهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم
	
	أجل وكلام الله كالفرع والضيـــــــــف

	أما ذاك من شرا الضلالة بالهــــــــــــــــــــــــدى
	
	وتبديل أرياح السعادة بالهـــــــــــــــــــيـــف

	وأعجب شيء أن ترى البعض عارفــــــــــــــــا
	
	خبيرا بنهج تاه من الفيــــــــــــــــــــــــــــــــــف

	وأعجب منه من له العلم والحجـــــــــــــــــــــــــــا
	
	فأرجاهما وانقاد للكشف والطيــــــف

	فبالله رب البيت والركن والصـــــفــــــــــــــا
	
	وذي المشعرالحرام والرمي والخيــــــــف

	لقد ضل من يبني على الحلم دينــــــــــــــــــــه
	
	وعفت الذي ينمى له أيما عيــــــــــــــــف


وقال في هجو الرشا سنة 1988 م:

	ألا قــــــبح الله حرا رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	
	وخيب مسعاه أنى مشـــــــى

	ألا لعنـــــة الله تترى علــــــــــــــــــــــى
	
	تلاميذ إبليس أهل الرشــــــــــــــــــــا

	لقد أفسدوا الدين واستأصلـــــــــــــــــوا
	
	جذور العدالة والأعرشــــــــــــا

	فكم ساندوا الظلم كي يمنحوا
	
	دراهيم من ظالم حرشــــــــــا

	وكم من ضعـيف طريد بكى
	
	لدى باب أصحابها موحــشا

	وذو المــال يدخل من فــــــــــــــوره
	
	عليهم ويصرفهم كيــف شـا

	وذو الفقــر في قاعة الانتظــــــــــا
	
	ر يبقى مخافة أن يخدشــــــــــــــــــــــا

	إذا جئــت في حاجة بعضهــــم
	
	وأعطيته قال سل ما تشـــــــــــــــــــــا

	وإن أنـت لم تعط شيئا جفــــــاك
	
	وإن لمته فظ أو أفـــــــــــــــــــــــحشــــا

	وإن زدت في القول نصحا لـــــــه
	
	بنى الزور في حينه أو وشــــى

	وإن ما اعـــتدرت بفقر لـــــــــــــــــــــــه
	
	ولاطفته خلته أطرشــــــــــــــــــــــــــا

	فحتى متى يـا لصوص النهــــــــــــار
	
	تعيشون بالمكر والارتشـــــــــــــــا

	وحتى متى تـملؤون الجيـــــــــــــــوب
	
	وكم أو متى تشبعون الحـشــــــا

	إلى كـــــم تخونون أمتكـــــــــــــــــــــم
	
	وأنفسكم بضمير لشـــــــــــــــــــى

	إلى كم تصيـدون من جنسكم
	
	تضاهون في خبثها الأحنشــــــ،ـا

	إلى كم تعيشون من ذا الحـــرام
	
	وخبطكم خبط من قد عشــا

	فيا ليــــت شعري هل تعلمــــــــــــــــــو
	
	ن أن لكم موقفا مدهـــــــــــــــــــشـــا

	يحاســـــب فيه الجميع علــــــــــــــــــــى
	
	مداخله كلها مذ نــــــــــــــــــــــــــــشا

	فــــــأما الحلال فنع الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
	
	وأما الحرام فـــبيس العـــــــــــــــــــــــشا

	فأيـــــن العدالة يا إخوتـــــــــــــــــــــــــي
	
	إذا نحن مـمن رشا وارتشــــى

	بــــماذا نعد من المسلميـــــــــــــــــــــــن
	
	إذا مــا الخنا بيننا قد فشــــــــــــــــــا

	فــــــحاشا الذي يتقي ربـــــــــــــــــــــــــــــه
	
	ويــشاه أن يرتضي ذا حشــــــــــــــا


وقال محمد عدي بوسنكار:
"وفي حوالي سنة ثلاث وأربعمائة وألف هجرية(1983م) وقد اشتدت الخلافات بين الدول العربية والإسلامية واحتدمت الحرب بين إيران والعراق ، وقبل ذلك بين مصر وليبيا وانقطعت الصلات بين كثير من الدول العربية والأعداء بين شامت ومتفرج ومستغل والصهاينة يوطدون دولتهم ويوسعون نفوذهم ويعدون العدة لحربهم ، والغيرة على الدين تقطع أكباد المؤمنين ومن أجلها فاضت نفسي بهذه الأبيات وإن كانت لا تسمن ولا تغني من جوع تعليل للعليل وترويح للروح ، وتخفيف على القلب المجروح، ولا أقل لهذا المريض، من الأنين بالقريض ليستسيغ به الجريض."

	كتلة العرب آذنت بانفضـــاض
	
	إذ دنا حبل وصلها لانتقــــاض

	كلهم يدعي الصواب ولكــــن
	
	كلهم يخطئون نهج التراضـــي

	كيف يرجى الخلاص مما دهاهــم
	
	من خلاف وحِشنة وامتعــــاض

	كلما قال بعضهم ما ارتــــــــــــــــــــــــــــآه
	
	قابل البعض رأيه باعتــــــــــــــــراض

	فالخلافات بينهم في ازديـــــــــــــــــــــاد
	
	والمراعاة بينهم في انخفـــــــــاض

	ويذيعون بالعوار فــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
	
	قابلوا سيئاتهم بالتغــــــــــــــــــــاضــــــي

	بعضهم مائلون للفتك والجــــــــــــــــــــــو
	
	ر وقتل البرا ونهـــــــب الأراضـــي

	يضربون الشعوب بعضا ببعــــــــــــــض
	
	كي يدينوا لحكمهم بافتــراض

	ويصولون كالأفاعي إذا مـــــــــــــــــــــا
	
	ثار في الشعب من بذا غير راض

	أيها العرب والرؤوس خصوصـــــــــــــــــا
	
	غيروا وجه العقول المـــــــــــــــــــــــــراض

	ما لما حل بينكم من عـــــــــــــــــــلاج
	
	غير أن تصرموا الهوى بالمواضـــي

	ألحقوا رأسمالي باشتراكـــــــــــــــــــي
	
	وانفروا من ضلالهم بارتكــــــــاض

	واتقوا الله في التلاعب بالـــــــــــــــــــــــ
	
	دين وتبديل عذبه بالمضــــــــــــــــاض

	حكموا الله بينكم وارتضــــــــــــوه
	
	واحكموا بالقران عند التقــــــــاضـي

	واحذروا من تناسخ الشرع بالقــا
	
	نون نسخ السواد لون البيــــــــــــــــــــاض

	عالجوا نصرة المحامين للظلـــــــــــ
	
	ـــــــــــــــــــــم وبذل الرشا لمن هو قــــاض

	واحرصوا أن ترمموا عمدة الديـــــــــ
	
	ـــــــن فقد أشرفت على الانقضــاض

	واعزموا عقدة الوفاق وكونــــــوا
	
	من ظنون التراث خال الوفـــــــــــــــاض

	واقرأوا صفحة الزمان ففيهــــــــــــــــــــا
	
	عبرة للعقول ذات انتهـــــــــــــــــــــــــــاض

	فكروا كم مضى ومزقه الـــدو
	
	د ومنشور فعله غير مـــــــــــــــــــــــــــــــــاض

	واعلموا أن كلنا مقتفيهـــــــــــــــــــــــم
	
	أينا لا يبلى وإن هو غـــــــــــــــــــــــــــــــــاض

	هيئوا أهبة الوغى واستعـــــــــــــــــدوا
	
	لقتال العدو دون انقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض

	واستمدوا الولا من الله والنصــــــــــ
	
	ــــــــــــــــــــــــــــر وبيعوا النفوس بيع القــراض

	وإذا خنتم وآثرتم الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــ
	
	ــــــــــــــــــــــــن فما قيمة البطون العـــراض


رسالة(1) ودية أخوية جواب من الطاهر الإفراني إلى الأديب عبدالله بن عبد المعطي السباعي: 

(أوراق محمد بن لحســن أوبلوش الباعمرانــي بخطــــه).

" الحمد لله الذي جعل الأدب العربي حلية تتعالى بها القيم، وتتحايى بها الشيم، كما تحيى الأرض بوابل الديم ، فهو مادة اللسان، الذي يكون بها الإنسان إنسان، وحسبك به فخرا، حديث "إن من البيان لسحرا"، فأطلبه بالصين فهو العلم إن رفعت أعلامه برباها يا ابن الأندلس، [ببذل المهج والأنفـس]، فحيى الله الأدب وبنيه، وأعاد علينا من أيامه وسنيه، فما أوضح طريقه، وأعز فريقه، وأرفع مناره، وأضوأ للسارين ناره، وما أربح عكاظه، وأنجب جفاظه، ومن خصائص منصبه، وكرم مكتسبه، ما جعل الله بين أهله من أواصر قربة، تغني عن أواصر النسبة، فإن الأدب بين ذويه رحم موصولة، ووسيلة مقبولة، بشهادة من قال: 

	إن نفترق نسبا يؤلــــــــــــــــــف بيننــــا
	
	أدب أقمناه مقــــــــــــــــام الوالــد


وقول سلطان العاشقين ، وإمام الصادقين:

	نسب أقرب في شرع الهـــــــوى
	
	بيننا من نسب من أبـــــــــــوي


وإن من رفع مناره للطارقين، وحاز فصل الميدان في السابقين، وطلع صباحه فأطفأ كل مصباح، ونادى منادي مناره حي على الفلاح، من جرى فسبق كل غبراء وداحس، وسابق في ميدان المدارس، فأعجز كل راجل وفارس، من جمع بين الموروث والمكتسب غير عاجز ولا وكل، وقال(لسنا على الأحساب نتكل)، ذاك العالم الشريف، الجامع بين التالد والطريف، درة الصدف، ومشكاة السدف، جامع الجوامع، وبدر الكواكب اللوامع، سابق السباق وإن مشى على مهل، والمورد العذب الذي لا ينقطع زحامه في علل ولا نهل، الكريم الذي الكرم أدنى وسائله، والإمام المجتهد الذي مسائله مباحة لسائله:

	- هو البحر من أي النواحي أتيتـه
	
	فلجته المعروف والجود ساحلــه

	- علامة العلماء والبحر الــــــــــــــــــذي
	
	لا ينتهي ولكل بحر ساحـــــــــــــل


بل:من ألبسته السعادة يمن النقيبة، وألبسته لباس التقوى في المشيب والشبيبة، وتنزلت الثرايا فتناولها قاعدا، من غير أن يمدها كفا ولا ساعدا، نخبة السادة ءال أبي السباع، مقطري الضياع،في فلاة الضياع:

	نسم العداق وءافة الجــــــــــــــــــــــــزر
	
	النازلين بكل معتــــــــــــــــرك

	والطيبين معاقــــــــــــــــــــــــــد الأزر


ذلك البدر اللامع، والغيث الهامع، شجو حساده، وغيظ عدا[ت]ـه،( إن يرى مبصر ويسمع واع) سيدنا ومولانا شيخ الشيوخ،وعلم الرسوخ،عالم العصر،بأداة الحصر،من خضعت لطلعته رؤوس المجالس، وطأطأت لطلوع ءايته فرسان المدارس، الإمام المتبوع، والقائل المسموع، والأديب المطبوع، سيدنا عبدالله بن مولانا عبد المعطي الحسني الإدريسي السباعي:

	أساميا لم تزده معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفــــــــة
	
	وإنما لذة ذكرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــا

	أشر لي بوصف واحد من صفـــــــــــاتــه
	
	تكن مثل من سمى وكنى ولقبا

	ستكفيك عن ذلك الجمال إشــارة
	
	فدعه مصونا بالجلال محجــــــــــــــــــــــبــــا

	إذا انفردت فما شوركت في صفة
	
	فحسبنا الوصف إيضاحا وتبيــــــــــانـا


فحياه الله من بعيد دان، متواضع على رفعة الشان، وسلام عليه ألطف من خلقه، وأعظم من حقه، وأغزر من ودقه.

هذا، وقد وردت علينا ورود البرء على العليل؛ والماء على الغليل، رسالتك، بل عقيلتك وكريمتك، بل تميمتك، فأنشطت من عقال، وأذكرت فوز من قال:

	مررت بالعشاق قد كبـــــــــــــــــــروا
	
	وكان بالقرب صبي كريـــم

	فقلت ما بالهم قـــــــــــــــــال لــــــــي
	
	ألقي للحب كتاب كريـــــم


فلما كشفت نقابه، وتلوت كتابه، كبرت تعجبا، وأطرقت تأدبا، وأنشدت تطربا:

	كبرت حول بيوتهم فما بــــــــدت
	
	منها الشموس وليس فيها المشـــــرق


وأيقنت أن الإنشاء، فضل الله يوتيه من يشاء، وأيقنت أنه لم يزل والحمد لله في الزوايا، بقية من المزايا، ولا غرو فالدر من معدنه، والجوهر من عدنه، وان الله الذي يمنع ويعطي، قد خص بالعطايا ءال عبد المعطي، فالحمد لله الذي من علينا بمودته، وأمدنا بكرامة مخاطبته:

	ما كنت أهــــــــــلا وهم رأونـــــي
	
	لذلك أهلا فصــــــــــــــــرت أهــــــلا


                           ( وللأرض من كأس الكرام نصيب)

فعند ذلك:

	عطست بأنف شامخ وتناولـــت
	
	يداك الثريا قاعدا غيـــــــــر قائـــم


ومن أين لمثلي أن تخطر له تلك المنقبة ببال، أو تطمع في تقمص ذلك السربال، ولكن أبى الله إلا أن يكون الفضل لأهله، والكرم من أصله. ولا يظن بنا سيدنا أن بنا جهلا بمنصبه، وبما امتاز به من علومه وأدبه، كلا، بل هو أشهر من ذلك، وهل يخفى القمر، ( قد عرفناك يا سودة)، وقد 

عرفناه وهذا عمرو، وما منعنا من الابتداء بالتعرف، من مزيد التشوق والتشوف، إلا استصغار أقدارنا، فالعبد لا يعدو قدره، ولا يجاوز جحره. نعم ربما خطر ذلك بالبال، فنعده من حملة الأماني الكاذبة، فأنشد[ت]:

	تمنيتهم بالرقمتيـــــــــن ودارهــــم
	
	بأرض الفــــــــــضا يا بُعد ما أتمنـاه


ثم إذا صار الظن رجاء قلت:

	ما أقدر الله أن يدني على شحـط
	
	من داره الحزن ممن داره صول


ثم إذا غلب الظن وصار إلى اليقين قلت:

	وقد يجمع الله الشتيتين بعــــــدمــا
	
	يظنان كل الظـن أن لا تلاقــــــيــا


ثم ياتي قول الله العظيم فينسي الأماني ( وهو على جمعهم إذا يشاء قدير).

وإلى هذا أيها السيد الغطريف، والشريف، فنحن عقدنا معكم الأخوة لله، فالمرء كثير بأخيه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، فاقبلونا وأقبلوا علينا بالهمة، واجعلوا لنا نصيبا من دعائكم في الأمور المهمة، فأنتم أكرم من أن نتقاضاكم بحقوق المودة، وأمان لكم علينا من ذلك، فنرجو ألا نحوجكم  إلى تقاضيه، بل نسأله أن يوفقنا لأداء حق مستقبله وماضيه.

وإلى هذا ينبغي أن يكف القلم عنانه، ويلبد عجاجته، ويغيض مجاجته؛ وإليكم المعذرة من كثير هذا الهذر، فالمشوق المغلوب لا يعرف ما ياتي وما يدر، والاختصار أولى، ولشرفكم الفضل الأجلى، ويكفي من الحلي ما قد حف بالعنق. ونخص بالسلام، ومزيد الإكرام، من شملته عنايتكم الكريمة، من قرابة وبنين وخدم وأصحاب، أدام الله بهم عزكم، وأمن باللطف والعناية حرزكم، ءامين والسلام. 17 شعبان 1368 هـ.

هذه رسالة أخوية من أحمد بن صالح التاوريرتي إلى شيخه أبي الحسن الإلغي افتتحها بشعر:

	سلام كما مد النسيم من الصبـــــــــــــــــا 
	
	بساطا أجادت وشيـــــــــه راحة النهــر

	يجاري به ساري الصبا نحو ساحـــــــة
	
	بها راحة الحيران مطلـــع الفـــــــــــــــــــجر

	مغان بها عز المهين وسلوة الــــــــــــــــــــــ
	
	ـحزين وإنصاف الغبين من الدهر

	نعمت بها بالا على حين غــــــــــرة 
	
	من الدهر ثم تاب للحرب كالصقر

	فأخرجني منها بغير جريــــــــــــــــــــــــــــرة
	
	علمت ولكن لذة الدهر في الجور

	وإن مجال الطرف في عرصاتــهـــــــــــا
	
	أحب إلى المشتاق من ظبية القصــر

	فلا زال ضافي الجد والفضل والندى
	
	محيطا بها مثل القلادة بالنــــــحــــــــــــــــــر

	ولا برحت تلك المغاني مطالعـــا
	
	لكل كريم طيب فاضل صــــــــــدر

	يسير بغاة المكرمات بــــنـــــــــــــــوره
	
	كما سار ساري المدلهـمة بالبــــــــــدر

	ومــني على تلك المغاني وأهلــــها
	
	سلام زكي طيب عطر الـنشــــــــــــر


شيخنا الذي بحر فضائله زاخر، وفلك عزه في غمرات الملمات ماخر، وسيدي الذي بالانتساب إليه أفاخر، جميع الأوائل والأواخر، وعمدتي الذي عليه بعد الله اعتمادي، وركني الذي إليه في المهمات انحياشي واستنادي، وترياقي الذي به صلح فسادي، ونفق به كسادي، وشرق بشربي به حسادي، عدتي التي بها أحارب أعدائي، وأنصر أودائي، وأشتفي من دائي. من تعرفت بالإضافة إليه وتاهت نفسي أن تذكرت أني أصغر ما ملكت يديه، بدر هالة الفضائل، من اعترف له بالتقدم كل فاضل، شيخنا وأستاذنا من استحال به وابلا رذاذنا سيدي أبوالحسن بن عبدالله بن صالح أدام الله لكم تلك السيادة الفاخرة، ووصل لكم عز الدنيا بعز الآخرة بمنه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من تشبت بكم وإليكم من الأهل والإخوان والأولاد والطلبة. 

هذا وقد وصلنا كتاب سيدي فبلغ ما ليس وراءه بلاغ، وأسر حتى لم يبق للسرور مساغ، فناب مناب الوصل بعد طول اشتياق، فأصبحت كالسليم ظفر بالترياق، فحمدت الله أن لم ينسني سيدي من تعهده، وأن جعل لنا حظا من تفقه، لاسيما ما أتحفنا به سيدنا من الإفادة، جريا على ما كان عليه قبل من العادة، فالحمد لله الذي بخطابك أظفرني وإن لم أكن له أهلا وقد شربت والله من تلك الإفادة كأس عقار، لو ذاقه يذ[كذا] لحال بينه وبين الوقار، فقد بان الحق وبلج، وزهق الباطل الأجلج، فقد خطر في نفسي عندما أرقم ذلك الكلام ما أفاده سيدي فأعرضت عنه وتأولت تأويلا.                      وكتبه العبد الضعيف أحمد بن صالح اليفرني عام 1318 هـ .

رسالة أخوية من البشير بن الطاهر الإفراني إلى صديقه الحاج الحسين بن موسى الإفراني:

الحمد لله وحده                    وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.

	سلام زرى بأريج النسيـــــــــــــــــــــم 
	
	وقـــد مر بالورد فوق الجســـــــــــــــــيم

	يؤم مقاما علا رتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
	
	عــــلى كل نجم مضيئ قسيــــــــــــم

	مقام هو الملجأ اللَّذْ يجيـــــــــــــــــــــــــــ
	
	ـر من كلف الضيم يوما وسيـم


من عبد قلعت أعاصير الشوق عروق الصبر من أعماق قلبه، ونسجت أكف الغرام الوساوس في طراز لبه، وأسالت طوارق لاعجات الهوى سيول الدمع من غربه، فديدنه إذا تأوبه الليل، وأسبلت عليه الدياجير الذيل، مساهدة النجوم، ومقاساة لواعج الوجوم، فلا تكتحل مآقيه بكحل المنام، كأن جفونها فيها كلام.

	إذا ظن وكراً مقلتي طائرُ الكرا
	
	رأى هدبها فارتاع خوف الحبائل


وكل ذلك من ألم الاحتراق، بنيران الاشتياق، إلى من تزجى إلى ورود معين كرمه الزخار النياق،الحائز قصبات السبق في ميدان الكمالات، المتزيي بزي الوقار والجلالات، ذاك الشهم النبيل، المتخلق بما يزري بالورد إذا صافحه النسيم العليل، من طبقت فضائله جميع الأقطار، وأحيى بنمير علمه ميت القلوب كما أحيى الأرض المجدبة وابل الأمطار، الهمام الذي انتعشت به غامرات المعارف، وأورقت بسخائه أفانين العوارف، من زخرت به بحور المفاخر ودالت به شوارد المآثر، الكريم الذي يمتد على المعتفين ظل كرمه الوارث، ويتحكم قاصدوه في ما له من تالد وطارف:

	معال تمادت في العلو كـــــــــأنمـا
	
	تحاول ثأرا عن بعض الكواكب


الأمجد الذي لا يزال يعلو إلى أن جاوز السهى ، وخيم في سدرة المنتهى ، الصاحب الذي طوى قلبه على صرف الوداد ، بشهادة ما له من مثل ذلك في الفؤاد ، وقديما قيل:

	 وإذا اعتراك الشك في ود امرئ
	
	وأردت تعرف حلوه من مـره

	فاسأل فؤادك عن ضمير فــؤاده
	
	ينبئك سرك كل ما في ســره


وقيل:

	خليلي للبغضاء حال مبيــــــــــــــــــــنــــــة 
	
	وللحب آيات ترى ومعــــــارف


العالم المشهور، الذي لا يشق غباره في المنظوم والمنثور، من لا أسميه إجلالا وتكرمة وقدره المعتلي عن ذاك يغنينا. 

هذا وبعد السؤال، عن كنه الأحوال، فقد ورد كتابك الذي أزرت ألفاظه بدرر البحور، وفاقت أسطاره أسلاك التقاصير على النحور، ولا أظلمها فأشبهها بها كما فعل من قال :

	كتاب كأسلاك العقود على النحر
	
	وإلا كما تلقيه نافثة الســـــــــــــحــر


    فاستفدنا منه سلامة الأحوال، من جميع ما ينغص عيشكم الطيب من الأهوال، فحمدنا الله على ذلك، واستدمناه منه في هنا وفي هنالك، فجزاك الله على دوامك على العهد القديم أحسن الجزاء، وصان ساحتكم من جميع الأرزاء :

  آمين آمين بلا منتـــــــهــــــــــــــــــى                    حتى تدور الدورة الدائـــــــــــــــرة  
ثم إن الرابع من المعسول، المحتوي على منى المطالع والسول، لم يزل باقيا تحت يدي، أنسخ منه غرر الشيخ الوالد الذي هو فؤادي وعضدي، قدس الله روحه، ونور ضريحه، فإن شيخنا لم يسألني قط عن أحواله، ولا أجرى ذكره يوما على آلة أقواله. وإن أمكن توجيه التاسع على يد أمين، فوجه به ولك الأجر الثمين، فقد مست الحاجة جدا إلى تمتيع العين بالنظر في مناقب سيدي أبي المواهب، الذي أغار على غرر فوائده ومآثره سارق التفريط الناهب، جزيت خيرا، ووقيت ضيرا، آمين. وإليك ما تكلفته من شبه الجواب، وإن كان ناكبا عن صوب الصواب، ولكن قدرة مثلي غير خافية: 
(والنمل يعذر في القدر الذي حملا).

	تألق برق من ثنيات نعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
	
	فـظلت شؤوني تستهل بنعمـــــــــــــــــــــــــان

	وبت على جمر الغضى متمـــلـــمــــــــــــــــــــــــلا
	
	تململ مشكوك الضلوع بمـــرنــــــــــــــــــان

	وكابدت من نار الغرام بمن نــــــــــــــــأوا
	
	جحيما وما نكبت عن صوب إيـمان

	تذكرت سكان الحمى سوقي الحـــــمــى
	
	بكل سكوب ليس يفسد هتــــــــــــــــــــــــان

	فما ملكت عيني دموع شؤونــــــــــهــــــــــــا
	
	ولا قر لي قـلب ولا صح جثـــمانــي

	 لي الله كم أقفـو الصبا وغـــــــــــــــــــــــــروره
	
	ألم يان لي أن أتوب ألم يـــــــــــــــــــــــــــــان

	وأضرب من طرف السرى الجيد لا أرى
	
	لكل كسول صاحــــبــــــــــا لا ولا وان

	وأتخذ العزم الصــميم مسايــــــــــــــــــــــــــــــــــــري
	
	فعزم الفتى خير من أرذل خــــــــلان

	وأطلب من يهدي الفؤاد إلى اجتـــــنــا
	
	ثمار العلوم اليانعات من أغصــاني

	وما هو إلا الندب من هو دائـــــــــــــــــــــــــمــــا
	
	يحوز خصال السبق في كل ميـــــــدان

	مؤلف شمل المكرمات مذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
	
	لشوس المعالي بحر علم وعرفــــــــــــــــان

	وذاك الذي في حجر كل فضيلـــــــــــــة
	
	تربى ففاق كل شيب وشبـــــــــــــــــــــان

	هو الصاحب المملوء بالود قلـــــبـــــــــــــــــــــــه
	
	أخونا الحسين من علا فوق كيـوان

	وبعد فقد وافى كتابك فانـــــجـــــــــــــــــــــلا 
	
	به عن فؤاد الصب لاعج أشـــجان

	وأفصح عما قد رسا في حشـــــــــــــــــــــاكم
	
	من الشوق والود الذي ليس بالفاني

	وحسن العهود قاله خير مـــــرســـــــــــــــــــــــــــل
	
	من إيمان عـبد خالص القلب رباني

	عليه صلاة الله ما قال قائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
	
	تألــــــق برق من ثنيات نعمـــــــــــــــــــــــــان


مقامـة لحسن بن ابراهيم الشقراوي في التنويه بكتاب مَحمد آيت بومهاوت "منار السعود عن تفروت الملود ومدرستها العتيقة"

حكى أبو وهب قال: مذ حيدت التمائم عن جيدي، وأنا منشغل بطارفي وتليدي، عن اقتناء زهر الآداب، والولوج في زمرة أولي الألباب، فما زال ديداني مرام الإنفاق، في اللهو والسير في الأسواق، حتى أبرق الدهر بوعيده، وبرقع الوجه بصديده، وبقيت صفر اليدين، مقيدا بقيدين، لا أحد يجود بفرزدقة، ولا برزقة(1) ، فلما برطم الليل وتبرطمت(2)، ركنت إلى السفر بعد أن تبرمت، وأخذت في هجو البرم، والدهر صاحب الخذم(3)، ثم إني يممت في تلك الظلماء،قرية من القرى الخضراء، راجيا قرى ضيف، أو دفع حيف، فشمت نارا أشبهت برقا، على قنة تنـير أفقا، فيممت سناها، وأزمعت
على أن أذوق قراها، ولو بالولوج عنفا، على موقديها ولو كانوا ألفا، فما زلت في السمت أخب

1- الفرزدقة: قتات الخبز . والبرزقة :ضرب من الكعك الرقيق.

2- برطم :اسود . وتبرطمت : لنتفخت غضبا .

3- البرم:  القوم السيئو الأخلاق .والخذم :جمع خذوم وهو السيف القاطع

وأضع(1)، وآخذ من الجد وأدع،فلما دنوت سمعت قززا(2)، ينشد رجزا:

	أهلا وسهلا بالذي أتانــــــــــــــــــــــــــــــــــا
	
	متزرا ميمما قــــــــــــــــــــــــرانــــــــا

	أتيت حيا ما شكا زمــــــــــــــــــــانـــــــا
	
	يبيت في خيامه يقظـــــانـــــا

	منتظرا في لهفة ضيفــــــــــــــــــــــــانـــــــا
	
	ليحضر الجزور والدنـــــــــــانـــــا

	مهيئا ببهجة  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــا
	
	عليه ما يفرح الجنــــــــــــــانـــــــا

	وليس مزورا ولا شنــــــــــــــــــــــــــــــآنــــــــا
	
	لطارق أتاه أيا كـــــــــــــانـــــــا

	ولا بخيلا في القرى حيــــــــــــــرانـــــا
	
	إذا سطا محل ولا خــــــــزانـــــا

	فكان معطاء يــــــــرى جذلانـــــا


ثم حياني تحية الإسلام، وقال ادخل بسلام، فولجت دهليزا يضوع ريا،فنسيت المسك نسيا، والحشم بالموائد تدور، والماء على الجمر يفور، وعلى الثرى فرش مبسوطة، وهي بالخز منوطة، وفي فناء الدار أضياف يسقيهم غطريف، عقارا وما بينهم عتريف(3)؛ فقلت في نفسي هذا عرس، أو خرس، وانهمكوا في شرب الخندريس(4)، والسمر على مذهب إبليس،فانزويت في ركن من البيت هناك، هاجرا مرامهم ذاك، ثم أحضرت الموائد كأنها هالات تسطع، أو روضات بالنور تلمع، وقد تراست فيها أطعمة، كربوة بالأزهار معممة، وكان بحيالي جرضم يجردم، وهو في الموائد يجرسم(5)، حتى إذا كرعنا من حياضها، وحمدنا ما في رياضها، انبرى من بين القوم جخدف، عليه رعابل وهو في الدهليز يتغطرف(6)، قال: يا قوم، قد استوى بنا المجلس، فلينثر علينا منكم النرجـس، ولا يكن منكم مدحس(7)، حتى يجلو من هو خطير منفس،فأنبضوا نبال الكلام،وخاضوا موج اللطام،فما زالوا ينثرون ما في جعابهم، ويخرقون حجب الآداب بحرابهم، إلا رجلا على فيه لفام،كأنه كمام (8)، وألقى لحافا على ظهره، وانعزل كأنه باز في وكره، يتربص حصر القوم في الكلام، ليدلي بدلوه في الزحام، فلما استوى العي على الألسنة،وعم المجلس ظل المسكنة، برز كأنه ضرغام،أو صرخام(9)، وقال يا أصحاب

1- السمت : الطريق . أخب  وأضع : نوع من السير.

2- القزز : الظريف .

3- الغطريف : الشاب الظريف . والعتريف : الخبيث الفاجر .

4- الخرس : طعام الولادة .و الخندريس : الخمر.

5- حيالي : بجانبي . جرضم : أكول . يجردم : يأتي على ما في الجفنة , ويجرسم : يحدق النظر. 

6- انبرى : اندفع . جخدف : الضخم النبيل . رعابل : الثياب البالية . و يتغطرف : يسرع في المشي .

7- مدحس: مفسد . 

8- اللفام : ما يوضع على فم  الإنسان كاللثام. والكمام : ما يوضع على فم البعير
9- الصرخام : البعير .
النكت اللطيفة، والملح الظريفة، سأرصع ليلتكم الغراء، كما رصعت النجوم السماء، وأحييها كما أحيا "منار السعود" ، مفاخر مدرسة الملود. ثم انطلق كالسهم ينشد:

	يا قوم قد ذقت المرارة والشقــــــــاء
	
	ونأيت عن بلدي وذقت لظى الردى

	حتى رأيت من الزمان عجائــبـــــــا

إني رأيت جماعة قتلوا عجـــــــــــــو

وجماعة يبكون في عــــــــــــرس إذا
	
	أروي لـــــكم منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ما قيـدا (1)

زا ثم باتوا يجتلون بها الصــــــــــــــــــــــــــــــــدى(2)

رفعت زغاريد وجازت فرقـــــــــــــــــــــــــــــدا(3)

	ومدينة فيها أناس قانعـــــــــــــــــــــــــــــــو
	
	ن رأيتـهم لا يشبعون من الجـــــــــــــــــــــــــــــــدا (4)

	ومدرسين بمجلس قد يلحنــــــــــــــــــو
	
	ن وكلهم ساروا على سبل الهــــــــــــــــدى (5)

	وقنابلا تحت العجاج تفرقــــــــــت
	
	فرقا مــن الضرغام حين تمــــــــــــــــــــــــردا (6)

	وقبائلا قد ساسها فيل يسيـــــــــــــــــــــــــ
	ـــ
	ر كأنه فيـــــل غدا متبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  (7)

	كم من فتى عاينته ذا حـــشمة
	
	ولسانه بالهجر ظـــــل معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا (8)

	كم فارعين ذوي حجا شاهدتهـم
	
	يتغامـــــزون بفارع لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـدا (9)

	وجماعة كم قرعة فازوا بــــــــــــــــها
	
	مع أنهم ما قـارعوا يا ذا النـــــــــــــــــــــــــــدى (10)

	كم سافر ما جال طول حياتــــــــــــــــه
	
	أســفاره بين الورى لن تجحـــــــــــــــــــــــدا (11)

	كم من فلاة جبتها فرأيت فيـــــــــــ
	ـــ
	ها صاح أسدا وهي تأكل فرقــــــــــــــــــــــــــدا (12)

	كم من مصل فوق غيب غير مكـ   ــــ    ـترث بفعله بل يراه أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا (13)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-            ما قيد : لم يوجد في بطون الكتب .

2-             قتلوا : مزجوا . عجوزا خمرة .

3-              يبكون : يغنون . 

4-             قانعون : طامعون . الجدا : العطايا . 

5-             يلحنون : يصيبون .

6-             قنابل : جمع قنبلة ، وهي الطائفة من الخيل . العجاج : الغبار . فرقا : خوفا .

7-             فيل الأولى : الخسيس الثقيل . والثانية : الحيوان المعهود . متبلدا : حيران .

8-             حشمة : غضب ويأتي للحياء . الهجر : الفحش . مغردا : رافعا صوته.

9-             فارع : مستفل.                 

10-             قرعة: خيار المال.

11-            سافر: كاتب. وأسفاره: كتبه.

12-          جبتها: قطعتها. فرقدا: ولد البقرة.

13-           غيب: ما اطمأن من الأرض . مكترث: مهتم.
	
	

	كم من غني زرته وله قنــــــــــــــــــــــا

كم قد رأت عيني شجاعــــــــا ذا يد
	
	طر من نضار ليس يملك عسجــــــــــــــــــــــدا(1)
طلق بها كبل يغـــير بأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا  (2)

	كم ليلة قد انجلت في صرخـــــــــــــد
	
	كربي وما قاربت قـط الصرخـــــــــــــــــدا (3)

	كم مرقد به رقد أرقدت فيــــــــــــــــــــــ
	ـــ
	ه ليلة والهم صار مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددا (4)


فلما خلب العقول بنفث سحره ، وزم بأنفه عن تفسير أمره ، قال: ما لكم حيارى، كأنكم سكارى، فإن للأدب أبوابا ما قارعها قارع، ولا يممها طامع، فنقبوا في الكنز المدفون، ولا ترضوا بالمظهر المفتون. فلما آنسوا منه الكزازة ، وظنوا أنهم تاهوا في المفازة، أجمعوا على أن يملأوا ذنوبه، لينير في الكلام دروبه، فأيقن أن القوم سكروا فأذعنوا، وإلى السبب ارتكنوا، ثم جلس القرفصاء وقال: والله الذي أوجد هذا العظلم، وسوى لنا هذا الكلحم(5)، ما فهت بتفسيره ولا أبنت تعريفه من تنكيره، حتى توفوا الكيل بكيلين، أو تكونوا ممن رجع بخفي حنين، فدهشوا لشروطه، وتحملوا الصبر تحت ضغوطه، وقال: إني لا أطلب مالا، ولا أرجو نوالا، سوى سمحج وحسام، وسلمج وزمام(6)، فتعجب القوم من طلبته، وغريب خطبته، ثم إن الداعي للتقري، ولج اصطبلا، وأخرج خيلا، فتقدم الشيخ إليه والجذل ظاهر عليه، فكبح من الخيل نشدته، وهو لازم صمته، ثم أخذ في الطلب، وقال: دعوا الصخب، وخذوا من الراحة قسطا، وانبذوا عنكم سخطا، حتى ينبلج الصباح، وما عليكم جناح، ففي الصباح يحمد القوم السرى، ويرتحل الكرى. فلما أبصر النعاس دب في أجفانهم، وحاك في آذانهم، برود الصمم، وفي أفواههم مطارف البكم، امتطى صهوة الفرس، وانطلق في الدلس، وهو ينشد بلا خرس:

	إلى إفران شدي لي الرحــــــــــــــــــــــــالا
	
	وجوبي بي الفيافي والرمـــــــــــــــالا

	وجودي بالقوى حتى أرانـــــــــــي 
	
	كصقر في الفضا سبق الخيـــــــــالا

	ولا تقفي ، ولا تردي وجـــــــــــــــدي
	
	إلى أن تبلغي إفران حـــــــــــــــــــــــالا

	ففيها تسعدين وترتعين الـــــــــــــــــــــــــ
	ــــ
	دهور وتشربين الما الــــــــــــــــزلالا

	وفيها تسرحين على الروابــــــــــــــي
	
	إذا أهدى لها الشجر الظــــــــــــــلالا



1 - العسجد: البعير الضخم.

 2 - طلق: مطلوقة. كبل: فرو كثير الصوف. يغير : يشن الغارة.

3 -  صرخد: موضع بالشام. والصرخد: من أسماء الخمر.

 4 - مرقد: الطريق البين. أرقدت فيه: أقمت فيه.

5 -  العظلم : الليل المظلم. والكلحم: التراب.

6 -  السمحج: من الخيل الطويلة الظهر ، ومن القوس الطويلة. والسلمج: النصل الطويل الدقيق. 

فعلمت أنه أبو معمر، صاحب الجوهر، الذي إذا ألقى شباكه صاد، وإذا كر أجاد، فأضمرت أن لا أخبر القوم، بما صدر منه اليوم. فلما انبلج الصباح، وغاب القمر الوضاح، زال الكرى عن الجفون، فتحرك القوم بعد السكون، وراحوا ينشدون الشيخ بين الديار، ويسألون كل جار، فلما بان تلهفهم، أخبرتهم؛ ولما عاينوا مكره، علموا وكره، فتعجبوا من نصل سهامه وسحر كلامه.
قصـة قصيـرة : ل : لحسْــن بن ابراهيــم الشقراوي:

" نبيلـــة"
اندفعت نبيلة تشق طريقها في تلك الرمال الحارة متجهة نحو البحر، تارة تميل إلى اليسار، وتارة إلى اليمين. نغمات الرياح تهمس في أذنيها… أشارت بمنديل نحو شاب منعزل كان هناك ، تابعت خطواتها، اقتربت من البحر، صخور على الماء، سفن تجري… تبسمت للكل، وقالت: ما الذي ينقصني؟ ينقصني شيء يكمل رغبتي، يملأ المكان الفارغ، ينقصني الحب، مالت نحو صخرة، اتكأت عليها، رائحة طيبة من البحر تغمر المكان، طيور تطير هنا وهناك. أخرجت ءالة تصوير، وأخذت تصور ما كان جميلا. هذه أول مرة تزور فيها البحر. كانت محصورة في بيت أبيها.. فساعدتها الظروف لتقوم بهذه الزيارة الجميلة. قضت ساعتين أو أكثر هناك، ثم رجعت إلى بيتها. ضغطت على الناقوس، انتظرت قليلا فضغطت ثانية. صوت ضعيف من الداخل ينادي: إن موعد امتحانك قريب. فلماذا لا تطالعين دروسك. تبسمت نبيلة لتجيب: إني أطالع من حين لآخر، وسأحاول أن أنكب على ذلك هذا اليوم… 

ـ أنت عبقرية يا ابنتي، وأرجو لك مستقبلا زاهرا.

ـ ذلك ما أرجوه يا أمي.

فارقت أمها وذهبت إلى قاعة المطالعة وأغلقت الباب، وفتحت النافذة. ريح خفيف يشق النافذة شقا، فيحدث صوتا كأزيز النحلة في خليتها. فتحت أول كتاب فعثرت فيه على قصة حب؛ طالعتها مرات، فتخيلت مستقبلها، ثم جعلت في الكتاب علامة لتعود إلى القصة مرة أخرى.

أقبلت على دروسها تراجعها، بينما نعاس خفيف يداعب عينيها،فأغفلت مقلتيها قليلا، ثم فتحتهما.

دخل شعاع الشمس وصور في إناء من زجاج براقة. تأملتها هنيهة، ثم قالت:يامبدع الكون، 

يا مسخر الشمس لتضيء الدنيا، أكمل رغبتي. وبينما هي تناجي ربها سمعت دقات على الباب:- نبيلة، نبيلة، حان موعد الغداء؛ صوت أختها الصغيرة حنان.

مدت وانقبضت، وجالت بعينيها نحو تلك النافذة ، ثم أغلقتها ، وخرجت لتدخل قاعة الأكل. تحدثت إلى أمها قليلا بينما كانت حنان تلاعب قطا صغيرا . نظرت إلى الساعة وقالت:- حان موعد دخول أبي. هزت الأم رأسها وقالت: نعم ، لم تبق إلا بضع دقائق.

سمع دوي الجرس ، فأسرعت حنان وفتحت الباب. قبلها الأب وسلمها هدية من زميلتها زهراء. تنحنح الأب وقال: - أين نبيلة؟ –

- إنها في قاعة الأكل مع أمي ، أجابت حنان.

  سمعته نبيلة ، فأسرعت إليه وقبلت رأسه ؛ وربت على كتفها ، وأجلسها بجواره ، وسلمها جريدة. مررت عينيها على عناوينها ، وقرأت في عمود بأنها ستواصل دراستها في فرنسا. سر الجميع لذلك. ومازج وجه نبيلة ابتسامة وخجل ينمان عن اندها شها ؛ لأنها لم تتصور قط أنها ستزور فرنسـا.

- قالت الأم وفي يدها كعكة تحركها: لقد أكرمك الله يا ابنتي. فما كنت أظن أنك ستمتطين طائرة قط.

   أدار الأب رأسه نحوها وقال:ولكن المؤمن لا ييأس من روح الله،وما يمنعها إن كان في مستقبلها.

دخلت الخادمة زينب ، وفي يدها أطباق الغداء. وكم سرت حين سمعت من حنان أن أختها نبيلة ستسافر إلى فرنسا.

قالت حنان: إن التلفزة ستبث اليوم فيلما رائعا.

الأب: إذن اضغطي على الزر يا نبيلة. الساعة تشير إلى الواحدة والنصف ، إنه وقت الأخبار.

أنصت الجميع وهم يتناولون الغداء ؛ حادثة سير في أمريكا أصيب فيها كثير من الأشخاص… خرج الأب إلى العمل بعد استراحة قليلة ، ودخلت نبيلة غرفتها ؛ ولم يبق أمام التلفاز إلا الأم وزينب وحنان.

أخذت نبيلة تجمع أوراقها وثيابها لأنها ستسافر في الغد. مشطت ذلك الشعر المنسرح الطويل ؛ ثم خرجت إلى الحديقة ، فما زالت أفكار الحب والغرام تراود مخيلتها. تنهدت وجلست تحت شجرة وارفة الظل تتأمل جمال الطبيعة ؛ يناديها صوت خافت من داخلها يستفسر: ما معنى الحياة؟ والعبادة؟ والوفاء والإخلاص؟ والحب؟…

قامت… ألقت بنظرتها إلى مكان معشوشب ، فلمحت طائرا تنزف إحدى ساقيه دما ؛ أسرعت إليه ؛ حملته في دفء روحي وقبلته ، أدخلته إلى غرفتها ؛ وعالجته ثم أخرجته إلى الحديقة وأطلقت سراحه وهي تراقبه يمشي شيئا فشيئا إلى أن طار.

اليوم يوم الخميس ، أشرقت الشمس ومدت أشعتها حاملة نكهة النشوة والفرح. استيقظت نبيلة، وهي تحس ببعض الفضاضة. إنها ستفارق أمها الحنون التي تعاملها معاملة الصديقة ؛ وأباها الذي يشجعها كثيرا لتحقق أمانيها ؛ وزينب التي تسهر معها ليالي بنكاتها اللطيفة والقصص الطريفة. وتلك الأخت التي تذهب عنها الحزن كلما اغتمت.

حملت حقيبتها وودعت عائلتها. طلبت المطار ؛ أخذت تذكرتها ؛ وجلست مع فتيات كن يشاركنها حفلات وندوات. صافحت الجميع.

      صوت الجرس يدوي ، حان موعد ركوب الطائرة ؛ قامت ونفضت عن حقيبتها غبارا لصق بها. استوقف نظرها شاب حار عقلها في وصفه: استقامة ، ذراعان طويلان ، يرتدي بذلة جديدة ، وجهه ينير.. وقف قليلا ثم تابع خطواته ، تبعته خطوة خطوة ، رجع القهقرى ثم ابتسم ؛ لقد بدأ العشق يبني مسكنه في قلبيهما. فكل منهما يتصور بخيالاته الآخر ملاكا. اقتربا من الطائرة ، ولم ينطقا ولو بكلمة واحدة. فتح الباب ودخلا. شاءت الأقدار أن يجلسا في مقعدين متجاورين. أخرج جريدة من حقيبته يقرأها. ولكن نظراته تتردد بين الجريدة ونبيلة. حياها ، وتذاكرا كثيرا ، فتبادلا حديث العشق والهيام ؛ وأقلعت الطائرة تطلب الأجواء ؛ وخامر نبيلة سبات. يا لها من فتاة جميلة ، لطيفة بالناس وبالحيوانات.

مرت أربع ساعات والطائرة في الجو ؛ ثم انحدرت وحطت بمطار باريس. نزل الشابان من الطائرة واتجها نحو مقهى ، فتناولا فنجان قهوة.

قال فريد: ماذا تتمنينه يا نبيلة في حياتك؟

ابتسمت وحركت الكرسي برجلها وقالت:- أتمنى أن أكون طبيبة أعالج المرضى ، وأرحم المستضعفين.. أتمنى حبا صادقا ، ووفاء خالصا ، من رجل يعرف معنى الحب..

ضحك فريد ، ثم استطرد قائلا:- ولكن ، من الذي لايعرف معنى الحب؟

- إن كثيرا من الناس ، حبهم مجرد عاطفة أو نزوة.

تناقشا كثيرا؛

ومرت السنة، وتفوق الجميع، وفي أيام الربيع أقيمت الحفلات إعلانا بزواج المحبوبين وكملت رغبة نبيلة.

قصـة قصيرة:المعرفة / أو فتاة المكتبـة

حسن كنان

هواجس الفراغ تسطو  علي ، وشعور بالوحدة والاغتراب يكتنفني ، وهموم وأوهام تتوالى وتتراكم على قلبي الواهن ، المثقل بأعباء الحياة ، وملل مميت يغمر كياني ويجعلني رغم أنفي أجهل نفسي وكل ما حولي.

أندفع وأنساق مكرها لأنساب بين الأمواج الهائلة من المارة الذين لاشك أنهم مثلي يعانون ما أعاني أو أكثر ، أسير على غير هدى وأجوب الطرقات على مضض وكأني أبحث عن شيء ما ، لكن لا أبحث إلا عن نفسي التي ضاعت مني ولا تزال ، فقدت لذة كل شيء وسئمت.

وفجأة وأنا تائه في غياهب القلق والاضطراب والاكتئاب أصحو من غفوتي. وأستيقظ من سباتي وغفلتي لأرى قبالتي وجها جميلا براقا كالبدر ؛ سرت في بدني رعشة وتغير كل شيء أمامي ، كانت ذاكرتي معطلة فاستأنفت عملها لتختزن صورا لهذا الملاك الغريب الجميل.

لأول مرة أتذوق وأعرف ماذا تعني سلطة الجمال ، ذهلت للحظات وأنا أتأملها ، أتأمل طلعتها وجمالها الأخاذ وقوامها المديد.

سرت وراءها مرغما ، ألتهمها بعيني الغائرتين المتعطشتين إلى معرفة المزيد. تلج باب إحدى المحلات ، أدخل وراءها متطفلا ودون إرادة.

دخلت في أثرها غير مبال بتصرفاتي الحمقاء ، دهشت عندما اكتشفت داخل المحل دنيا غريبة ، يسود جوها السكوت والصمت . عجبا ما أجمل هذا المكان المريح. أدرت عيني متفحصا المكان فرأيت رفوفا ملأى بشتى أنواع الكتب. وعلى كراسي القاعة يجلس ثلة من الفتيان تبدو في سيمى وجوههم علامات النهم والحيرة ، كل غافل عما يحيط به ، وكل يناجي كتابا أمامه وكأنه ليلاه. أتساءل مع نفسي التي خالطها اندهاش ملك جميع أحاسيسها:ألكل شيء سوق خاصة به ، ربما هذا سوق العلم والعرفان.

انخرطت فتاتي ضمن القوم ، فتسلمت كتابا وانهمكت في ارتشاف الرحيق الذي يسبل بين دفتي ذلك الكتاب ؛ تأملت وجهها فرأيته وضاء مشرقا. وبأصابعها اللينة تقلب صفحات ذلك السفر المفتوح أمامها.

لم الج قط سوق العلم والعرفان إلا هذه المرة ، وبدون قصد ، لم تكن في رغبة في الاستفادة ولا شوق لدي للعلم ، لكن دخلت من أجلها. ومن أجل أن أقرأها هي ، لكنها تبدو لغزا يصعب حله، أتمادى في محاولة قراءتها.

أتسلم كتابا طمعا في أن أشغل بالي ، بل لمواصلة الإمعان في كنهها وحقيقتها ، طفقت في تصفح أوراق لا أتبين ولا أفهم محتواها ، تفكيري منحصر فيها وحدها ، ركزت نظري على وجهها واستسلمت لخيالات جامحة ، عجبا لم تنظر إلي قط ، بل تمادت في تجاهلها ونسيانها كل ما حولها. وتماديت أنا في التركيز على تقاسيم وجهها أعجب كيف استطاعت أن تأسرني بهذه السهولة ، وقد كنت قوي الشخصية والعزيمة ، شيء غامض جعلني عبدا لها وألعوبة بين يديها.

لم أكن أعشق المطالعة ، ولم أزر قط أية مكتبة عمومية ، ومن المستحيل أن تجدني أجلس إلى كتاب لأقرأه. أنا الآن رغم أنفي أقرأ ، عفوا ، أمثل كأنني أقرأ.

طمعا في أن تنظر إلي أتنحنح وأعيد التنحنح ، أسقط الكتاب عنوة كأنه وقع سهوا أتحرك على ذلك المقعد المتهلهل فيحدث أصواتا مزعجة حطمت ذلك السكون وبددت الصمت المخيم على المكان ، الانزعاج لا يتجاوزني وإن تجاوزني فلا يعدو أن يصل إلى تلك الثلة من الفتيان الذين يجلسون قربها يتصفحون كتبا أو ربما يمثلون كما أمثل ، إذ ما سمعوني أتنحنح حتى رفعوا رؤوسهم ونظروا إلي، أما صوت الكرسي المتهلهل فقد أزعجهم حتى رأيت بعضهم ينظر إلي شزرا.

فشلت كل المحاولات من أجل اجتذاب نظرتها ؛ واقتنعت أن لا قوة لي لانتراعها من عالمها. لم أنو الاستسلام بعد ، وإنما قررت مواصلة قراءتها ، لكن هذه المرة لن أكتفي بما يبدو على وجهها من سذاجة وبراءة ، سأغوص إلى ما يمكن أن يستتر داخل أعماقها.

أسمع ضحكات قيم المكتبة وهو يخاطب صديقا له فخيل إلي أنه يضحك مني مستهزئا ، وأتوهم أنه يريد أن ينبهني إلى حماقتي التي بلغت أوجها عندما ظننت أنني أستطيع أن أغوص في أعماقها.

مللت وكدت أن أغلق دفتي ذلك السفر الذي أعجزني فهم محتوى فصوله ، رغبة جامحة ولهفة عارمة تتوارى في أعماقي لتفرضا علي أن أتمادى مرغما.

أطرح أسئلة عدة لا تزيد الوضع إلا تأزما ولا تزيد اللغز إلا غموضا.

من تكون؟.

يخيل إلي وأنا في هذه الدوامة أنها لم تكن إنسانة. ربما هي جنية آنخرطت في سلك الإنسية مؤخرا أو هي ملاك هبط من السماء لحينه.

صمتها يحيرني يذيبني ، يعذبني عدم مبالاتها ؛ يجعلني أسترخص كل شيء مقابل أن تنظر إلي ، ولو نظرة خاطفة وجيزة.

عدم الوصول إلى نتيجة يوحي إلي بأن أتخلى وأنهي علاقتي الوهمية معها ، صممت العزم على ألا أنظر إليها مرة أخرى ، أحاول أن أتلهى وأحصر تفكيري في فقرات ذلك الكتاب المهمل الموضوع أمامي. يخيل إلي أنها تعلم ما أنا فيه من العذاب بسبب إهمالها ، وأنها تتلذذ بعذابي، أضمر لها حقدا ويترعرع في مكونات نفسي حب الانتقام. لكن هذا هراء! كيف يمكن أن أنتقم وأنا ما زلت في بحبوحة العذاب. أقنع نفسي بأن الانتقام المناسب هو عدم المبالاة والتجاهل والجزاء بالمثل.

أشرع في تنفيذ الخطة الموهومة ، أتناساها ، أقرأ الكتاب المهمل…

مرت برهة من الزمن وأنا أتأمل صفحات الكتاب. أنظر إليها بطرف عيني ، أسرق بعض الالتفاتات الخاطفة وغير المكتملة.

حمدا لله لقد نظرت إلي لكن بنظرة فاحصة ، فحصتني من رأسي إلى أخمص قدمي ، نظرة ملؤها الشماتة والازدراء ، مما جعلني أتجرع كؤوسا أخرى مترعة من الآلام ويقذف بي في وسط الدوامة ، ومرة أخرى أتساءل وأتساءل وأتساءل.. ما سر هذا الازدراء؟.

لم يدر بخلدي أن نظرتها ستعذبني كل هذا العذاب ، ويا ليتها ما نظرت إلي…!.

هذه النظرة الازدرائية كانت نتيجة فحصها هندامي ، ربما كان هو السبب.

يحتمل أن ربطة عنقي لم تلبس على الوجه المطلوب أو أن معطفي كان من الطراز القديم أو أن حذائي قد تراكم عليه غبار الطريق؟.

آه ، نسيت أن ملابسي كلها جديدة حتى حذائي أشتريته أمس فقط ، ربطة عنقي ألبسها لي صديقي قبل أن أخرج وكان ماهرا في فن الأزياء.

لكن من تكون؟.

ربما هي ابنة أحد الأثرياء ؛ لكن هندامها يوحي بالبساطة ، وأنها من عائلة متوسطة الحال.

أو ربما هي من تلك الفتيات المتحذلقات اللواتي يحتقرن كل من يصادفنه لعقدة في نفوسهن ؛ لكن لو كانت من تلك الفئة ما أحبت المطالعة كل هذا الحب ولما انزوت في هذا الركن وبين هذه المجلدات؛ إن ذلك النوع لا يعدو تسكعه في الشوارع وتردده على صالونات التجميل.

أنأمل وجهها بجد ، لا يبدو عليه أثر للمساحيق ؛ إذن ليست من هذا النوع ، السر في احتقاري يكمن في شيء معنوي ، ولا يمت للماديات بصلة.

أحس أن سر آحتقاري كامن في معنوياتي وطموحاتي المنهارة.

اختنق وأخرج مطأطأ الرأس ذليلا مهانا ، منهار العزيمة. السر يبدو واضحا ؛ إنه ولا شك في تكويني الثقافي.

اقتنيت كتابا وأنا في طريق العودة إلى داري. وأخذت أضع مقارنات بيني وبين فتاة المكتبة ، لماذا تعشق المطالعة وأنا لا أعشقها.

إذن معنوياتي لم ترق بعد إلى مستوى الذين كان ديدنهم المطالعة ، وباسنمرار أقرر أن أفرض على نفسي القراءة وأن أجعلها عادة لي ، هذا الهندام الذي أهتم به لا قيمة له عند فتاة المكتبة، أصمم العزم على أن أمتلك قلبها وبأية وسيلة ؛ لابد ، وأول خطوة سأنتهجها هي في أن أوطن نفسي على مداومة المطالعة لأرتقي فكريا ، وساعتها سأواجهها نعم أواجهها…! أما الآن فأنا لاأملك حتى مجرد كيفية مخاطبتها ، فكيف لي أن أقنعها وأنا عاجز حتى عن التكلم. أخاف إن تكلمت أن أنهار. إن ملامح وجهي تدل على قصر مداركي الثقافية ، ولابد أن شيئا ما سيتغير إذا ما ارتقيت فكريا.

سأنقطع عن زيارة المكتبة لآسابيع وربما لشهور ، وبعدها أزورها لاثبت لها أنني لست من ذلك النوع الذي يرضى بالدون. إنني لست كما تتوهمني…!

قرأت ذلك الكتاب وبعده قرأت كتبا كثيرة ؛ حضرت بعض الدروس. أحسست أن معنوياتي قد ارتفعت شيئا ما ، لكن هذا لا يكفي لأنني سأقابل إمبراطورية الفكر ؛ هاتف يناديني من أعماق نفسي بأن لا قوة لك على مواجهاتها أيها الأحمق.

أواجه خيالات نفسي بأني لن أحضر إلى المعركة بدون سلاح وحتما سأحضر.

الأيام تمضي والشهور تتوالى وتتتابع ، الكتاب يمزق وحدتي ، ويكشف غمتي ، ونسيت أنني أقرأ من أجل فتاة المكتبة. لقد أصبحت أقرأ وأطالع من أجل شيء آخر لم أكن أعرفه من قبل. إنني أقرأ من أجل شيء مجهول لا أعرفه. فقط أحس بنشوته تلاشت صورة فتاة المكتبة في مخيلتي ، آضمحلت وحل محلها حب جارف للكتاب.

في صباح أحد الأيام الجميلة ، حيث الطقس جميل ، والسماء بزرقتها تنعش النفوس جلست في إحدى الحدائق ، والعصافير تزغرد وتنشد شتى أنواع الأناشيد المؤثرة ومعي أنيسي ، ذلك الذي استطاع أن يمحو من ذاكرتي كل شيء ، حتى فتاة المكتبة ذلك اللغز الذي حيرني مدة من الزمن.

انغمست في ذلك الطبق الشهي ألتهم ما يقدمه إلي ، لم تعد العصافير تنعشني ولم يعد جمال الزهور يجتذبني. لقد ارتقيت إلى ما لم أكن أطمح إليه.

بينما أنا في خلوتي الحلوة إذ سمعت صوتا رقيقا يناديني باسمي ، انتبهت مشدوها لأراها. إنها هي، وقد وقفت أمامي بقدها الفارع المديد لكنها تبدو وكأن عينيها مليئتان بدموع التوسل والاستعطاف حيتني وجلست إلى جنبي وقالت:

أهلا بك يامحبوبي الغالي ،

ازدادت دهشتي وارتفعت معنوياتي إلى أعلى مستوى. إنها هي تكبرت علي منذ أعوام فكيف الآن تتوسل إلي وتستعطفني وتطلب مني أن لا أتراجع بعد أن أحبتني ؛ أفقت من خيالاتي وأوهامي لآسمعها تهتف:

الآن أحببنك ، أحببتك ، وأخاف أن تسلوني.

قلت: أين تسكنين؟

قالت: بين السطور ، ألا تعرف من أنا ؟! ألا زلت تجهلني ؟! أعلم أنك تحبني وأنك لن تسلوني لأنك شربت من كأسي. لقد جئت من أجل أن أهنئك ولأطلب منك المزيد والمزيد ، فإنني لا أقيم وزنا للمظاهر ، إنني أعيش مع الذين يؤمنون بالجوهر ويجعلونه أساسا لحياتهم ، ولذا أحبك وأعيش معك دوما ما دمت تحرص على حبي. وامتلاكي ليس بالشيء اليسير وإذا ما واصلت الطريق فحتما ستمتلكني. إنني المعرفة.

قصـة قصيرة / حسـن كنـان

من عائلة فقيرة ينحدر أصله ، ومن بين أشجار الزيتون والنخيل أطل إطلالته الأولى على الحياة. أبوه جاوز الخمسين حينها ، كان موظف في قطاع النقل ، مولعا بلعب الورق والشطرنج يسهر خارج البيت إلى أوقات متأخرة من الليل ، وتتداول الالسن أنه يدمن الخمور والمخدرات ؛ هندامه الجميل بجلبابه الأنيق ، وبمسبحته التي تتلاعب بها أصابعه يلبسه طابعا متلألئا من الهيبة والوقار. عصبي المزاج. جهوري الصوت.

كثيرا ما يسود التوتر العلاقة بين أفراد هذه العائلة الصغيرة ، فيهدد الأب ويتوعد الجميع ، وقد يدفعه تهوره المألوف- لدى أفراد العائلة- لأن يحمل عصا يهوي بها على كاهل الأم المسكينة التي لم يبق منها إلا أعظم متآكلة تقترب من التلاشي والاضمحلال.

قضت أمه طفولتها في بيت متواضع وسط عائلة متوسطة الحال دخلها قليل أو منعدم ، يعمل أبوها في الزراعة وكاد قطار الزواج يفوتها لولا أن من الله عليها بهذا الزوج المتسلط لينقذها من براثن العنوسة ؛ فرضيت قانعة بتلك الحياة الرتيبة المملة التي لم تجد عنها بديلا ، دامت عشرتهما الزوجية أعواما طوالا فرزقا بثلاثة أبناء ، بنتين وولد. كانت أمنيتها أن ترزق بولد وقد رزقت به مؤخرا ؛ وها هو ذا يرقد في المهد ، جاء متأخرا بعد أن سئم الجميع الانتظار والترقب ، وفي ظروف حرجة قاسية ازدادت فيها قسوة الزوج تأججا. فقر مدقع يخيم على العائلة ، وأب خامل لاه غافل عما يعاينه أفراد أسرته. جر إليه التقاعد الويلات جرا ، وانضم إلى رفاق دأبوا على قضاء السهرات في المقاهي واحتساء الخمور.

قد تتبرم الزوجة أحيانا وتمل من صور حياتها المتكررة ، صراخ وعويل أو ضرب مبرح أو إهمال قاتل. أو دعوات بالسخط والدمار. فتخلو بنفسها ، وتختار الوحدة لتراجع أحداث أيامها منذ دخلت إلى هذا البيت المتآكل الخرب ، تدفعها سآمتها إلى آختيار الحل الأسهل والمتوفر لديها. فتتذكر فتاها ذاك الذي لايزال يرقد في مهده فيتراءى لها طيفه وهو يستعطفها ويتوسل ، وتسمع عويل بكائه ، تستسهل كل صعب من أجله وتتحمل العناء والعناء.

ينمو الطفل نموا هادئا ، كأنما يخشى من المستقبل ويفضل أن يبقى رهين مهده ، فليت الحياة تتركه وليته ما كبر ، بهذه الكلمات يهتف وهو قد تجاوز مرحلة الطفولة وتخطى أبواب مرحلة الشباب.

فشل في الدراسة بسبب إهمال والده واضطر أن يعمل من أجل أن يعول أمه وأختيه شق دروب الحياة وحده فعانى وعانى ، آماله بعيدة المنال ، لم تتركه ينعم ويستريح ، واجه وتحدى بقوة لكن بدون جدوى. أمام الواقع الصلد تذوب الأحلام وتنهار ، ويتسرب اليأس والقنوط إلى القلوب الواهنة.

كانت له طموحات عالية وأهداف ومرامي نائية وآمال وأماني جسام،  فتبدد الكل ولم يبق أمامه إلا السراب.

أصعب مرحلة يمر منها الشباب، مرحلة النزول من سطح الخيال إلى حضيض الواقع حيث العمل والمسؤوليات الجسام؛ وذو النفس العالية يصعب عليه أن يطأطئ رأسه ويتأقلم مع الحقيقة والواقع .

لكن صديقنا التهمه وحش كاسر لا يعرف الرحمة ، ونفخ في همته طموحا وأحلاما أخرى.

لم يكن ذلك الوحش إلا فتاة تبدو ساذجة غبية ، جميلة جذابة متورمة الجبين ممشوقة القد ، مرحة الطباع ، عركتها الحياة وحطمت كبرياءها صادفها في أحلك أيام حياته ، ولم تقتنع به في بادئ الأمر ، وربما لم تقتنع به قط. كانت هي الأخرى سيئة الحظ ، إذ فشلت في تجربتها الأولى ، في أول زيجة عندما فرض عليها أخوها المتعنت الزواج بفتى لا تعرف عنه شيئا ، لم يكتب لهذه الزيجة الدوام إلا عاما واحدا أو عاما ونصفا ، فانفصلا..

تقول: ان فشلها يعود إلى الحب ؛ لأنها كانت تعيش في أحضان زوج بينما تحب آخر. فعاشت في عذاب ، فخاصمها زوجها يوما فصارحته أنها تحب (…..) وأنها تزوجته مرغمة ، وتأمل أن تنتهي علاقتها في أقرب أجل. فلم يحتمل الزوج إهانتها ، فطلقها ، لتعود إلى من تظن أنه يحبها لتكتشف فيما بعد أنه سلاها وعوضها بأخرى ، لم تتألم ولم تكتئب ، تريد أن تعيش حرة وبدون مسؤوليات فعزفت عن الزواج مرة أخرى ، وقررت أن تحيا وحيدة ، فلا نعجب عندما نجدها تشترط على صديقنا عدم الزواج ، وأن يعيشا للحظات وبدون ارتباط. قبل الشرط وانغمس في تيار الحب والهوى الغاشم ، فصارت شغله الشاغل يردد اسمها كأنه تعويذة ، تمكن هواها في قلبه ، أنسته مرارة الهزائم المتكررة ، وأحيت في نفسه حب الحياة من جديد ، يذرف دموعه أمامها ، يستعطفها ، يتوسل إليها أن تتركه وحيدا يحاول إقناعها بأن لا أمل له في الحياة سواها.

دام حبهما عامين ، فعصفت به العواصف كما تعصف بكل حب ، فرآها تمعن في تعذيبه وإيلامه، تحمل ، وتحمل ، ومن قرارة نفسه ينبعث شك في إخلاصها فصار يتبع خطواتها فوجدها يوما مع شخص غريب.

دارت به الأرض ، وآنحبس الضوء أمام ناظريه ؛ بدأ له الكون مظلما قاتما. تألم وتألم عادت إليه أحزانه من جديد ، واستيقظ من حلمه ، فتذكر أمه وأختيه وما تعانيانه من آلام بعد أن نسيهما مدة عامين.

قرر قرارا حاسما بأن ينسى الماضي وأقراحه وأتراحه. بخطى وئيدة متباطئة دخل منزله المنفرد ، الوحدة تلف المكان ، وصوت الريح تزمجر ، أغلق الباب وفكر وفكر.

حزم أمتعته في حقيبته وودع المكان ليعود إلى أحضان والدته وجمع رسائل عشيقته وخيالاتها وجميع ذكرياتها فرماها في سلة المهملات.

خاطــرة: " اعترافات عاشــق " لحسـن كنــان

هذا الصرح الشامخ بنيناه بدموعنا ، أحكمنا صنعه بتأوهاتنا ، وزفراتنا ، وأوهامنا. وصلنا إلى ذروة الفرحة ، وانتصرنا على التحديات.

شربنا من الخمور المعتقة ، ورقصنا مع العصافير على وقع أناشيد النسائم. اخترقنا الأجواء ، تجاوزنا حدود هذا العالم.

لكنك أبيت إلا أن نعود ، إلى أسفل الدرك ، إلى أول نقطة.

جعلت الخيانة شعارك ، فضاع الصرح وبادت معالمه..

حمدا لله إذ لم تتجسد بعد آثامنا ، فلو تجسدت لتحولت حياتي إلى جحيم.

قصمت العرى وانتهى كل شيء. وما وقع كان مجرد نزوة طيش و………….،

كنت ضحية ما لقنوني بأن لا سعادة إلا في……………

وأن الحياة بدون………… كلاشيء.

كنت فريسة للشعارات الكاذبة ، ووقعت في المصيدة في آخر لحظة تمكنت من الفرار………

فلأ تجرع المرارة ،

مرارة الذكرى ، والتأسف والندم…………..

مقالـة  " الأمازيغيــة " لمولـود السريري:

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وءاله وصحبه.
إن النزعة الأمازيغية وغيرها من النزعات التي تدعو إلى تقديس الذات والتمحور حول أشياء لا فائدة فيها ولا غاية من وراءها على ما أرى. لأن ما يقال عن هذه التحركات من أنها تسعى للمنفعة للناطقين بها سيؤدي إن عاجلا أو آجلا إلى العنصرية اللغوية وإلى الفتنة بين الأمة الواحدة التي يعتبر الإسلام أقوى حبل يربط بيت أجزائها ، ومولانا سبحانه أوصانا بالاتحاد والتلاحم وأوصانا بتقديس الأخوة الإسلامية وجعلها فوق كل اعتبار ، لأن الله تعالى أحيانا بدين ولم يحينا بتنضمت ولا باحمو أونمير ولا بمثل ذاك من المسائل التي تعتبر عند المؤمن على مر الزمان والأعصار قضية تفريغ الخيال الشعري ، وهي محكومة عنده برؤية ديننا الحنيف يحسن ما يراه حسنا ويقبح ما يراه قبيحا ، هذا والمسلم في غاية الارتياح والاطمئنان منذ أن أنزل الله كتابه العزيز فوصل إليه ، يعيش في ارتفاع روحي وهو يسمع قوله تعالى:( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم). (سورة الحجرات 13). فتزول أمام عينيه تلك الفوارق التي كانت سائدة في الجاهلية ، وعلى ضوئها يقع الرفع للانسان والخفض ، ولا تزيد إلا بغضا وحقدا وطائفية بين الناس ، والإسلام دين المحبة والتآخي ونص البارئ سبحانه وتعالى على وجوب نبذ التفرق وجعله محرما. قال جل وعلا ( يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ) آل عمران 102-103 . وهذه دعوة صريحة تحرم التفريق بين الأمة الإسلامية على أساس لغوي أو عرقي أو إقليمي. وإذ كان هذا حرام فإن ما يؤدي إليه حرام. وعلماء الأصول ، يقولون:" كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام" ، والواجب صيانة الوحدة وحفظها ، ولا يتم ذلك إلا بالحفاظ على العروة الإسلامية وعلى حبلها المتين رابطا ، و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ، والإسلام قد حسم هذه القضية من زمان وشعبنا المسلم العربي قد ادرك هذا بأنه تمهيد للتشتيت منذ الظهير البربري.

وما جعلنا نحكم على هذا بأنه دعوة عنصرية هو ما نسمعه من البعض ، يقولون:" إننا نعتز ببربريتنا أو أمازيغيتنا وعندنا ما ليس عند العرب ، وإنما نحن استعمرتنا الثقافة الشرقية"، ما هذا؟ هذا بغض يصدر من قلب مريض بالعظمة والأنانية. ونحن نقول نحمد الله على نعمة الإسلام ونشكره على أن أنقذنا بها من الوثنية الدنيئة ومن المجوسية البغيضة، إن الحياة الروحية والطهارة الخلـــقية والفضيلة السماوية والمنحة الإلهية التي جاءت في رسالة الإسلام هي مطلب جميع الصالحين والمصلحين من فلاسفة ومفكرين على مر الزمان والعصور منذ أن ظهرت الفلسفة الإغريقية وهي تتمنى المدينة الفاضلة التي أوجدها الله على يد رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلم البشرية على الإطلاق وما يرفض احترام لغة الله دين الله تعالى وجعلها فوق أي لغة إلا الذين أصيبوا بمرض العمى في بصائرهم :( صم بكم عمى فهم لا يعقلون) (البقرة 170) . وما يعز في النفس أن هذه الفكرة جاءت من الخارج والمقصود بها تفريق ما لم يتفرق من ديار المسلمين ليسهل التمكن فيهم والإحاطة بهم ، ومن العجائب أن الذين يدعون إليها يعرفون أنها ستؤدي إلى مخاطر ، ويذكرون صعوبة المواقف في مثل هذه الحالات التي يغلب فيها الشرق وتسيطر فيه العنصرية والعصبية على الانسان ، ويعرفون أيضا أن هذا سيريح أعداء المسلمين من المسلمين ، ألم يكف ما عاناه المسلمون من الانشقاق والانقسام؟ ألم يحسن العمل في ميادين نفع الجميع به بدل العمل في ميادين إهلاك الجميع؟! ما الذي نستفيده من قراءة رموز الكهوف والمغارات ؟! قد تكون المسألة كما يقال مسألة ثقافية ، ولكن عند الباحثين فقط أو الدارسين ؛ أما عند الذين يريدون الفتنة ودق اسفين التنافر فإن القضية تختلف.

إن الثقافة الأجنبية من نصرانية أو يهودية أو غيرها مرفوضة لأنها ستردنا إلى ما كان عليه الأجداد السابقون قبل الإسلام من الانحلال الخلقي والاعتماد على القوة المادية ، والوحشية والانكباب على اللهو واللعب ، وحياة الغابة وعبادة الشيطان وقبيله وهو طريق الكفار أهل النار وذاك أمر أنقدنا الله منه.قال تعالى في قصة شعيب:( قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها) (الأعراف 88).

والثقافة الأمازيغية إن كانت لها ثقافة يجب أن يكون الإسلام حاكما عليها تظهر على ضوئه وفي حالة الإذن بذلك ، وتختفي إذا أمر باختفائها. ولا يعترف بالثقافة الأمازيغية إلا على أنها لغة أو لهجة تكلم بها أناس فلما جاء الإسلام اعتنقوه ودافعوا عنه بالأرواح والأموال واعتبروه الدستور الذي لا يتبدل ولا يتغير. ومن ثم اعتنوا بلغته العربية لأنها لغة دين ربهم وبأمازيغيتهم لأنها لغة الأجداد ، ولغة الدين هي أعلى وأرفع وأسمى فوق كل لهجة أولغة؛والاحتفاظ بالأمازيغية ثانوي بالنسبة للغة العربية، فلو جاءنا القرءان بغير لغة العرب من لغات الدنيا لاهتممنا بلغة ما نزل إلينا لأننا وجدنا الحبل المتين في كلام ربنا وسنة نبينا وهما أعز عندنا حتى من الأجداد أنفسهم بله لغتهم 

أو لهجتهم ،وقيمة اللغة العربية إنما هي باعتبار ما سعت فيه من إضاءة سبيل الهداية إلى معرفة ربنا الكريم العزيز وهي طريق إلى السعادة الدنيوية والأخروية والخضوع إنما لله تعالى وليس خضوعا للغة العربية ولا لأهلها ولكنها لما كانت لغة القرآن اكتست هذه المنزلة التي ما بعدها منزلة، ومن لم يعرف ربه فليتخبط في أمازيغية ما شاء فنحن سنكتفي بالتعلق بكتاب ربنا وسنة نبينا ما حيينا. ونرد كل دعوة من هذا النوع  إلى تنفيذ ما تأمره به النفس المريضة ، والعقول الإستعمارية التي عجزت عن كبح تدفق ضياء الإسلام على الأرض فأرادت توقيفه بهذه الدسائس المغرضة والمكشوفة ، ومن أراد إحياء الثقافة الأمازيغية فليحقق الكتب العلمية التي ألفها جهابذة العلماء السوسيون وغيرهم من الأمازيغيين وهي كثيرة ونافعة ، وترفع من قيمتهم إذا كان ذلك هو المراد.

أما أصول الأمازيغية فهي عربية وعلى أولئك أن يراجعوا كتب التاريخ ليعلموا أن فترة الأمازيغية عارضة ، وأنهم عرب ، من قيس بن عيلان ، ولهذا الموضوع مقال آخـر.

إجازة الشيخ الرباني الحاج الحسين الإفراني السوقي للعلامة الأمجد عبدالله بن محمد الإلغي في أوراد  الطريقة التيجانية

بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ، والخاتم لما سبق ، ناصر الحق بالحق ، والهادي إلى صراطك المستقيم ، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

الحمد لله جل جلاله، وعز كماله، وتقدست صفاته وأسماؤه، وتعالى عزه، وتقدس مجده وكرمه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قطب دائرة الوسائل، وقبلة التوجهات لكل راغب وسائل، وعلى آله وصحبه مظاهر أنواره، وينابيع حكمه وأسراره، صلاة وسلاما دائمين بدوام الأبد.

 وبعد، فقد أذن كاتبه عفا الله عنه الآتي عقب تاريخه، وأجاز الإجازة التامة العامة لأخينا في ذات الله عز وجل وولدنا البركة الأرضى الفقيه المرتضى أبي محمد السيد عبدالله بن أخينا وحبيبنا المرحوم بكرم الله الحائز من الكمالات أعلاها، ومن مكارم الأخلاق أغلاها، البركة السيد محمد بن عبدالله بن صالح بن عبدالله سلالة الولي المشهور الذي لا يختلف اثنان في ولايته ، السيد عبدالله المدفون بأيمور قرب زاوية أجرسيف رضي الله عنه وعنهم أجمعين ، في أوراد شيخنا وقدوتنا،ووسيلتنا إلى ربنا الخاتم الأكبر ، والقطب المكتوم الأشهر ، مولانا أبي العباس التيجاني المحض الحسني رضي الله عنه ، ذكرا وتلقينا لمن رغب فيه من جميع المسلمين والمسلمات بعد قبوله الشروط المشروطة ، والتزامه الآداب التي هي بغاية الحسن والكمال منوطة ، وكذا في الوظيفة المعلومة ، 

وذكر الهيللة بعد صلاة العصر يوم الجمعة بعد الوظيفة التابعين للورد الأصلي، المشمولين باللزوم معه، وكذا بجميع ما ثبت أنه مروي عن سيدنا الشيخ رضي الله عنه، ومتداول في طريقته من الأذكار والأحزاب والأدعية والنوافل المؤقتة بالأوقات المرعية مما اشتمل عليه كتاب جواهر المعاني وغيره من كنانيش الطريقة كالجيش للشيخ محمد الصغير الستيتي وميزاب الرحمة لأخيه الشيخ عبيدة وغير ذلك. جاعلا له بحول الله وقوته في هذا الإذن وهذه الإجازة أن يأذن ويجيز لمن يظهر له تقديمه لذلك من ولد ومريد بما يقتضيه نظره في ذلك من الإطلاق والتقييد. لكن بشرط الأهلية المعتبرة عند أهلها على النهج المعروف، والسنن المألوف ، كما تؤخذ من قوله: " وقدم للتلقين العارف بما ذكر في البغية من مراعاة المتأهل بشاهد حاله المفيد غلبة الظن ، العارف بما يراد من الدخول في الطريق ، وبأحكام الطهارة وشروط الصلاة ، دينا عاقلا حليما مرفوع همة عن الطمع ، وإلا منع وامتنع ، واشتغل بإصلاح نفسه فهو أهم". 

وليس أمر التقديم لتلقين الأوراد كتلقين الأوراد ، تلقن لكل من طلبها على أي حالة كان بعد قبوله لشروطها ؛ بل لابد فيه من اعتبار الأهلية عقلا ودينا حسبما هو مشروط في عدل الرواية. فليحذر المشفق على نفسه ودينه مما كان عليه العامة اليوم من التساهل في ذلك جبر الله أحوالنا جميعا بمنه وكرمه.

وهذا الإذن نتيجته أن يتعبد به لله خالصا من شوائب الحظوظ ، ويوظف منه على نفسه ما يقدر على توظيفه زائدا على الأذكار اللازمة في الطريق ، وأن يلقن من الإخوان من شاء ما شاء من الأذكار غير اللازمة بقصد التعبد لله ، وكذا بقصد التحصين مما خاصيته ذلك ، بشرط الأهلية المعروفة في ذلك.

وأوصيه أن يتحرى في التوظيف على نفسه وكذا على إخوانه فيما يلقنهم إياه من الزائد على الورد اللازم ، فلا يوظف شيئا من ذلك إلا بعد إيناسه من نفسه أو من أخيه الوفاء بذلك الوظيف. فكثيرا ما يقع في ذلك من لا علم عنده بعظم الخطر فيه فتصيبه مصائب في بدنه وماله عقوبة له ، وخصوصا فيما كان متلقى عن الشيخ رضي الله عنه من الحضرة المصطفوية عليها الصلاة والسلام.

ولهذا كان سيدنا رضي الله عنه لا يأذن في حزب البحر والأسماء الإدريسية إلا للخاصة من أصحابه. وهذا في التوظيف بطريق الورد ؛ وأما الذكر بقصد التبرك من غير تقيد بوقت ولا عدد فلابأس على فاعل ذلك إن شاء . 

هذا الذي استفدناه بالمذاكرة مع شيخنا أبي المواهب السائحي رضي الله عنه ؛ وذلك بما أجازنا به شيخنا أبو عبدالله السيد محمد بن أحمد أكنسوس القرشي الهاشمي الجعفري رضي الله عنه عن أشياخه الأربعة السيد محمد الغالي ومولانا محمْد بن أبي النصر ومولانا الطيب السفياني والسيد عبدالوهاب بن الأحمر الفاسي كلهم عن قدوتنا القطب المكتوم سيدنا ومولانا أحمد بن مَحمْد التيجاني رضي الله عنه عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم.

وأيضا عن أبي المواهب سيدنا محمد العربي بن السائح عن القطب الغوثي السيد الحاج علي بن الحاج عيسى التماسيني عن سيدنا الشيخ رضي الله عنه وعنهم أجمعين ؛ وعن المقدم السيد محمد الهاشم السرغيني عن السيد مَحمْد بن عبدالواحد بناني المصري الغناوي عن سيدنا الشيخ رضي الله عنه وعنهم جميعا عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ميكائل عن إسرافيل عن رب العزة جل جلاله.ولنا أسانيد غير ما تقدم ، والكفاية فيما تقدم.

وأوصيك أيها الأخ بتقوى الله العظيم في السر والعلانية بقدر الاستطاعة ، وأن تخلص العمل لله في جميع الحركات والسكنات ، وأن تتباعد عن العمل بالخاصية وعن ملاحظة الحظوظ في جميع المقاصد ؛ فإن الاشتغال بالعمل للخاصية وعن ملاحظة الحظوظ فيما يتوجه به المريد في طريقنا من أكبر العوائق عن المراد. فلا يحصل من ابتلي بذلك والعياد بالله إلا على الكد والتعب ، وتراكم الظلام على قلبه لأن غيم الحظوظ يحول بين قلبه وبين الأنوار الفائضة عليه من حضرة الله وحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم وحضرة الشيخ رضي الله عنه. وأكثر من يؤتى عليه في هذه الطريق فيتأخر عنه الفتح إنما هو من أجل هذا عصمنا الله من ذلك. وأوصيه أن لا ينسى حق الإخاء من صالح الدعاء.

                     قاله وكتبه بانسلاخ ربيع الثاني عام 1327 هـ العبد الضعيف الفقير إلى عفو                                      مولاه ومغفرته الجاني الحسين بن الحاج أحمد بن الحاج بلقاسم الإفراني التيجاني غفر الله ذنبه وستر عيبه آمين.

انتهى ما كتبه ونقله صالح ابن المجاز من خط المجيز بلا واسطة 2/8/1415هـ أمنه الله آمين.

الخـاتـمـة

ثم أما بعد؛

فبعد أن أتينا على نهاية هذا البحث أختم ببعض الخلاصات التي انتهى إليها:

· إن منطقة إفران حيوية الموقع الجغرافي، مما جعلها موئل مختلف الأجناس والثقافات، فأهلها للحضور في الساحة السياسية والعلمية والتربوية والأدبية في مختلف العصور…

· إن الحركة الأدبية الإفرانية هي وليدة تفاعل مجموعة من العناصر والمكونات أثرت فيها وأطرتها وصبغتها بصبغتها وهي :الأحداث التاريخية التي عرفتها المنطقة والمرحلة، والأسر العلمية المركزية والتابعة وما تستقبله من وفود وما تدخره من خزائن، والمدارس  العلمية، أساتذتُها وطلبتها وبرامجها ومحيطها وأنشطتها، والحركات التربوية الفاعلة: الناصرية والدرقاوية والتيجانية والسلفية الإصلاحية، وحركة التأليف الإفرانية الناتجة عن العناصر الثلاثة السالفة.

· استقت الحركة  الأدبية الإفرانية نحلتها الأدبية من منبعين باديين هما الأدب الجيشتيمي الهوزيوي الحضيكي التامكروتي بلا جحود، والمراكشي عن محمد بن أحمد أكنسوس الناهل أيضا من الأدب التامكروتي.

· تطور الأدب الإفراني من مرحلة نقل الغرس وبذر البذور مع ابن إبراهيم التامانارتي والحاج الحسين السوقي والتازيمامتي إلى مرحلة النشأة مع مؤسس  المدرسة الإلغية إلى مرحلة الازدهار مع الطاهر الإفراني وطبقته وتلاميذه وتلامذة ابنه محمد ،ثم عاش فترة فتور أو ذهول في الفترة الاستعمارية وبعيد الاستقلال،ثم انبعث من جديد مع البقية الباقية من تلامذة محمد بن الطاهر كأخيه البشير والحاج مَحمد الناصري والحاج الحسين البكري ثم مع فئة الشباب المعانق للأدب المعاصر في مضامينه وبعض قضاياه ونزر من أشكاله من أمثال بوسنكار ولحسن بن باها وحسن كنان الشقراويَّيْن وطبقتهم.

· يتفاوت الأدباء الإفرانيون في منازلهم الأدبية؛ مما يمكن معه تصنيفهم إلى طبقات مؤسسة على معايير لا تَجامل فيها ولا تَحامل. 

· تضافرت العناصر الفاعلة في الحركة الأدبية وأعلام الأدباء، فكان من نتائج تلك الحركة إشعاع تعددت مظاهره، واتسعت رقعته بين الفئات الاجتماعية المتباينة في مناطق سوس والصحراء والحواضر المغربية وبعض البلدان العربية والإسلامية. وما يزال هذا الإشعاع مستمرا في حدود سوس وحاحة وبعض الحواضر؛ ولكن بصورة أخف مما كان عليه على عهد الطاهر وطبقته.

· يتحرك الأدب الإفراني في خدمة أبعاد ومناحي تؤطره وتُنقذه من العبثية ،تدور بين الدينية والتصوفية،والأخوية،والقومية، والزمكانية، والذاتية النفْسية.

· يشارك الأدب الإفراني شعرُه ونثره في مختلف الأغراض والأشكال الفنية المعهودة في الأدب العربي في جميع مراحله وعصوره وبيآته المشهورة كالجاهلية والإسلامية والعباسية والأندلسية والمغربية والسوسية. ويستعين بالأدوات التعبيرية اللغوية والتصويرية والإيقاعية والهيكلية المعهودة في الأدب  العربي القديم الذي لما يعانق مستجدات العصر الشكلية بالكلية. فشعره عمودي، وترسله سجعي، وذوقه محافظ. وللقارئ أن يستبين ذلك من مختارات من الأدب الإفراني غير المنشور الذي أثبته في الفصل الثامن، ليقف على أن هذا الأدب الإفراني يُظهر بجلاء ميزة من خصوصيات الحضارة المغربية؛ إذ يستلهم التجارب السابقة والحاضرة استيعابا لا يفقده خصوصيته ،فتجد فيه ملامح من كل بيئة وعصر  تمتزج مكونة صورة فسيفسائية أشبه بعمل خلية النحل "وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون؛ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا؛  يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس؛ إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون" سورة النحل الآيتان 68-69.
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	نفسه: الدراسة الأدبية في المغرب، الأستاذ عبدالله كنون نموذجا،ط1/1991،مطبعة سبارطيل،طنجة،المغرب.

	61. 
	الشريشي أحمد:شرح مقامات الحريري البصري،ط2/1399هـ 1979م،المكتبة الشعبية، مصر.

	62. 
	شكري فيصل:مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي،ط6/1986،دار العلم للملايين، بيروت،لبنان.

	63. 
	الشليح مصطفى ومن معه:محمد المختار السوسي،ط1/1996، مطبعة ايديال ، الرباط،المغرب.

	64. 
	ابن الشيخ جمال الدين:الشعرية العربية،ترجمة مبارك حنون ومن معه،ط1/1996،دار تبقال، الدارالبيضاء، المغرب.

	65. 
	الشيخ أحمد محمد: دراسات في علم العروض والقافية ،ط2/1988 ،الدار الجماهيرية للنشر.. مصراتة ، ليبيا.

	66. 
	الصيفي اسماعيل:بيآت نقد الشعر عند العرب من الجاهلية إلى العصر الحديث،ط2/1410هـ 1990م ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، مصر.

	67. 
	طبانة بدوي: السرقات الأدبية،ط3/1974، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان.

	68. 
	طه إبراهيم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، (ب.ت)، دار الحكمة بيروت، لبنان.

	69. 
	عباس إحسان :تاريخ الأدب الأندلسي(عصر سيادة قرطبة) ط2/1969م،دار الثقافة، بيروت ، لبنان.

	70. 
	نفسه: تاريخ النقد الأدبي عند العرب،ط2/1993،دار الشروق، عمان،الاردن.

	71. 
	عبدالباقي محمد فؤاد : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،ط2/1988،دار الحديث،القاهرة، مصر.

	72. 
	عبدالرحيم محمد: ديوان الإمام الشافعي،ط1/1420هـ 2000م،دار الفكر بيروت،لبنان

	73. 
	عصفور جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي،ط2/1983، دار التنوير، بيروت، لبنان.

	74. 
	ابن عقيل بهاء الدين: شرح ابن عقيل على أفية ابن مالك،(ب.ت)(ب.م).

	75. 
	علوش سعيد: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،ط/1984،مطبعة المكتبة الجامعية،الدارالبيضاء، المغرب.

	76. 
	الغلاييني مصطفى:جامع الدروس العربية،ط35/1418هـ 1998م،المكتبة العصرية،بيروت لبنان.

	77. 
	الفيروزآبادي مجد الدين:القاموس المحيط،ط2/1407هـ 1987م،مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.

	78. 
	القباج محمد بن العباس:الأدب العربي في المغرب الأقصى،ط2/1400هـ 1979م،مطبعة فضالة، المحمدية ، المغرب. 

	79. 
	ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ط1/1382هـ ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان.

	80. 
	قدامة بن جعفر:نقد الشعر،تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي،(ب.ت)،دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان.

	81. 
	القرطاجني حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء،ط3/1986،دار الغرب الإسلامي،بيروت ، لبنان.

	82. 
	الكفراوي محمد عبدالعزيز:الشعر العربي بين الجمود والتطور،ط2 (ب.ت)،دار نهضة مصر، القاهرة ، مصر.

	83. 
	كنبيب محمد: يهود المغرب (1912-1948) ترجمة إدريس بن سعيد ، ط1/1998م ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدارالبيضاء ، المغرب.

	84. 
	كنون عبد الله: أحاديث عن الأدب المغربي الحديث، ط1978م ،دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب.

	85. 
	مبارك زكي:النثر الفني في القرن الرابع،(ب.ت)،(ب.م).

	86. 
	المتوكل عمر الساحلي: المعهد الإسلامي بتارودانت والمدارس العلمية العتيقة بسوس، ج1،ط1/1985.ج 2،ط1/1986،ج3-4،ط1/1990، دار النشر المغربية ، الدارالبيضاء ، المغرب.

	87. 
	المجاطي بريك بن عم:السر الجلي في أخبار الشيخ سيدي الحاج علي،ط1/1380هـ 1960م، مطبعة المهدية تطوان، المغرب.

	88. 
	المراغي أحمد مصطفى:علوم البلاغة،ط5/(ب.ت) المطبعة العربية،مصر.

	89. 
	مفتاح محمد:تحليل الخطاب الشعري(استراتيجية التناص)،ط2/1986،المركز الثقافي العربي، الدارالبيضاء، المغرب.

	90. 
	مندور محمد: النقد والنقاد المعاصرون ، دار المطبوعات العربية ،(ب.ت)(ب.م)

	91. 
	المنذري عبد العظيم:الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ،ط/1407هـ 1987م،دار الحديث ، القاهرة ، مصر.

	92. 
	المنوني محمد: المصادر العربية لتاريخ المغرب ج1،ط1/1404هـ 1983م.

	93. 
	موحتاين عبد الله: كتاب الرتائم الجميلة في ذكريات الحبيب الجليلة، ط1/1413هـ 1992، -مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، المغرب.

	94. 
	الميداني أحمد:مجمع الأمثال تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد،ط1/1992،المكتبة العصرية بيروت، لبنان.

	95. 
	النابلسي عبد الغني: نفحات الأزهار إلى نسمات الأسحار،ط1299 هـ مطبعة بولاق.

	96. 
	الناصري أحمد:الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى،ط/1955،دار الكتاب،الدارالبيضاء، المغرب.

	97. 
	ندوة: الأدب العربي السوسي، قضايا ودلالات،ط1/1999،مطبعة منشورات كوثر،(ب.م).

	98. 
	ندوة:المختار السوسي،الذاكرة المستعادة،ط1/1407هـ 1986م ،مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء ، المغرب.

	99. 
	ندوة: المدارس العلمية العتيقة ، آفاق إصلاحها واندماجها في محيطها المعاصر، ط1/1416هـ 1996م، مطبعة فضالة ، المحمدية ، المغرب.

	100. 
	ندوة: المدارس العلمية وخدمتها للعلوم العربية والإسلامية ، لقاء آيت وافقا ،ط1/2000، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، المغرب.

	101. 
	ندوة:ظاهرة الأندية الأدبية في المغرب،ط1/1419هـ 1998م،منشورات النادي الجراري بالرباط.

	102. 
	ندوة: مدينة تيزنيت وباديتها في الذاكرة التاريخية والمجال والثقافة: ط1/1996، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، المغرب.

	103. 
	ندوة:واحات وادي نون بوابة الصحراء المغربية ،ط1/1999م،مطبعة الهلال العربية، الرباط ، المغرب.

	104. 
	النويهي محمد: الشعر الجاهلي منهج في دراسته،(ب.ت)، القاهرة، مصر.

	105. 
	هلال محمد غنيمي: في النقد التطبيقي والمقارن ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، مصر.

	106. 
	ابن الوزان الحسن: وصف افريقيا ،ط2/1983، بيروت ، لبنان.


2 ـ المجــلات:

	1
	البايك محمد: الإشعاع الفكري والروحي للقرويين على منطقة سوس بالمغرب الأقصى، مجلة القرويين ، ع8/1415هـ 1995م.

	2
	البونعماني الحسن:سوق عكاظ بتازاروالت،مجلة الثقافة المغربية ،ع/أكتوبر-دجنبر 1942م.

	3
	السوسي محمد المختار: بين الجمود والجحود ، مجلة دعوة الحق ، ع4-5/1957.

	4
	الصالحي محمد: العلامة الأديب:صاحب النفس العالي ، أبوعلي الحسن الكوسالي ، مجلة دعوة الحق ، ع325/يناير فبراير 1996.

	5
	متفكر أحمد: من الأدب المراكشي المنسي، مجلة دعوة الحق ، ع250/يوليوز1985م 1405هـ.

	6
	محي الدين عبد الحميد: مؤسسات الثقافة الإسلامية في جنوب المغرب بين ماضيها ومستقبلها،مجلة القرويين ، ع8/1415هـ 1995م.


3 ـ المراجع  المرقونـة:

  أ ـ الرسائل والأطاريح:

	1
	بصير محمد: المنحى الديني في الشعر العربي بسوس خلال القرن الهجري الرابع عشر،كلية الآداب أكادير، 2001.

	2
	بصير محمد: شعر محمد بن الطاهر الإفراني، جمع ودراسة ، كلية الآداب،الرباط ، 1987.

	3
	درقاوي عبدالله: الطاهر الإفراني حياته وشعره،كلية الآداب،الرباط، 1985.

	4
	الراضي اليزيد: شعر الجيشتيميين ، جمع وتحقيق ودراسة، كلية الآداب أكادير، 2002.

	5
	السعيدي المهدي: أدب الرسائل في سوس في القرن 14هـ ،كلية الآداب أكادير2002. 

	6
	نفسه: المدرسة الإلغية وإشعاعها الأدبي في سوس، كلية الآداب،الرباط ،1995. (طبعته مؤخرا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية)

	7
	معتصم البشير:المنظومات الفقهية في المذهب المالكي في المغرب،كلية الشريعة،أيت ملول، 1996م.


ب ـ بحوث الإجـازة:

	1
	إدبلكرع مَحمد ومحمد مولودي:استهلاك المياه بمنطقة إفران أ.ص،كلية الآداب أكادير1991 .

	2
	إريفي الحسين: شعر البشير بن الطاهر الإفراني ،كلية الآداب أكادير1999.

	3
	أغروس الحسين ومحمد أوروش:جوانب من تاريخ إفران الأطلس الصغير في القرنين18 و19، كلية الآداب أكادير،1995.

	4
	أوطف محمد وأحمد بندريوش:دراسة أسماء الأماكن في منطقة إفران أ.ص،كلية الآداب أكادير، 1993م .

	5
	بامو مليكة: مولاي عبدالرحمن البوزاكارني دراسة حياته وشعره، كلية الآداب أكادير،1994.

	6
	بكباكي زينب: شعر محمد بن علي الإلغي ،جمع ودراسة ، كلية الآداب أكادير،1996.

	7
	بكريمي خديجة: مدرسة سيدي علي أوسعيد الأخصاصية وشعر أستاذها مَحمد بن البشير الناصري ،جمع وتحقيق، كلية الآداب أكادير،1999م.

	8
	بلمسيل علي:أدب المدارس العتيقة بسوس، الحسن بن ابراهيم الإفراني نمودجا،كلية الآداب أكادير، 2001م .

	9
	بومزوغ الحافظ: شعر الحسن الكوسالي جمع ودراسة، كلية الآداب أكادير،1994.

	10
	القضيب فاطمة: شعر البشير الناصري جمع وتحقيق ودراسة ، كلية الآداب أكادير،1996.

	11
	مغراني فاطمة وأسماء طيفور: شعر الحاج الحسين البكري الإفراني،جمع وتحقيق ودراسة، كلية الآداب أكادير،1999.


4 ـ المصادر والمراجع المخطوطــة:

        أ- المعنونة:
	1
	أباراغ مَحمد بن علي: شرح منظومته في المبنيات، خزانة أحمد أبي القاسم البعمراني الخاصة.

	2
	الإفراني الطاهر: نظم الحكم العطائية ، كناش الحاج الحسين بن موسى الإفراني.

	3
	نفسه: نظم رسالة العضد ، نسخة الحاج الحسين بن موسى الإفراني.

	4
	نفسه:نظم عبادات مختصر خليل،كناش البشير بن الطاهر وكناش الحاج عابد مستبشر .

	5
	بوسنكار محمد عدي: ديوانه الشعري، كناشاه الصغير والكبير.

	6
	التازيمامتي مَحمد بن المحفوظ:التبيان لقصيدة ابن كيران ، خزانة الحاج علي الجماري الخاصة.

	7
	نفسه:المواهب الربانية في شرح الحمدونية،خزانة الحاج علي الجماري الخاصة.

	8
	السريري مولود:إضاءة الداموس في نظم القاموس: أوراق المؤلف، وأوراق لحسن الشقراوي.

	9
	نفسه: لباب النقول ونتاج العقول في علم الأصول، خزانة المؤلف الخاصة.

	10
	نفسه: معجم الأصوليين ، خزانة المؤلف الخاصة.

	11
	نفسه:إتحاف أهل الألباب بالضروري من علم الحساب، كناش المؤلف.

	12
	السوسي محمد المختار:مترعات الكؤوس،خزانتا محمد جمالي وأحمد أبي القاسم الباعمرانيين الخاصتين.

	13
	السوقي الحسين: الخواتم الذهبية في الأجوبة القشاشية ،مكتبة الفتح إنزكان.

	14
	نفسه: ترياق القلوب من أدواء الغفلة والذنوب، مكتبة الفتح إنزكان.

	15
	الشقراوي لحسن بن باها إدمَحمد: ديوان إبداعاته الشعرية والنثرية، كناشاه الصغير والكبير.

	16
	صادق محمد بن لحسن أوبلوش البعمراني: ديوان شعره ، خزانته الخاصة.

	17
	صادق محمد بن لحسن أوبلوش البعمراني: كنانيشـه وأوراقه.

	18
	العدناني عبدالرحمن: روضة الأبصار،نظم الورقات في علم الأصول،كناش البشير العدناني.

	19
	نفسه:كفاية الطالب الأسمى ، فيما يبنى من الحروف والأفعال والأسما، كناش البشير العدناني.

	20
	المتوكل محمد بن أحمد:تقلبات حياته ومشارطاته، خزانة  أحمد أبي القاسم البعمراني الخاصة.


ب- غير المعنونة:

	1
	إحصاءات إفرانية  وخريطتها  الطوبوغراية (جماعة إفران أ.ص. وقيادتها ) .

	2
	أوراق أحمد السبكي الأساكائي الإفراني.

	3
	أوراق أحمد معطى الله السلامي الإفراني.

	4
	أوراق الحاج إبراهيم الرحموني الهواري.

	5
	أوراق الحاج الحسين بن موسى البكري الإفراني.

	6
	أوراق الحاج عبد الله تاقارورت الأساكائي الإفراني.

	7
	أوراق الحاج علي رشيدي الجماري.

	8
	أوراق الحاج عمر بولفرا الهشتوكي.

	9
	أوراق الطاهر بن همو إد بلكرع الإفراني.

	10
	أوراق المهدي السعيدي الإلغي.

	11
	أوراق اليزيد الراضي الزكراوي.

	12
	أوراق بلقاسم القاسمي اليزيدي .

	13
	أوراق راوية سوس أحمد  بن إبراهيم الأخصاصي.

	14
	أوراق عبد القادر كولحيان الأنامري الأمسراوي الإفراني.

	15
	أوراق عبد الله أبهام البعقيلي.

	16
	أوراق عمر بن أحمد بلفقيه الإفراني.

	17
	أوراق لحسن بن باها إد مَحمد الشقراوي. 

	18
	أوراق لحسن عدي الإفراني صاحب مكتبة الفتح بإنزكان.

	19
	أوراق مبارك زمزكي الأكشتيمي الإفراني.

	20
	أوراق محمد أنكمار الأمسراوي الإفراني.

	21
	أوراق مَحمد بن عبد الله التاوريرتي الإفراني.

	22
	أوراق محمد بن لحسن أوبلوش صادق الباعمراني.

	23
	أوراق مولود السريري.

	24
	أوراق وكناش حسن كنان الشقراوي الإفراني .

	25
	أوراق وكنانيش أحمد حفد العلامة أحمد بن صالح التاوريرتي الإفراني.

	26
	أوراق وكنانيش البشير بن الطاهر الإفراني.

	27
	أوراق وكنانيش الحاج عابد مستبشر الأساكائي الإفراني.

	28
	أوراق ومجموع محمد بن المدني بلفقيه الإفراني.

	29
	أوراق وملفات إبراهيم أبو الصواب .

	30
	أوراق وملفات أحمد أبي القاسم الباعمراني .

	31
	كناش لحسن أهراس الأساوي .

	32
	لوح أهل تانكرت، أوراق خالد العثماني.

	33
	ملفات محمد  الحاتمي.


5- المراجع الأجنبية:
1-V. Monteil : Les juifs d’Ifrane (Anti- Atlas) Marocains, Hesperis, 1948, 1ère  et 2ème trim.

2-F.C. De la chappelle, P. Cenival : Pocéssions Espagnoles sur la cote occidentale d’afrique. Santa Cruz de Mar-pequena et Ifni, Hesperis, 1935, 2 – 4 Trim. 
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